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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــلًا عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــلًا بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــلاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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فــي  المجتمعيــة  الناشــطية  تقديــم: 
المنطقــة العربية: التقرير الســنوي الثاني

د. دينا الخواجة1

يصــدر التقريــر الثانــي عــن أحــوال الناشــطية المجتمعيــة فــي المنطقــة العربيــة فــي 
ــاهمات  ــع كل المس ــير تجمي ــن اليس ــن م ــم يك ــث ل ــام. حي ــذا الع ــرًا ه ــام 2019 متأخ ع
وتحريرهــا نظــرًا للأوضــاع الاســتثنائية التــي عاشــها لبنــان وبشــكل أعــم كل المنطقــة 
منــذ خريــف 2019 وحتــى كتابــة هــذه الســطور فــي يونيــو 2020. وقــد تمثلــت الأوضــاع 
ــودان  ــن الس ــي كلٍ م ــاق ف ــعة النط ــعبية واس ــات ش ــي انتفاض ــارة ف ــتثنائية ت الاس
والجزائــر ولبنــان والعــراق،  وتــارة أخــرى فــي شــكل جائحــة اســتلزمت العــزل الصحــي 
وإغــلاق كل الأنشــطة الاقتصاديــة لمــا يزيــد عــن أربعــة أشــهر؛ فحــال كل هــذا دون 
ــا الثانــي عــن الناشــطية المجتمعيــة فــي نيســان/أبريل 2020 كمــا كان  إصــدار تقريرن

مخططًــا لــه.

الحث على الكراهية عنوان لعام جديد

ومــع انتصــاف عــام 2020، ومــا يســمح بــه مــن مســاحة تحليليــة لعــام انقضــى، يبــدو 
ــا  ــة وفقً ــات مختلف ــس تجلي ــا يعك ــة. كم ــا بالحرك ــا ومليئً ــا ديناميكيً ــام 2019 عامً ع
لــكل فصــل مــن فصــول الســنة، فالمتابــع المُدقــق فــي أحــداث المنطقــة لا يمكــن 
ــي  ــح رئيس ــف كملم ــى العن ــض عل ــة والتحري ــاب الكراهي ــد خط ــي تصاع ــه أن ينف ل
ــن الســوريين  ــة بعــودة النازحي ــرزت الدعــوات المنادي ــث ب ــع عــام 2019، حي لشــتاء وربي
ــد بتأثيرهــم الســلبي علــى الاقتصــادات الوطنيــة، مــن تصعيــد  إلــى بلادهــم والتندي
ــف  ــار العن ــة، وانتش ــى التحتي ــك البن ــارات وتهال ــار العق ــاع إيج ــغيل، وارتف ــة التش أزم
ــن  ــى العاملي ــال وحت ــال الأعم ــن ورج ــة والصحفيي ــن الساس ــر بي ــم. وانتش ــر المُنظ غي
فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم فــي كلٍ مــن لبنــان والأردن ومصــر، محاوليــن بذلــك 
ــك  ــي تل ــدة ف ــة المتصاع ــات الاقتصادي ــي للتحدي ــل خارج ــى عام ــاه إل ــل الانتب تحوي

1 مديرة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت



البلــدان، وذلــك تنصــلًا مــن مســئولياتهم فــي اســتفحال الغــلاء والبطالــة والحرمــان 
ــية. ــات الأساس ــن الخدم م

ــة  ــذه الموج ــود ه ــن لصع ــا الوحيدي ــوا الضحاي ــم يكون ــوريين ل ــد أن الس ــن المؤك وم
ــن  ــس م ــاب المتوج ــن ذات الخط ــود م ــة الس ــى التوانس ــة، إذ عان ــعبوية العربي الش
ــم  ــم وصفه ــث ت ــا، حي ــا واقتصاديً ــيًا وثقافيً ــدرة سياس ــم المه ــم بحقوقه مطالبته
بالمســتقوين بالخــارج للحصــول علــى مزايــا سياســية واجتماعيــة. كمــا عــاش الأقبــاط 
ــا آخــر مــن الهجــوم علــى الكنائــس والممتلــكات الخاصــة بالجماعــة  فــي مصــر عامً
القبطيــة دون اكتــراث يُذكــر مــن الدولــة فــي إرســاء قواعــد رســمية للعدالــة خــارج 
مــا اعتادتــه مــن مصالحــات شــكلية عبــر إنشــاء المجالــس العرفيــة التــي لا تحقــق أي 
عدالــة تُذكــر أو قصــاص يحــد مــن هــذه الظاهــرة والافتئــات علــى المنشــآت والأقبــاط 
ــك  ــن وكذل ــن والمدوني ــن الفناني ــئة م ــات الناش ــت المجموع ــم تفل ــا ل ــهم، كم أنفس
ناشــطي مجتمــع الميــم مــن ديناميــات الوصــم والتخويــن ولا مــن الحمــلات الأمنيــة 
والإعلاميــة التــي تصورهــم كتهديــدات لمنظومــة القيــم الوطنيــة للمجتمعــات 

ــة«.  ــة »المتدين العربي

هكــذا بــدى لفريــق عمــل هــذا الإصــدار أن جُــل أشــكال الناشــطية لعــام 2019 ســتُركز 
علــى التصــدي للشــعبوية المتصاعــدة عربيًــا ودوليًــا أو تلــك المنــذرة بخطــر  تدفقــات 
الهجــرة مــن الجنــوب إلــى الشــمال، أو المُحــذرة من تصاعــد إمكانيــات الصــراع الأهلي 
إلــى ســياقات وطنيــة أكثــر اســتقرارًا. ولذلــك ركزنــا حتــى صيــف 2019 علــى التواصــل 
ــة  ــة والعنصري ــات الكراهي ــد خطاب ــق ورص ــى توثي ــون عل ــطاء يعمل ــن ونش ــع باحثي م
وحمــلات الحقوقييــن والنشــطاء للدفــاع عــن النازحيــن واللاجئيــن والأقليــات والفئــات 
ــن  ــدف م ــية. وكان اله ــا الجنس ــة أو توجهاته ــا العرقي ــبب أصوله ــدة بس المضطه
ــا  ــة تحليله ــد إمكاني ــات ورص ــات والممارس ــذه الخطاب ــة ه ــم طبيع ــرار فه ــذا الق ه

كحــراكات مضــادة counter-movements أو كخطــاب شــعبوي متعاظــم. 
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من خطاب الكراهية لزخم الساحات: 

صيف وخريف التعبئة

ــعة  ــة واس ــات الجماهيري ــدلاع الهب ــارع ان ــن تس لك
ــد  ــن الحش ــر وتزام ــودان والجزائ ــي الس ــاق ف النط
بعــد ذلــك بيــن لبنــان والعــراق دفــع فريــق معهــد 
ــوان  ــت عن ــرًا تح ــمًا آخ ــة قس ــى إضاف ــري إل الأصف
ســاحات تنتفــض. لــم نريــد هنــا أن نســتبق الأحــداث 
ــن  ــن اللذي ــن الباحثي ــا م ــل غيرن ــرابًا مث ــع س أو نتب
تســرعوا فــي وصف هــذه الهبــات بالموجــة الثانية 
مــن ثــورات الربيــع العربــي. علــى العكــس راقنــا أن 
نتعمــق فــي فهــم الاختلافــات التــي أتت بهــا هذه 
الهبــات مــن تمرد علــى مؤسســة دولة الاســتقلال 
الوطنــي فــي الجزائــر ومؤسســتها العســكرية، 
إلــى الاحتشــاد لإنهــاء عزلــة الســودان بســبب نظام 
ــة،  ــورة اللبناني ــة الث ــى لامركزيَّ ــير، وحت ــر البش عم
وانخــراط قطاعــات اجتماعيــة جديــدة فــي سياســات 
الشــارع بغــض النظــر عــن انتماءاتهــا الطائفيــة في 

انتفاضــات العــراق وكذلــك لبنــان.

أتــت 2019، إذن، بجديــد، حيــث رفضــت الجماهيــر 
السياســية  التنظيمــات  بالتــوازي  المحتشــدة 
الهرمــة وتداعيــات هــذا الفســاد علــى الاقتصــادات 
الوطنيــة فــي البلــدان الأربعــة ومــا يســتتبعه مــن 
انغــلاق أى أُفــق مُحتمَــل للحيــاة الآمنــة والعمــل 
ــذي رأى  ــي ال ــباب العرب ــن الش ــن م ــق لملايي اللائ
ــرًا  ــه أم ــى أراضي ــش عل ــي العي ــتمراره ف ــي اس ف

ــتحيلًا. مس

ــر إلــى  ــت المفاجــآت فخرجــت الجماهي هكــذا، توال
الشــارع فــي الســودان أولًا تندد بالأزمــة الاقتصادية 
والعــزل المفــروض علــى البــلاد مــن جــراء سياســات 
عمــر البشــير الفاســدة والقمعيــة. وتوالــت قطرات 
غيــث 2019 عندمــا لحقــت جماهيــر الجزائــر بالمثال 
الســوداني وخرجــت إلــى المياديــن مطالبــةً برحيــل 
ــز بوتفليقــة أو علــى  ــد العزي ــري عب الرئيــس الجزائ

الأقــل عــدم الترشــح لولايــة رئاســية خامســة. كمــا 
أمتــدت هــذه الإرهاصــات المبشــرة فــي لبنــان في 
شــكل تنامــي الإضرابــات القطاعيــة علــى مــدار 
ربيــع وصيــف 2019 للمطالبــة بتحســين شــروط 
التعاقــد والتقاعد لعشــرات الآلاف مــن المواطنيين 
المندديــن بفســاد الســلطة السياســية وطائفيتهــا 
فــي تخصيــص المــوارد العامــة والتشــغيل وتوزيــع 
منافــع شــبكات الأمــان الاجتماعــي. وامتــزج علــى 
مــدار هــذه الفتــرة معلمــو المــدارس مــع أســاتذة 
الجامعــات والعســكريون المتقاعــدون والمهنيــون 
العاملــون فــي قطــاع الدولــة اللبنانيــة فــي تنظيم 
المظاهــرات والإضرابــات بشــكل غيــر مســبوق في 
ــام  ــد الع ــم م ــرار وزارة التعلي ــه، واضط ــول مدت ط
الدراســي لشــهر إضافــي بســبب إيقــاف الدراســة 
فــي الجامعــات لمــدة زادت عــن ســتة أســابيع 

متصلــة بســبب إضــراب أســاتذة الجامعــات آنــذاك.

 2019 تموز/يوليــو  حتــى  الإضرابــات  تخفــت  لــم 
ــة باتخــاذ أي إجــراءات  ــم تقــم الحكومــة اللبناني ول
لرفــع المظالــم عــن هــذه القطاعــات. وعلــى هــذه 
ــا يشــهد تربــص  الخلفيــة ظــل صيــف لبنــان مُلتهبً
بيــن المواطنيــن وبيــن الحكومــة اللبنانيــة، بينمــا 
مــن  خلســة  بالملاييــن  الــدولارات  خــروج  يــزداد 
ــت  ــا تحول ــا، كم ــيًا وماليً ــن سياس ــدة المتنفذي أرص
العديــد مــن الإضرابــات إلــى اعتصامــات ومواجهــات 
القانونيــة  غيــر  الاســتخدامات  حــول  عنيفــة 
ــي  ــة ف ــز الحكوم ــرار عج ــة أو تك ــق البحري للمراف
النفايــات وحمايــة  تطبيــق نظــام كُــفء لجمــع 
مرافقــه البحريــة العامــة؛ ممــا أدى إلــى تســجيل 
لبنــان نســب تلــوث غيــر مســبوقة إقليميًــا ودوليًــا. 
وكانــت القشــة التــي قســمت ظهــر البعيــر هــي 
قــرار الحكومــة اللبنانيــة بزيادة تســعيرة الواتســاب 
ــان.  ــي لبن ــا ف ــر رواجً ــل الأكث ــيلة التواص ــو وس وه
هنــا تراكمــت المظالــم وخــرج الآلاف إلــى الشــوارع 
معلنييــن   2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين   17 فــي 
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ــب  ــذه النخ ــاق ه ــل إخف ــى تحم ــم عل ــدم قدرته ع
ومطالبــة  ذلــك  مــن  أكثــر  الحاكمــة  الطائفيــة 
الحكــم  فــي  اشــتركت  التــي  المجموعــات  كل 
فــاق الطائــف بالاســتقالة وتــرك الحكــم  منــذ اِتِّ

وسياســيًا. طائفيًــا  مُســتقلة  لمجموعــات 

هكــذا اِمتَــلَأ خريــف 2019 بالوعــود التــي بــدت 
العربــي  الربيــع  حشــود  اندثــار  منــذ  مســتحيلة 
لســنوات، فجــاء تزامــن اكتظــاظ المياديــن فــي كل 
ــرًا  ــراق مبش ــان والع ــر ولبن ــودان والجزائ ــن الس م
بــولادة ثانيــة للثــورات العربيــة. وبــدون الخــوض 
فــي دقــة المقولــة المبشــرة بالموجــة الثانيــة 
مــن الربيــع العربــي، لا يمكننــا تجاهــل تكــرار بعــض 
ســمات الانتفاضــات العربيــة فــي 2011 وكذلــك 
ظهــور ســمات جديــدة تمايــزت بهــا الســاحات فــي 
ــرين الأول  ــن أكتوبر/تش ــة  م ــدان الأربع ــذه البل ه
إلــى ديســمبر/كانون الأول 2019 عــن مراحــل الربيع 

ــي 2011. ــي ف العرب

ــى  ــن 2011 إل ــل م ــن الفاص ــى الزم ــة اختف فلوهل
الســودان  فــي  الثــورة  شــعارات  وبــدت   ،2019
»تســقط بــس« و »تســقط تانــي« وكأنهــا تــرد على 
ــد إِســقاط النظــام«،  ــم »الشــعب يري رديفهــا القدي
كمــا بــرز شــعار »كلــن يعنــي كلــن« مربوطًــا بخيــط 
ــابق  ــدون س ــان. وب ــي لبن ــود 2015 ف ــحري بحش س
ــات وصــور  ــد بجداري ــذار تلونــت الشــوارع مــن جدي إن
الفتيــات التــي تــرد بركلــة القــدم علــى  مُعنفِيهــا، 
أو بمســبات للزعمــاء الطائفييــن مُنــذرةً بثــورة 
كل طائفــة علــى رموزهــا بشــكل لــم يشــهده 
الأغانــي  وعــادت  قبــل.  مــن  العــراق  أو  لبنــان 

ــروت  ــي بي ــى الســودان إل ــة مــن القاهــرة إل الثوري
ــدأ إجهاضــه  ــر فــي شــبه حلــم قصيــر ب إلــى الجزائ
ــة  ــرات نخبوي ــراق وبمؤام ــي الع ــوي ف ــف دم بعن
فــي الجزائــر لإحتــواء الغضــب الشــعبي. واســتتبع 
ذلــك اســترجاع القبضــة الحديديــة مــن المؤسســة 
العســكرية فــي الجزائــر قبيــل الانتخابــات الرئاســية 
فــي ديســمبر، لتتبقــى ســاحتي الســودان ولبنــان 
كمســرح لمفاوضــات لا نهائيّــة بيــن جمــوع غاضبــة 
أفعالهــم.  ردود  فــي  مراوغيــن  ســلطة  ورجــال 
بالطبــع لاقــى هــذا الاســتخدام للشــعارات والأدوات 
اهتمامًــا بحثيًــا مــن دارســي الحــركات الاجتماعيــة 

ــري. ــال الدائ ــجل الأفع ــمونه بس ــا يس وم

بيــن  الوحيــدة  الصلــة  هــي  هــذه  تكــن  ولــم 
العاميــن الأشــهر فــي العقــد الثانــي مــن القــرن 
ســاحة  تســمية  فجــاءت  والعشــرين،  الحــادي 
التحريــر فــي بغــداد ووجــود الخيــم لعقــد النــدوات 
الشــهداء  وســاحة  الصلــح  ريــاض  ميــدان  فــي 
بشــكل  والمصريــة  التونســية  بالخيــم  لتُذكــر 
ــاحات  ــمية الس ــابه تس ــاوز التش ــل وتج ــي، وب يوم
إلــى رفــع شــعارات مناصــرة لســجناء الــرأي ورموز 
ثــورات 2011 -مثــل عــلاء عبــد الفتــاح فــي مصــر-  
ــا  ــر. كم ــان والجزائ ــي لبن ــات 2019 ف ــي انتفاض ف
ــددة  ــة المن ــعارات المصري ــر الش ــادة تدوي ــم إع ت
بالمؤسســة العســكرية مثــل »يســقط يســقط 
حكــم العســكر« ليســجل رفــض تعســف وتآمــر 
الســلطات الماليــة فــي لبنــان ليصبــح »يســقط 
يســقط حكــم المصــرف« فــي لبنــان، مؤكديــن 
بذلــك الضــم مــن مــوارد أثبتــت شــعبيتها كســجل 

للفعــل الاحتجاجــي.

إعــادة  2019 علــى مجــرد  ولــم يقتصــر خريــف 
انتــاج لحظــة تمــرد عربيــة بقــدر مــا أتــى بصرخــات 
مــن  جــزءًا  بعضهــم  يكــن  لــم  جــدد  فاعليــن 
المعــادلات السياســية مــن عشــر ســنوات مضــت، 

المختلفــة  بمدنهــا  الجزائــر  فاجئتنــا  هكــذا 
ــيراتهم  ــون مس ــة ينظم ــدارس الثانوي ــلاب الم بط
ــدار  ــى م ــة عل ــاء وجمع ــوم ثلاث ــبوعية كل ي الأس
وإدارات  معلميهــم  ويجبــرون  أشــهر  عشــرة 
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مدارســهم علــى اللحــاق بهــم كفعــل مــن أفعــال 
الفتيــة  هــؤلاء  يكــن  لــم  الجماعــي.  الاحتجــاج 
ــان انتفاضــات  والفتيــات أكثــر مــن أطفــال رُضــع إب
الربيــع العربــي، كمــا لــم يأتــوا مــن المعســكر 
الإســلامي كمــا حاولــت النخبــة الجزائريــة الحاكمة 
تصويرهــم مــع بدايــة الاحتجاجــات، وكذلــك لــم 
يكــن الإســلاميين فــي الســودان هــم محركــي 
ــن  ــداكات م ــات الكن ــت الفتي ــث خرج ــة حي الانتفاض
بيــن العامــلات والطالبــات وبالأســاس مــن بيــن 
أعضــاء التجمعــات المهنيــة لرفــع الظلــم الواقــع 
علــى الســودانيين وعزلهــم عــن العالــم طــوال 
ــك  ــون كذل ــن المحتج ــم يك ــير. ل ــم البش ــرة حك فت
ــي  ــة ف ــم طائفي ــن مظال ــن ع ــنة معبري ــرد سُ مج
العــراق، بــل اختلطــت شــبيبة الشــيعة والســنة 
ــة  ــات الطائفي ــد زعام ــة ض ــيرات مُلهم ــي مس ف
قبــل أن تســتهدف العالــم الغربــي أو حتــى إيــران.  

ــي  ــرت ف ــي ظه ــة الت ــك، اللامركزي ــى ذل ــف إل أض
ــث  ــدن، حي ــراء الم ــع فق ــع، وتداف ــات الأرب الانتفاض
ــتباكات  ــرة الاش ــرة والفقي ــدن الصغي ــت الم تزعم
والمســيرات مســتخدمين عــدة طــرق للتعبيــر عــن 
الغضــب: فلُقبــت طرابلــس ب«عــروس الثــورة« 
علــى  وظهــرت  العــرب«،  »قندهــار  مــن  بــدلًا 
ــي كلٍ  ــر ف ــدن صغي ــماء م ــات أس ــط الاحتجاج خرائ
ــي  ــت ف ــد وقع ــت ق ــراق كان ــودان والع ــن الس م
طــي النســيان منــذ عقــود مثــل ولايــة النيــل 
الأبيــض فــي الســودان، أو المــدن ذات الأغلبيــة 
ــات  ــر الاحتجاج ــم تقتص ــراق، ول ــي الع ــيعية ف الش
فــي الجزائــر علــى العاصمــة فقــط وإنمــا شــملت 
مــدن أخــرى مثــل وهــران وقســنطينة؛ تلــك المدن 
ــي  ــاركتهم ف ــلاب ومش ــروج الط ــزت بخ ــي تمي الت
الاحتجاجــات، وتلاحقــت المظاهــرات مــن الموصــل 
إلــى بغــداد ومحافظــات  والرمــادي والفالوجــة 
الجنــوب لترمــز إلــى انتهــاء التمــزق الطائفــي 
ــذ  ــذي ســاد من العراقــي بيــن الشــيعة والســنة ال

اللامركزيــة الأروع فيمــا  2003. وربمــا تجســدت 
الثــورة«  »حافلــة  أو  الثــورة  ببوســطة  ســمي 
ــدن  ــكل م ــرور ب ــا الم ــون عليه ــرر القائم ــي ق والت
ببعضهــم  المتظاهريــن  لربــط  المحتجــة  لبنــان 
البعــض ولبنــاء مــا سُــمي وقتهــا بجســر المحبــة 
والوحــدة الوطنيــة بعيــدًا عــن التمتــرس الطائفــي 
والمناطقــي الــذي طالمــا ميــز العمــل العــام فــي 

ــان. لبن

ولــم تقتصــر الاحتجاجــات علــى تلــك البلــدان الأربــع 
فقــط، بــل وصــل صــدى هــذه الاحتجاجــات إلــى كلٍ 
مــن المغــرب ومصــر، وهــي الــدول ذات النظــم 
الســلطوية المســتقرة والمحرومتيــن مــن مجــال 
ــدة  ــوزًا جدي ــد رم ــن لنج ــون والأم ــوة القان ــام بق ع
وقديمــة تتحــدى الســلطة ولــو علــى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي وصحافــة المواطنــة. وتجــدر 
بــروز لاعبيــن  إلــى  الإشــارة أخيــرًا وليــس آخــرًا 
محدديــن كقــادة لانتفاضــات 2019. هنــا يلقــي 

ــول:  ــدة ح ــاءات مفي ــر إض التقري

ــي فــي تأنيــث الحــراك 	   دور النســاء الإيجاب
ــع  ــة لتروي ــر أي إمكاني ــي كس ــعبي وف الش
النســاء فــي المجــال العــام، مســتفيدات هنا 
بمــا حققتــه الثــورات العربيــة الســابقة مــن 
كســر للصــور النمطيــة لمشــاركة المــرأة 
 فــي الفعــل الاحتجاجــي وسياســات الشــارع.

 القطاعــات المهنيــة وبالــذات النقابيــة 	 
منهــا وقــدرة هــذه التنظيمــات علــى بلورة 
الفاعليــات  لدعــم  أو  تنظيميــة،  أشــكال 
الجماهيريــة الأســبوعية، أو تحديــد أولويــات 
ــاع  ــع صن ــة م ــريع خاص ــكل س ــاوض بش التف
السياســي  المشــهد  أو محتكــري  القــرار 

ــر. ــودان والجزائ ــان والس ــي لبن ف
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الثــوري فــي 	  الخيــال الخصــب للشــباب   

ــة  ــة والعراقي ــودانية واللبناني ــارب الس التج
والتــي اســتخدمت أدوات جديــدة للحشــد 
والتنظيــم كالخرائــط الافتراضيــة لتحديــث 
الحشــد  مواقــع  عــن  المعلومــات 
الخدمــات  لتقديــم  وكذلــك  والاشــتباكات، 
أو عبــر بنــاء مواقــع لصحافــة المواطنــة 
والصحفييــن  الأكاديمييــن  بيــن  تمــزج 
ــب  ــي قوال ــارع ف ــادة الش ــن وق والحقوقيي
الــرأي  مقــال  فيهــا  يمتــزج  قصيــرة 
بالفيديــو باللقطــات الســاخرة مــن الزعامــات 
العســكرية  والتصريحــات  الطائفيــة 
مواقــع  فــي  النخبوييــن  والقــادة 
 الانتفاضــة العربيــة الأربعــة لهــذا العــام.

طيــب 	  عــن  المــدن  فقــراء  استبســال   
خاطــر فــي احتــلال المواقــع وقطــع الطــرق 
عــن  المســؤولة  المبــادرات  وتنظيــم 
الغــذاء ومعالجــة المصابيــن فــي الســاحات 
والتبليــغ عــن أي انتهــاكات بيــن الصفــوف 
ــيات أو  ــع الميليش ــتباكات م ــدي لاش والتص
قــوى الأمــن عنــد اللــزوم. وكذلــك الفئــات 
ــة مهاجــرة  المهمشــة مــن نازحيــن وعمال
للثــورات  البــاب  بذلــك  فاتحيــن  ويوميــة 
ــى  ــة عل ــا المنطق ــي عرفته ــرى والت الصُغ
 2011 لعامــي  الثــوري  الســياق  مــدار 
و2012 بيــن صفــوف الطبقــات الحضريــة 
وتوســعت وتبلــورت بوضــوح فــي 2019.

تعميم المصادرة كنهاية لعام

علــى الرغــم مــن كل مــا ســبق لــم تشــأ 2019 
ــن  ــم م ــى الرغ ــعيدة. فعل ــة س ــي بنهاي أن تنته
احتفــاء قــوى التغييــر فــي كل المنطقــة بمــا 

الســودان مــن مكاســب سياســية غيــر  حققــه 
مســبوقة فــي إرســاء نظــام جديــد يتســع للقــوى 
ــر  ــاو للعناص ــكل مس ــورة بش ــي الث ــاركة ف المش
الجزائريــة  الرئاســة  انتخابــات  العســكرية جــاءت 
إنهــاء  بالأســاس  اســتهدفت  تحــول  كلحظــة 
ــف  ــات التوقي ــدء عملي ــي وب ــم الميدان ــة الزخ حال
والاســتجواب والتخويــن علــى نطــاق واســع، أضــف 
إلــى ذلــك الآثــار المترتبــة علــى مقتــل قاســم 
إذكاء  مــن  القــدس،  فيلــق  قائــد  ســليماني، 
ــل  ــهر العس ــاء ش ــيعية و إنته ــات الش المظلومي
القصيــر الــذي عاشــه شــباب الثــوار مــن العراقييــن 
ــة. ــوى الإقليمي ــع الق ــة م ــم المتواطئ ــد نخبه ض

إبتــداءًا  الحشــود  بخفــوت  لبنــان،  تفــرد  كمــا 
كان  أخــرى  لأســباب  الأول  ديســمبر/كانون  مــن 
أهمهــا مــا قامــت بــه قــوى الثــورة المضــادة 
ــس  ــن تون ــي كلٍ م ــابقًا ف ــدث س ــا ح ــةً بم مقتدي
ومصــر ومــا سُــمي حيــن ذاك ب«المندســين«؛ 
فقــد قامــت كلٌ مــن حركــة أمــل وميليشــيات 
وضــرب  لترويــع  »زعرانيهــا«  بإطــلاق  الله  حــزب 
المتظاهريــن ولافتعــال اشــتباكات يوميــة مــع 
قــوى الأمــن والجيــش اللبنانــي، أضــف إلــى ذلــك 
بتطويــق  لبنــان  الماليــة فــي  الســلطات  قيــام 
ــراءات  ــلة إج ــر سلس ــة عب ــورة اللبناني ــواء الث واِحتِ
فــي  المتمثلــة  الماليــة  بالســلطة  متعلقــة 
ــات  ــا للزعام ــوك معظمه ــان –الممل ــارف لبن مص
ــى  ــو حت ــك –ول ــي ذل ــت ف ــي نجح ــة- والت الطائفي
وقــت كتابــة هــذه الســطور- مــن خــلال إعــلاء 
نغمــة الانهيــار الاقتصــادي وتراجــع قيمــة العملة 
المحليــة، وتبنــي سياســات ماليــة تمنــع التعامــل 
بالــدولار وتُقيــد حــق المودعيــن فــي الوصــول 
إلــى أرصدتهــم البنكيــة ممــا أدى إلــى اِنهيــار 
العملــة المحليــة وإشــاعة حالــة ذعــر وإفقــار بيــن 
ــة. ــاريع الخاص ــات المش ــلاس لمئ ــن وإف المواطني
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علــى صعيــدٍ آخــر، اســتمرت النظــم التي لم تشــهد 
ــس  ــر وتون ــرب ومص ــل المغ ــرى مث ــات كب انتفاض
والأردن فــي إتبــاع سياســات التضييــق والملاحقــة 
ســواء الأمنيــة والقانونيــة لكل أشــكال الناشــطية 
نقابيــة  أو  حقوقيــة  كانــت  ســواء  المجتمعيــة 
مطالــب  تُعلــي  شــبابية  بمبــاردات  متعلقــة  أو 
ــات  ــرام الحري ــو لاحت ــر أو تدع ــرأي والتعبي ــة ال حري
ــات مجتمــع الميــم. الشــخصية ومــن ضمنهــا حري

ــبوق  ــر مس ــدد غي ــام 2019، بع ــى ع ــذا انته هك
مــن التوقيفــات، وحجــب المواقــع الالكترونيــة، 
للناشــطين  والتخويــن  التشــهير  قضايــا  وتزايــد 
فــي كلٍ مــن مصــر والمغــرب وتونــس، وترويــع 
أو  سياســيًا  لابتزازهــم  الحاجــة  عنــد  ذويهــم 
الضغــط عليهــم أمنيًــا. كمــا كان مــن الملفــت 
ــي  ــلطوية الت ــراءات الس ــذه الإج ــان له تبنــي لبن
طالمــا اقتصــرت علــى الســلطويات المســتقرة 
هجمــات   2020 بدايــات  لتــرى  المنطقــة.  فــي 
ــوى  ــي المحت ــى صانع ــبوقة عل ــر مس ــة غي أمني
علــى مواقــع التوصــل الاجتماعــي فــي لبنــان، 
ــق  ــن طري ــا ع ــن قانونيً ــض الإعلاميي ــة بع وملاحق
ــدة  ــات متزاي ــر توقيف ــهير أو عب ــب وتش ــا س قضاي
ــورة  ــة للث ــوز الميداني ــن الرم ــر م ــررة للكثي ومتك
اللبنانيــة، أضــف إلــى ذلــك، اســتمرار التضييــق 
ــن  ــام م ــال الع ــي المج ــي ف ــل جماع ــى أي فع عل
ــدر  ــل المص ــي مُجَه ــذاء البدن ــات الإي ــلال عملي خ
ــر مــن مشــاهير الحــراك، وقــد اســتمر هــذا  للكثي
النــوع مــن حمــلات الضــرب والتنكيــل الجســدي 
فــي كلٍ مــن مصــر والمغــرب وحتــى تونــس مــع 
تنصــل الســلطات الرســمية فــي كل مــرة مــن أي 
مســئوليات لهــا عــن هــذه العمليــات، وذلــك لرفــع 
ــم  ــي معظ ــطية ف ــي الناش ــتمرار ف ــة الاس تكلف

بلــدان المنطقــة.

هكــذا يأتــي تقريرنــا لهــذا العــام ليرصــد أدوات 
فاعليهــا  وليتتبــع  وهبوطًــا  صعــودًا  التعبئــة 
علــى اختــلاف انتماءاتهــم الطبقيــة والعمريــة 
صــورة  بذلــك  راســمًا  والطائفيــة،  والمناطقيــة 
البحثيــة  المؤسســات  تصــدره  لمــا  مغايــرة 
بانتــاج السياســات  المعنيــة بدراســات الأمــن أو 
العامــة أو برصــد المؤشــرات للاقتصــاد الكلــي 
الانتــاج  لهــذا  احترامنــا  ورغــم  المنطقــة.  فــي 
الغزيــر يهــدف معهــد الأصغــري عبــر تقريــره 
تتســع  إدماجيــة  أكثــر  صــورة  انتــاج  الثانــي 
للمواطنيــن الناشــطين والمحتجيــن والمضربيــن 
الخرائــط  وراســمي  الطرقــات  قاطعــي  وحتــى 
الافتراضيــة كفاعليــن سياســيين كاملــي الأهليــة 
ــب  ــى جن ــا إل ــة جنبً ــا العربي ــم منطقتن ــئ به تمتل
مــع خبــراء السياســات العامــة وإعلامــي الســلطة 

الماليــة. الإدارات  وتقنــي 

للناشــطية  رصدنــا  فــي  عمــدًا  نتبنــي  لــم 
المجتمعيــة للمنطقــة العربيــة فــي عــام 2019 أن 
ــي  ــق معرف ــطية كنس ــات الناش ــع أدبي ــتبك م نش
ــى  ــة، عل ــركات الاحتماعي ــات الح ــي نظري ناشــئ ف
ــي  ــع ف ــى التوس ــا إل ــك، تتطلعن ــن ذل ــس م العك
الرصــد الميدانــي هــذا العــام وإلــى التشــبيك مــع 
عــدد متزايــد مــن الراصديــن ســواء الحقوقييــن أو 
مــن منابــر صحافــة المواطنــة لإرســاء تقليــد جديد 
ــة  ــي المعرف ــن منتج ــل بي ــاون والتكام ــن التع م
داخــل المنطقــة عــن يدلــل علــى أهميــة ظاهــرة 
ــاج،  ــية وللاحتج ــئة السياس ــطية كأداة للتنش الناش
ومــن ثــم لتوســيع فــرص التفــاوض علــى التغييــر 
السياســي، وســيجد القــارئ والقارئــة هذا الســعي 

ــة. ــر الثلاث ــام التقري ــي أقس ف
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ينصــب القســم الأول علــى تتبــع انتــاج خطــاب 
العنصريــة فــي كلٍ مــن لبنــان والأردن وتونــس 
وخلفيــات  ودول  أجيــال  عــدة  فيــه  ويشــارك 
مختلفــة، وحيــث نــرى فئــات مســتهدفة جنبًــا 
إلــى جنــب مــع النازحيــن مــن أقليــات أثنيــة أو 
ــعون  ــطين يس ــة أو ناش ــة مهمش ــات اجتماعي فئ
إلــى كســر التابوهــات الأخلاقيــة فــي المجتمعــات 

المحافظــة.  العربيــة 

يتبــع ذلــك قســمًا ثانيًــا هــو الأطــول نحــاول فيــه 
رصــد الانتفاضــات الشــعبية فــي كلٍ مــن الســودان 
والجزائــر ولبنــان والعــراق ثــم نفــرد مســاحة خاصــة 
ــى  ــا وعل ــات بعينه ــوري لقطاع ــدور المح ــراز ال لإب
رأســها النســاء المحتجــات، والناشــطين النقابييــن، 
التواصــل  وســائل  مــن  يتخــذ  الــذي  والشــباب 
للوصــول  ســلاحًا  والتكنولوجيــا  الاجتماعــي 
ــكل  ــرض بش ــعبية أع ــد ش ــع وقواع ــور أوس لجمه
أقــوى ممــا ســبقه فــي انتفاضــات بدايــة العقــد 

ــرم. المنص

وينتهــي التقريــر بقســمٍ ثالــث يحــاول فيــه رصــد 
الناشــطية  سوســيولوجيا  أدبيــات  تســميه  مــا 
والمقصــود  الاجتماعيــة،  الحــركات  بمشــاريع 
ــي  ــد والت ــرة الأم ــة قصي ــلات أو التعبئ ــا الحم هن
عبــر  إمــا  يختفــي  محــددًا  مظلمًــا  تســتهدف 
القمــع أو الانشــقاق أو تحقيــق المطلــب، ونهتــم 
ــة  ــع الالكتروني ــر بالمواق ــم الأخي ــك القس ــي ذل ف
وإعلامييهــا ومــا يتعرضــون لــه مــن ملاحقــات 
ــم الافتراضــي فــي  يوميــة، وكذلــك نشــطاء العال
ابتكاراتهــم ولكــن فــي صراعاتهــم الثنائيــة فيمــا 
بينهــم. يلــي ذلــك الغــوص فــي أمثلــة للتضييــق 
ــواء  ــي س ــال الافتراض ــي المج ــن ف ــى المؤثري عل
مختلفــة،  بلــدان  بيــن  أو  الواحــد  القطــر  داخــل 

بيــن  المصــادرة مــا  أدوات  تنــوع  بذلــك  لنرســم 
الأمنيــة  والمصــادرات  القانونيــة  الملاحقــات 
والوصــم  الخطــف  وحتــي  البدنــي  والإيــذاء 
والتشــهير والتخويــن، آمليــن بذلــك توثيــق أدوات 
بشــكل  الناشــطية  واحتــواء  ضغــط  ومحــاولات 
دوري لفهــم عمــق التحديــات التــي تواجههــا 
فــي الســاحات المنتفضــة وتلــك المصــادرة لعــام 
ــن  ــطيته آملي ــح ناش ــم ملام ــا أه ــدم هن ــان، نق ث
فــي إثــراء المكتبــة العربيــة بمعــارف جديــدة 

ومســاعدة علــى التغييــر.
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مقدمة: 

ــد  ــي 2011 تواف ــورية ف ــة الس ــدِلاع الأزم ــذ اِن من
ــي  ــوريين ف ــن الس ــر م ــان الكثي ــر ولبن ــى مص عل
صــورة لاجئيــن أو غيــر ذلــك، الأمــر الــذي أعــاد 
ــا قضيــة مفهــوم الكراهيــة الــذي  إلــى منطقتن
لكــنّ  ذلــك،  قبــل  مــا  وجــوده  نفــي  يمكــن  لا 
ــرة، ففــي  ــة معبّ ــر حال ــدًا تُعتب ــة تحدي هــذه الحال
مصــر تتضــارب الأرقــام بشــدة حيــث قُــدّرت أعــداد 
الســوريين بحوالــي 85 ألفًــا فــي عــام 2013 وفقًــا 
لتقريــر اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان2،  بينمــا 
اللاجئيــن  لشــؤون  الســامية  المفوضيــة  تُرجّــح 
ــول/ ســبتمبر  ــن الســوريين فــي أيل أعــداد اللاجئي
مــن العــام نفســه بمــا يزيــد عــن 120,000 لاجــئ3. 
ــى أن  ــة إل ــة المصري ــر وزارة الخارجي ــير تقري ويش
ــا  ــدر بـــ 320 ألفً ــر تُق ــي مص ــوريين ف ــداد الس أع
ــة الاحتجاجــات فــي ســوريا وحتــى عــام  ــذ بداي من
4.2014 وتأتــي إحصائيــات كانــون الثانــي/ ينايــر 
لــدى  المســجلين  اللاجئيــن  عــدد  لتقــدّر   2019
فيمــا  ألفًــا5،    133028 بحوالــي  المفوضيــة 
ــوريين  ــداد الس ــة أن أع ــة المصري ــت الحكوم أعلن
فــي مصــر 550 ألفًــا.6  إذا كنــا لا نســتطيع تحديــد 
رقــم بشــكل دقيــق لكــن فــي كل الأحــوال ووفقًــا 
لهــذه البيانــات فــإن عــدد الســوريين هــو الأعلــى 
بيــن المقيميــن فــي مصــر مــن حيــث المُســجّلين 

1 مدير منتدي البدائل العربي للدراسات، مساعد الباحث: شروق محمود الحريري

https://www.shrc.org/?p=16659 ،2013 /8 /13 ،2 تقرير حول أوضاع اللاجئين السوريين في مصر، اللاجئة السورية لحقوق الإنسان

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27904.html ،3 مصر استعراض عام، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

https://cutt.ly/kwnjtZj ،2014 /3/bbc، 19 ،4 عاطف عبد الحميد، السوريون في مصر: محطة في رحلة البحث عن فرصة للاستقرار

UNHCR Egypt Monthly Statistical Report, 31 January 2019, https://cutt.ly/ZwnjtjI 5

 https://cutt.ly/rwnjrJw ،6 السوريون في مصر... من يتلاعب بورقة الانتماء السياسي ضدهم؟، إندبندنت عربية

 https://cutt.ly/gwnjyKg ،2017/10 /24 ،للمزيد: السيسي: لدينا 500 ألف لاجئ سوري يتمتعون بنفس حقوق المصريين، أخبار اليوم
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html ،7 لبنان، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

human rights watch، https://cutt.ly/mwnjpLP ،2018 8 لبنان أحداث

https://cutt.ly/ywnjIT8 ،2019 /7 /18 ،9 تصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين في لبنان، فنك

10 تقرير 2019 لبنان أحداث human rights watch ،2018، مرجع سابق.

بشــكل رســمي والثانــي مــن حيــث غير المُســجّلين 
بعــد الســودانيين، وفقًــا لتقديــرات المنظمــات 

ــودانيين. ــداد الس ــة لأع ــر الحكومي غي

أمــا بالنســبة للبنان فيقــدّر عــدد اللاجئين الســوريين 
وفقًــا للمفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن بمــا 
يقــرب مــن مليــون لاجــئ.7 أمــا الحكومــة اللبنانيــة 
فتقــدّر أعــداد اللاجئيــن بمــا يقــرب مــن 1.5 مليــون 
لاجــئ.8 وتــرى الحكومــة اللبنانيــة أن الســوريين 
يمثلــون نســبة %40 مــن المجتمــع اللبنانــي بينمــا 
يوضــح معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة أن 
ــاع  ــف أوض ــي %9.24.7 وتختل ــة ه ــبة الحقيقي النس
الســوريين فــي لبنــان عــن مصــر حيــث تُصعِــب 
الســوريين  لبنــان علــى  سياســات الإقامــة فــي 
إقامتهــم بشــكل قانونــي، مــا يعرّضهــم إلــى تزايــد 
خطــر الاســتغلال والإســاءة وتحــدّ مــن قدرتهــم 
العمــل والتعلــم والرعايــة  إلــى  الوصــول  علــى 
الصحيــة. ويُقــدّر أن حوالــي %74 مــن الســوريين فــي 
لبنــان يفتقــرون إلــى الإقامــة القانونيــة ويواجهــون 
خطــر الاعتقــال بســبب وجودهــم غيــر الشــرعي 
ــان  ــى لبن ــارس 2018، ألغ ــي آذار/ م ــان. وف ــي لبن ف
بعــض القيــود المفروضــة علــى الإقامــة للأطفــال 
ــن  ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــن الذي ــوريين اللاجئي الس
ــت  ــه مــع الحكومــة التــي تولّ 15 و18 ســنة.10 إلا أن

السوريون: الهروب من الحرب إلى الكراهية
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مقاليــد الحكــم بمنتصــف العــام 2019 ومــن خــلال 
خطــاب وزيــر الخارجيــة وسياســات وزارة العمــل، 
تزايــد خطــاب الكراهيــة ضدهــم وعــادت مــن جديــد 

ــوريين. ــى الس ــات عل التضييق

وقبــل الدخــول فــي الحالــة محــل الدراســة مــن 
المهــم وضــع إطــار نظــري لمفهــوم الكراهية 

ــدرس  ــا تُ ــا م ــل، فدائمً ــي التحلي ــتخدامه ف لاس
ــد  ــة فــي »إطــار مفهــوم آخــر كالشــر عن الكراهي
ديــكارت والغضــب عنــد أرســطو والعقــل عنــد 
ــد  ــعادته عن ــم لس ــر والتألّ ــقاء الغي ــون وش أفلاط
ــة  ــد نيتشــه بمفهــوم الضغين ــط عن ــوم، ويرتب هي
ــر  ــاء الآخ ــي إلغ ــل ف ــو والفش ــد كام ــرّد عن والتم

ــارتر.« 11 ــدى س ل

ا  ــبيًّ ــة نس ــم الحديث ــن المفاهي ــة م ــاب الكراهي خط
وغيــر المحــددة بشــكل دقيــق، ففــي اللغــة يُعــرف 
مفهــوم الكراهيــة مــن فعــل كــره، وفي اســتخدام 
ــت  ــية تنوّع ــوم السياس ــل العل ــي حق ــوم ف المفه
التعريفــات الخاصــة بــه كباقــي المفاهيــم الأخــرى. 
ومــع تزايــد وتيــرة العنــف فــي الآونــة الأخيــرة تزايــد 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــاره بش ــوم وانتش ــتخدام المفه اس

المجــال الأكاديمــي.

إن تاريــخ محاولــة تعريــف مفهــوم الكراهيــة ممتدّ 
ــةً مــن أرســطو وأفلاطــون، وتكمــن إشــكاليته  بداي
الأهــمّ فــي أنّــه دائمًا ما يرتبــط بالطبيعة الإنســانية 
ودائمًــا مــا يحــاول الفلاســفة والمفكــرون التطــرق 
إليــه ومعالجته، لذلــك لا توجد نظرية فــي الكراهية 
ــا لا  ــول م ــا ح ــدور دومً ــوم ي ــد كمفه ــن تتواج ولك
يجــب أن يكــون جــزءًا مــن فضيلــة أحــد، وكمفهــوم 
فــي إطــار مجموعــة العلاقــات الإنســانية المتّســقة 

11 عيسي جابلي، فتحي المسكيني: الكراهية ثقب أسود يمتصّ كلّ ما هو إيجابي ويلفظه في شكل فراغ أخلاقيّ مرعب، مؤمنون بلا حدود، أيار/ 
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ــه،  ــل وتُرفــض.12  وعلي ــة تُقب ــم مجتمعي ليــس كقي
نجــد كثيــرًا مــن علمــاء القانــون يعرّفونــه مــن خــلال 
القوانيــن الخاصــة بــه كقانــون التحريض علــى الكره 
فــي بريطانيــا13 علــى أنــه »الخطــاب الــذي اســتخدم 
فــي الماضــي أو سيســتخدم فــي المســتقبل مــن 

أجــل الإشــارة إلــى كراهيــة«. 

الفتــرة  الكثيــرون فــي  بنــاءً علــى ذلــك حــاول 
إلــى  الإحالــة  عبــر  المفهــوم  تعريــف  الأخيــرة 
ــي  ــة«، والت ــة الكراهي ــي »لجريم ــف القانون التعري
الــذي  الاعتــداء  أو  »الإهانــة  بأنهــا  تُعــرف 
ــن  ــرق أو الدي ــبب الع ــة بس ــه الضحي ــرّض ل تتع

أو  التوجــه الجنســي أو الإعاقــة الجســدية  أو 
الهويــة، بشــتى الوســائل التقليديــة والحديثــة 
مثــل اســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة، 
التواصــل الاجتماعــي ســواءً بنشــر  ومواقــع 

مــن  أو  مرئيــة،  أو  صوتيــة  مســجلة  مقاطــع 
خــلال خطابــات أو كتابــات مســيئة تُعبّــر عــن 
ــة  ــبب خلفي ــة، بس ــة معين ــد مجموع ــز ض التحيّ
ــي  ــي أو الأيديولوج ــي أو الدين ــع الجغراف الوض
أو الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو السياســي أو 

الثقافــي«،14  ومــن هــذا التعريــف فــإن الكثيــر مــن 
أشــكال التعبيــرات التــي تنشــر أو تحــرّض أو تعــزز أو 
تبــرر أو تكــرس النظــرة الدونيــة والتعالــي والتمييــز 
ضــد شــخص أو مجموعــة وعــدم التســامح وقبــول 
ــة.15 ــاب للكراهي ــي خط ــة ه ــباب إقصائي ــر لأس الآخ

المنظمــات  تحــاول  الدولــي،  المســتوى  علــى 
ــة  ــاب الكراهي ــح لخط ــف واض ــع تعري ــة وض الدولي
الأمــم  حاولــت  إذ  بــه؛  المرتبطــة  والممارســات 
المتحــدة ومفوضيــة حقوق الإنســان وضــع تعريف 
إلــى  ذلــك  فــي  مســتندةً  الكراهيــة،  لخطــاب 
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العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 
والــذي تطــرّق فــي المــادة 19 إلــى احتــرام حقوق 
الآخريــن أو ســمعتهم، ونصّــت المــادة 20 علــى 
حظــر أي دعايــة للحــرب أو أي دعــوة للكراهيــة 
16ويعــرّف  الدينيــة.   أو  العنصريــة  أو  القوميــة 
خطــاب  الإنســان  لحقــوق  الأوروبــي  المجلــس 
ــر  ــكال التعبي ــع أش ــه »جمي ــى أن ــة عل الكراهي
التــي تنشــر الكراهيــة والعنصريــة أو كــره 

الأجانــب أو معاداة الســامية أو الإســلاموفوبيا 
ــاس  ــى أس ــة عل ــكال الكراهي ــن أش ــا م وغيره
ــجّعها  ــا أو تش ــرّض عليه ــي تح ــب، والت التعص

أو تبررهــا«.17  وفــي هــذا الســياق يتحــول الأفــراد 
ــات  ــذ سياس ــل تنفي ــن أج ــتخدم م ــى أدوات تس إل
تُــدان مفاهيــم  الكراهيــة، وبذلــك  وممارســات 
البشــر كمــا  كبــرى ترتبــط بمعتقــدات ملاييــن 
حــدث بيــن الأجنــاس والأعــراق والأديــان المختلفــة 
عبــر التاريــخ، والأخطــر مــن كل ذلــك عندمــا تعمــل 
الأيديولوجيــات علــى تحويــل الكراهيــة إلــى مســار 
ــة  ــلوك الكراهي ــراد س ــض الأف ــجع بع ــي يش إيمان
كطريــق للخــلاص أو المغفــرة،18  وهــو مــا يصاحبــه 
ــز  ــي التمي ــذي يدّع ــي ال ــاب الهويات ــود للخط صع
المختار...إلــخ«،  الشــعب  الشــعوب،  »خيــر 

وبالتالــي تطــرح شــعارات شــوفينية مثــل »بلدنــا 
ــخ«. ــع، إل ــوق الجمي ــا ف أوّلًا، بلدن

فــي ظــل التطــور الــذي نعيشــه اليــوم ودور وســائل 
الإعــلام فــي نشــر المحتــوى والخطابــات المختلفــة، 
تتأثــر الهويــات الوطنية بالخطابــات المختلفة والتي 
تُحــرّض علــى العنــف بشــكلٍ كبيــر، فمــع نشــر مــا 
يحــدث فــي العالــم أصبــح يؤثّــر المحتــوى الإعلامــي 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html ،16 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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علــى الاندمــاج المجتمعــي والهويــة المجتمعيــة، 
إذ تُشــكّل الخطابــات المختلفــة أرضًــا خصبــةً لنشــر 
ويعتمــد  الكراهيــة.  علــى  المحــرّض  المحتــوى 
خطــاب الكراهيــة علــى العديد من الأشــكال ويُنشــر 
عبــر منابــر رقميــة مختلفــة مــن الجماعــات عاليــة 
التنظيــم المحرّضــة علــى الكراهيــة التــي تُجنّــد 
ــداء  ــم للاعت ــرف وتوجّهه ــم بالتط ــاع وتقنعه الأتب
علــى الجماعــات المُســتهدفة؛ وإصــدار »قوائــم 
الأفــراد،  ضــد  العنــف  إلــى  الداعيــة  الأهــداف« 
و«التحــرش عبــر الإنترنــت« الذي يســتهدف الشــباب 
بالأســاس وكثيــراً مــا ينشــأ عــن التعصــب العنصــري 

ــي.19 ــي أو الدين أو الإثن

وعلــى الرغــم مــن دور وســائل الإعــلام الحديثــة التي 
تعــرض وجهاتٍ لا تعرضها الوســائل التقليديــة إلا أنّ 
تعرّضنــا إلــى جرعــاتٍ معيّنةٍ مــن المعلومات، ســواءً 
صحيحــةً أو مغلوطــة، يــؤدي إلــى تغييــر أو ترســيخ 
رؤيتنــا للآخــر. وبغــض النظــر عــن مخالفــة ذلــك الآخــر 
لنــا فــي الهويــة الاجتماعيــة أو الإثنيــة أو الدينيــة، 
أو حتــى مجــرد آرائنــا السياســية أو الفنيــة، فلهــذا 
التأثيــر أهميــة كبــرى فــي تشــكيل مجتمعاتنــا 
ــا لدمــج الثقافــات وكســر  المعاصــرة الســاعية أحيانً
الحواجــز والحــدود. فتعرضنــا لخطــاب تحريضــي قــد 
ــر  ــاه الآخ ــيتنا تج ــن حساس ــل م ــى التّقلي ــؤدّي إل ي
وزيــادة التباعــد بيننــا ممــا يعــزّز مــن التحيــزات 

ــا. 20 والأحــكام المســبقة لدين

خطــاب  لمفهــوم  الســابقة  للتعريفــات  وفقًــا 
الكراهيــة والممارســات المرتبطــة بــه يمكــن وضــع 
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ســياق الخطــاب: ويقصــد هنــا الســياق 	 
والاقتصــادي  والاجتماعــي  السياســي 
ــة  ــاب. ورؤي ــتهدفها الخط ــي اس ــة الت للفئ
السياســية  وخلفيتــه  الخطــاب  صاحــب 
 والاجتماعيــة ومــدى تأثيــره فــي المجتمع.

ــوى 	  ــا محت ــد هن ــاب: ويقص ــة الخط طبيع
نيــة  أو  وقصــد  ومكوناتــه،  الخطــاب 
فئــة  اســتهداف  وســبب  المتحــدث 
التــي  للعواقــب  إدراكــه  معينــة ومــدى 
وكذلــك  خطابــه.  يُحدثهــا  أن  يمكــن 
ــيلة  ــردّده والوس ــدة ت ــاب وش ــاق الخط نط
التــي  والأدوات  بهــا  ينتشــر  التــي 
النــاس. بيــن  خلالهــا  مــن  تداولــه   يتــم 

تأثيــر الخطــاب: قــدرة هــذا الخطــاب علــى 	 
ــى أرض  ــة عل ــة فعلي ــى ممارس ــول إل التح
أو حــركات  الواقــع ســواء عبــر سياســات 
ومــدى  إعلاميــة،  حمــلات  أو  مجتمعيــة 
ارتبــاط الخطــاب بضــرر يقــع كنتيجــة لــه.

https://cutt.ly/RwFWrLf ،2017 /10 /15 ،21 ريم المصري، في تعريف خطاب الكراهية، حبر
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كيف ومتى تُصنع الكراهية؟ 

تعكس الشــعارات السياســية والمواقــف والخطابات 
السياســية والدينيــة والوطنية المتطرفــة الكراهية 
ــبّبات  ــم مُس ــن أه ــات. وم ــي المجتمع ــا ف وتنمّيه
ا أو  الكراهيــة عــدم الاســتقرار ســواء كان سياســيًّ
ــا؛ فــلا تنمــو الكراهيــة إلا فــي  ــا أو اقتصاديًّ اجتماعيًّ
المجتمعــات غيــر المســتقرة والتــي تعانــي مــن 
انقســامات عرقيــة وطائفية ومذهبيــة وتغيب عنها 
ــات  ــى المجتمع ــر؛ فحت ــول الآخ ــوّع وقب ــة التن ثقاف
الغربية الآن لا تتّســم بصفة الاســتقرار نتيجة الأزمات 
الاقتصاديــة التــي بــدأت منــذ 2008 والتــي مــا زالــت 
آثارهــا مســتمرّةً في ظل سياســات نيو ليبراليــة  أدّت 
إلــى تراجــع كبير في منظومــة الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة فــي هذه الــدول. وبدأت هــذه الظاهرة 
ضــد الأجانــب والأقليــات تعود إلى الســاحة، إذ شــهدنا 
عــودة أحــزاب اليميــن المتطــرف بقــوة حتــى ما قبل 
ظاهــرة اللجــوء. ومــع الثــورة المضــادة علــى »الربيع 
العربــي« وازديــاد الهجــرة إلــى الغــرب، أصبحــت هذه 
المجتمعــات تتمتّــع بقــدرٍ مــن عــدم الاســتقرار الذي 
أدى إلــى تنامــي حــركات العنــف والكراهيــة ووجــود 
بيئــة حاضنــة لهــا، فخطــاب الكراهيــة لا ينبــت مــن 
ا بالخطــاب الشــعبوي  فــراغ إنمــا هــو مُرتبــط سياســيًّ
ــا بالعلاقة  ــا بالأزمــات الرأســمالية واجتماعيًّ واقتصاديًّ
ا بقضيــة الهويــة وطريقة فهمها  مــع الآخــر وثقافيًّ

أو اســتخدامها فــي المجتمــع.

»يمكــن لقضيــة الأقليــات العرقيــة والدينيــة أن تُشــكّل 
مدخــلًا للتوظيــف السياســي لــدى بعــض الــدول بــأن تُثــار 
كراهيــة كيانــات ضــد كيانات أخــرى، كما أن للمحســوبيات 
والمنفعــة الخاصــة والتهميــش والإقصــاء الذي تمارســه 

البطانــة دور فــي توليــد الكراهيــة والعنــف« 22.
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ا فــي مجتمعاتنا لكن  تواجــد خطــاب الكراهية تاريخيًّ
يمكننــا أن نقــول إنــه عــاد وبقــوة فــي آخــر خمــس 
ســنوات ليــس فقــط فــي منطقتنــا بــل فــي معظم 
مناطــق العالــم، إذ تتشــارك أحــزاب اليميــن الصاعدة 
فــي خطابهــا الإقصائــيّ الــذي يدعــم ســردية نحــن 
ــذا  ــرة كأداة له ــتخدمت الهج ــن.23  واس ــد الآخري ض
الخطــاب وممارســاته من خــلال السياســات المعادية 
تدفّــق  أن  اليميــن  أحــزاب  تــرى  إذ  للمهاجريــن، 
ــة  ــدًا لهوي ــكل تهدي ــأنه أن يش ــن ش ــن م المهاجري
الــدول ومســتقبلها وتجانســها؛ حيــث يســتفيد 
ــة الاجتماعيــة التــي  المهاجــرون مــن برامــج الرعاي
ــا  ــدول بينم ــك ال ــي تل ــب ف ــو الضرائ ــا دافع يموّله
ــكّلون  ــة ويش ــة والجريم ــدلات البطال ــون مع يرفع
خطــرًا علــى النســيج الاجتماعــي لتلــك الــدول. ومــن 
هــذه الرؤيــة تأتــي خطابــات وبرامــج أحــزاب اليميــن 
فــي تطبيــق سياســة الحــدود المُغلقــة وفــرض 
المزيــد مــن القيــود علــى الهجــرة، »فعلــى ســبيل 
هــذه  أدّت  الأوروبــي  المســتوى  علــى  المثــال 
السياســات إلــى معارضــة أوروبــا الشــديدة للميثــاق 
العالمــي للهجــرة الــذي وقّعــه القــادة الأوروبيــون 
فــي مراكــش فــي كانــون الأول/ ديســمبر 201٨.  
فوافقــت الحكومــة الإيطاليــة علــى ســبيل المثــال 
ــذي يفــرض  ــون الأمــن ال فــي العــام 201٨ علــى قان
قيــودًا شــديدةً علــى الحمايــة الإنســانية وحــق 
ــا  ــدود إيطالي ــى ح ــة عل ــدّد الحراس ــا يش ــوء كم اللج
البحريــة وكذلــك التعــاون مع أمــن الســواحل الليبية 
لمنــع المهاجريــن من الوصــول للســواحل الإيطالية، 
ــة  ــل مراجع ــن أج ــن م ــزاب اليمي ــض أح ــط بع وضغ
ــة  ــر صرام ــروطها أكث ــل ش ــنجن  وجع ــة ش اتفاقي
وكذلــك إعــادة صياغــة مســاحة المنــاورة المتاحــة 
لفرنســا وإيطاليــا بشــأن السياســة الخارجيــة للاتحــاد 
ــم  ــث تقي ــي بحي ــمال الأطلنط ــف ش ــي وحل الأوروب

.Thomas Greven. “The Rise of Right-Wing Populism in Europe and the United States”, May 2016:https://goo.gl/mMRJyu - 23
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الدولتــان علاقــات أقــوى مــع روســيا.«24  هــذا إلــى 
جانــب دعــوات اليميــن للحــدّ مــن الهجــرة والتأكيــد 
علــى الأصول البيضــاء المســيحية للقــارة الأوروبية، 
ولذلــك تبنــي الخطابــات المعاديــة للإســلام وتنتشــر 
هــذه الأفــكار وتبــرر لهــا، ونتيجــة لذلــك يتقبــل 
ــة  ــة الصارمــة والقمعي المجتمــع الإجــراءات الأمني
فــي بعــض الأحيــان ســواء علــى المســتوى المحلى 
ــي  ــف ف ــي المكث ــد الأمن ــل التواج ــي، »مث أو الدول
الفضــاء العــام وانتهــاك خصوصيــة المواطنيــن 
أو المســتوى الدولــي مثــل إغــلاق الحــدود. وتتضــح 
ــدة  ــي الأجن ــلام ف ــادي للإس ــاب المع ــة الخط أهمي
السياســية لأحــزاب اليميــن وكذلــك الخطابــات التــي 
يلقيهــا السياســيون المنتمــون لهــا. وبالطبع لاقى 
هــذا الخطــاب رواجًــا ملحوظًــا مــع موجــات الهجــرة 
التــي تلــت انــدلاع الثــورات العربية« حيث اســتخدمت 
المرتبطــة بعمليــة الهجــرة واللجــوء  الظواهــر 
كســند لخطــاب الكراهيــة، وتــم ربطهــا فــي أحيــان 
ــط  ــة ترتب ــات اقتصادي ــف بأزم ــكل متعس ــرى بش أخ
ــة  ــرة البطال ــل ظاه ــادي مث ــام الاقتص ــة النظ ببني
التــي كانــت تعانــي منهــا أوروبــا حتــى قبــل موجات 

ــورة25 . ــرة المذك الهج

التــي  الفتــرات  خــلال  العربيــة  المنطقــة  وفــي 
اليميــن  خطــاب  تزايــد  العربــي،  الربيــع  أعقبــت 
ــع  ــدان الربي ــي بل ــا ف ــعبوي خصوصً ــاب الش والخط
العربــي. ويُرجــع البعــض هذا الصعــود إلــى الظروف 
العالميــة لصعــود اليميــن العالمــي. كمــا يُرجــع 
الصعــود إلــى الظــروف الإقليميــة مــن ضعــف 
ــة  ــى مواكب ــاتها عل ــدرة مؤسس ــدم ق ــة وع الدول
الدينــي  للخطــاب  الحــراك، مــا ســمح  طموحــات 
اليمينــي بالانتشــار، إذ اهتــمّ بخطــاب التركيــز علــى 
مؤسســات الدولــة وحمايتهــا مــن الفوضــى، هــذا 
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ــرح  ــى ط ــية عل ــوى السياس ــف الق ــب ضع ــى جان إل
ــاقُ  فَ ــى الاتِّ ــة أو حت ــورات العربي ــد الث ــا بع ــل م بدائ
علــى بديــل مناســب، فاســتغلّت أحــزاب اليميــن 
هــذا الخلــل فــي القــوى السياســية وطرحــت بدائــل 
مناســبة للشــارع العربــي الأمــر الــذي دفــع قطاعًــا 
ــن،  ــاب اليمي ــم خط ــى دع ــر إل ــن الجماهي ــعًا م واس
ــارات اليســار نفســها قــد ســاندت  ــل »إن بعــض تي ب

ــي«. 26 ــاب اليمين ــود الخط صع

والممارســات  الخطاب  الكراهيــة، 
ضد السوريين بين سياقين:

للعلاقــات الســورية - اللبنانيــة تاريــخ مشــترك مــن 
التعــاون والعــداء، فقــد خاضــت الدولتــان معًــا فــي 
منتصــف القــرن الماضــي معركــة الاســتقلال مــن 
الانتــداب الفرنســي. وعقــب مرحلة الاســتقرار دخلت 
العلاقــات الســورية - اللبنانيــة فــي فتــرة عــداء مــع 
ــس  ــة الرئي ــي ومحاول ــدوان الثلاث ــر للع ــرّض مص تع
اللبنانــي كميــل شــمعون عقــد صفقــات مــع الغرب 
ومــع تدخــل الرئيس المصــري جمال عبــد الناصر لحل 
ذلــك الخــلاف. ومــع الحــرب الأهليــة اللبنانيــة دخــل 
الجيــش العربــي الســوري لبنــان عــام 1976 وعرفــت 
ــت  ــا زال ــي م ــورية، والت ــا الس ــرة بالوصاي ــك الفت تل
الممارســات الســلبية المرتبطــة بهــا عالقــةً بذاكرة 
ــال رئيــس  ــرٍ مــن اللبنانييــن. وفــي أعقــاب اغتي كثي
ــرت العلاقــات  الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري توتّ
بيــن الدولتيــن أكثــر؛ حيــث أدّى اغتيــال الحريــري 
ــة ضــد الوجــود الســوري فــي  ــى انتفاضــة لبناني إل
لبنــان والتــي انتهــت بالانســحاب الســوري فــي 26 
نيســان/ أبريــل 27.2005  علــى الجانــب الآخــر اتّســمت 
العلاقــات المصريــة الســورية علــى طــول تاريخهــا 
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ــخ  ــزة تجــد جذورهــا فــي التاري بأنّهــا علاقــات متميّ
ــات الوحــدة عــام 1958، إلــى  المشــترك، ومــن ذكري
الحــروب المشــتركة ضــد إســرائيل28 ، وعلــى الرغــم 
ــرب  ــاب ح ــي أعق ــمية ف ــات الرس ــر العلاق ــن توتّ م
تشــرين الأول/ أكتوبــر وعــدم عودتهــا إلا فــي العــام 
1989، ظلّــت الذاكــرة المشــتركة للشــعبين إيجابية. 
وفــي أعقــاب الثــورة الســورية اســتقبلت مصــر 
اللاجئيــن الســوريين بشــكلٍ منفتــحٍ إذ لــم تضعهــم 
فــي معســكرات ولكــن عملــت علــى إدماجهــم 
فــي المجتمــع المصــري، كمــا ســاهم اللاجئــون 
الســوريون فــي رفــع الاقتصــاد المصــري عــن طريق 
المشــروعات التــي أقاموهــا بمختلــف أحجامها من 

أعمــال يدويــة إلــى اســتثمارات كبيــرة. 

بإعــادة  الســوري  النظــام  بــدأ   2015 عــام  منــذ 
ــا  ــازع عليه ــق المتن ــب المناط ــى أغل ــيطرة عل الس
أعقــاب  وفــي  وروســيا،  إيــران  مــع  بالتعــاون 
ــث  ــدأ الحدي ــد ب ســيطرة النظــام الســوري مــن جدي
عــن تســوية الأزمــة الســورية وعــودة اللاجئيــن 
الســوريين العالقيــن علــى الحــدود واللاجئيــن فــي 
الأردن ولبنــان ومصــر والعــراق وتركيــا، وقــد وصــل 
عــدد اللاجئيــن الســوريين حــول العالــم 6.7 مليــون 

نــازح لعــام 29.2018

ومنــذ الحديــث عــن تســوية الأزمــة الســورية تجتــاح 
موجــةُ الكراهيــة ضــد الســوريين الكثيــر مــن البــلاد 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــي تركي ــم، فف ــي تأويه الت
ظهــرت حمــلات ضد اللاجئيــن الســوريين، حيث قامت 
الســلطات التركيــة بترحيــل مئات اللاجئين الســوريين 
اســطنبول،  مدينــة  فــي  عليهــم  القبــض  بعــد 
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وظهــر وســم #تركيا_تطرد_الســوريين للتنديــد بما 
تقــوم بــه الســلطات التركيــة ضــد الســوريين،30  هــذا 
إلــى جانــب التضييــق علــى اللاجئيــن الســوريين فــي 
أوروبــا خصوصًــا مــع تصاعد خطــاب اليميــن الأوروبي 

ووجــود شــعبية وأرضيــه لهــذه الخطابات.

شــهدت مصــر حــالات إغــلاق للمحــلات الســورية 
بشــكلٍ متتــالٍ فــي منتصــف العــام 2019، وهــو مــا 
يطــرح تســاؤلًا حــول مــا إذا كانــت سياســة مقصــودة 
مــن قبــل الدولــة أم لا؟ وخصوصًــا مــع تزامنهــا 
مــع مُوافقــة لجنــة الدّفــاع والأمــن القومــي فــي 
مجلــس النــواب المصــري علــى مشــروع قانــون 
حُكومــي يمنــح الجنســيّة المِصريّــة لــكل مُســتثمر 
ــا كانــت جنســيته( يدفــع 10 آلاف دولار لخزينــة  )أيًّ
ــك  ــتثماريّة، أو يمتل ــاريع اس ــس مش ــة ويُؤسّ الدول
فــي  الصّعبــة  بالعُملــة  مبلغًــا  يُــودِع  أو  عقــارًا 
المصــارف المِصريّــة،31  ففــي 15 آب/ أغســطس 
2019 قامــت حملــة مــن حي المنتــزه بالإســكندرية 
بإغــلاق محل عــروس دمشــق الســوري، وذلك بعض 
ــب  ــع صاح ــاجر م ــوز تتش ــيدة عج ــو لس ــار فيدي انتش
المحــل، وجــاءت أســباب الإغــلاق فــي مخالفــة 
اشــتراطات الأمــن الصناعــي. وعقــب إغــلاق المحــل 
تــم انتقــاد الســلطات المصريــة مــن قبــل النشــطاء 

ــي. 32 ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق عل

وفــي لبنــان قامــت الســلطات اللبنانيــة بإغــلاق 
محــلات تعــود ملكيتهــا للاجئيــن ســوريين فــي 
مناطــق  وهــي  وجونيــة  الدكوانــة  منطقتــي 
مســيحية يتمتــع فيهــا التيــار الوطنــي الحــر التابــع 

 bbc، 23/ 7/ 2019، https://cutt.ly/7wJXkZZ ،30 تركيا: كيف تؤثر عملية ترحيل اللاجئين السوريين على حياتهم؟

 bbc، https://cutt.ly/PwJXEFU ،للمزيد حول وضع السوريين في تركيا: السوريون في تركيا: بالأرقام
31 كيف نفهم تزامُن حمَلات التّحريض في مِصر ضِد اللاجئين السوريين الذين استثمروا 23 مِليار دولار مع قانون منح الجنسيّة مُقابل 10 آلاف 

دولار؟ وهل من المَنطقي ”مُعايَرة“ هؤلاء بابتسامتهم ووجههم البَشوش وكرمهم الحاتميّ؟ ماذا يُريدون؟ وجوهًا عابسةً وعصابات 
https://cutt.ly/4wKHEY5 ،2019  /6 / 10 ،إجراميّة؟ والله هذه ليست مِصر الحنونة الكبيرة التي نَعرِفها؟، صحيفة رأي اليوم

https://cutt. ،2019 /8 /16 ،32  ناصر الشرقاوي، بالصور.. غلق المطعم السوري المتسبب في أزمة »السوشيال ميديا«، المصري اليوم

ly/2wKwKmr
https://cutt.ly/2wKr0oe ،2018 /9 /14 ،33 إغلاق المحلات العائدة لسوريين في لبنان، موقع اشكرة

https://cutt.ly/EwQcC7L ،2019 /7 /6 ،34 سوريا آمنة للعودة ولبنان لم يعد يحتمل، التيار الوطني الحر

https://cutt.ly/wwK21eL ،2019 /6 /14 ،35 الأرقام تكذّب الحملات العنصرية ضد السوريين في لبنان، تلفزيون سوريا

للرئيــس ميشــال عــون بتأييــد واســع، وأوضحــت 
وســائل الإعــلام أن حملــة إقفــال المحــلات التــي 
يشــغلها ســوريون وغيرهــم جــاءت إنفــاذًا لقــرارات 
ــة  ــع مزاحم ــن ومن ــا للقواني ــل وتطبيقً وزارة العم
التجــار اللبنانييــن.33  هــذا إلــى جانــب الحملــة التــي 
عبــر موقعــه  الحُــر«  الوطنــي  »التيــار  أطلقهــا 
للعــودة  آمنــة  عنــوان »ســوريا  تحــت  الرســمي 

ولبنــان لــم يعــد يحتمــل«. 34

وفــي أعقــاب هــذه الحملــة قــام شــبابٌ مــن التيــار 
المطاعــم والمحــال والمقاهــي  بالمــرور علــى 
والمنشــآت التجاريــة داعيــن إلــى طــرد العمــال 
خضــم  فــي  بلبنانييــن  واســتبدالهم  الســوريين 
ــت  ــي«. وتزامن ــف لبنان ــان وظّ ــب لبن ــة »بتح حمل
آخــر حمــلات الكراهيــة ضــد الســوريين فــي بيــروت 
بعــد زيــارة الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون ووزيــر 
وقــد  موســكو.  إلــى  باســيل  جبــران  الخارجيــة 
ــوريين،  ــات للس ــدار الإقام ــى إص ــق عل ــدأ التضيي ب
ورخــص العمــل وتدميــر المخيمــات الإســمنتية 
فــي بعــض المناطــق اللبنانيــة بعدهــا، كأنهــا 
لعــودة  روســيا  خطــة  علــى  لبنانيــة  موافقــة 
اللاجئيــن الســوريين.35  أشــار الباحــث والأســتاذ فــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت ناصــر ياســين إلى 
أن »الهــدف مــن وراء هــذه القــرارات واضــح 
ويتمثــل بمحاولــة الضغــط علــى الســوريين 
ــار أن  ــودة وإظه ــى الع ــم عل ــل إجباره ــن أج م

ــا، فالجميــع مــع تطبيــق  هــذا الأمــر تــم طوعيًّ
القانــون، لكــن فــي نفــس الوقــت يجــب إعطــاء 

لتصحيــح  مُهــلًا كافيــة  الســوريين  اللاجئيــن 
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أوضاعهــم وخاصــة فــي مــا يتعلّــق بالأبنيــة«، 

كمــا يــرى المحلــل السياســي لقمــان ســليم أن 
ــوريين  ــن الس ــاه اللاجئي ــات تج ــذه المضايق »ه

لــم تكــن وليــدة اليــوم فهنــاك خطاب سياســي 
مُعلــن  بشــكل  رســمية  شــخصيات  تقــوده 
إثــارة  لبنــان وأن  الســوريين فــي  تســتهدف 

أزمــة اللاجئيــن الســوريين فــي هــذا الوقــت 
اللبنانييــن  المســؤولين  قبــل  مــن  محاولــة 

الداخليــة علــى  لتعليــق فشــل سياســاتهم 
شــماعة ملــف اللاجئيــن«. 36

جــاءت الاحتجاجــات اللبنانيــة عــام 2019 كنتيجــة 
لتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعية فــي لبنان 
وعــدم تحمــل الحكومــة اللبنانيــة مســؤولية تــردّي 
هــذه الأحــوال، بل تحمليهــا للاجئين الســوريين، فلم 
تتــوانَ الحكومــة اللبنانيــة عــن التلميــح والتصريــح 
أحيانًــا عــن أن أحــد أســباب هــذه الأزمة هــو اللاجئون 
الســوريون وضغطهــم علــى الاقتصــاد اللبنانــي 
وتأثيرهــم علــى معــدلات البطالــة والتنميــة، ففــي 
خطــاب رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون بتاريــخ 
ــر 2019 أكــد الالتــزام تجــاه  31 تشــرين الأول/ أكتوب
عــودة النازحيــن الســوريين إلــى بلادهــم، وأن لبنــان 
دفــع ثمــن رفضــه فــرض التســويات واســتخدام 
ملــف النازحيــن الســوريين ورقــة ضغــط،37  كمــا أنــه 
أكــد خــلال العديــد مــن الاجتماعــات الدوليــة ضــرورة 
يســمّهم  لــم  الســوريين-وهو  النازحيــن  عــودة 
ــة  ــة العربي ــة الاقتصادي ــار القم ــي إط ــن- فف لاجئي
التــي عقــدت فــي بيــروت فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة  382019  وأمــام الجمعي
فــي كلمــة فــي 25 أيلــول/ ســبتمبر 2019 تحــدث 

36 لبنان والتضيق على اللاجئين السورين، الحرة، مرجع سابق.

https://www.youtube.com/watch?v=gFDYnGI94qw ،2019 37 كلمة ميشال عون، فيديو، 31 تشرين الأول/ أكتوبر

https://cutt.ly/qe4EBbF ،2019 38 عون يدعو إلى عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، سكاي نيوز عربية، 20 كانون الثاني/ يناير

https:// ،2019 39 الرئيس اللبناني: شروط العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم أصبحت متوفرة، المصري اليوم، 25 أيلول/ سبتمبر

www.almasryalyoum.com/news/details/1429584
https://www.zamanalwsl.net/ .2019 40 اللاجئون السوريون في لبنان يدفعون ضريبة ثورتين، زمان الوصول، 30 تشرين الأول/ أكتوبر

/news/article/115966
https://www.youtube.com/watch?v=SHDP5ijNBZY ،41 فيديو، لبنان ينتفض وحضور للاجئين السوريين في المظاهرات | لم الشمل

ــع  ــي أن يجتم ــع الدول ــن للمجتم ــه »لا يمك ــن أن ع
فقــط علــى تأميــن الحــد الأدنــى مــن المســاعدات 
للنازحيــن، ويغيــب برامج العــودة الآمنة لهــم، خاصة 
ــرة،  ــودة متوف ــذه الع ــروط ه ــت ش ــا أصبح ــد م بع
والوضــع الأمنــي فــي معظــم أراضــي ســوريا وفقًــا 

ــر الدوليــة أضحــى مُســتقرًا«. 39 للتقاري

تضامــن الســوريون فــي لبنــان مــع الثــورة اللبنانيــة 
ســواء عبر المشــاركة فــي التظاهرات أو عبــر احترام 
خيــارات الشــعب اللبنانــي مــن إضــراب عــن العمــل، 
ــم  ــم وورش عمله ــوريون محاله ــل الس ــد أقف فق
والتــزم أصحــاب المهــن الحــرة ممــن يعملــون فــي 
أعمــال البنــاء والنجــارة والدهــان والباعــة الجواليــن 
ــعب  ــارات الش ــع خي ــا م ــا وتعاطفً ــم احترامً خيامه

اللبنانــي الثائــر الــذي قــرر الإضــراب عــن العمــل.40

ــي  ــون ف ــع اللبناني ــة رف ــات اللبناني ــلال الاحتجاج وخ
أكثــر مــن موضــع شــعاراتٍ تُرحّــب بالســوريين فــي 
ــة  لبنــان ليــدل ذلــك علــى أن مــا ظهــر مــن عنصري
ضــد اللاجئيــن الســوريين هــي شــعارات لأغــراض 
ــع  ــى أرض الواق ــا عل ــود له ــط ولا وج ــية فق سياس
فرفــع اللبنانيون شــعار »أهل وســهلا باللاجئيــن«. 41

ضــد  الكراهيــة  خطــاب  طبيعــة 
الخنــق  وممارســات  الســوريين، 

المتعمد:

لخطــاب الكراهيــة مصــادر عــدة، يمكننا القــول إنها 
كانــت فــي الماضــي خطابــات فــي الأغلــب تأتــي من 
ــو  ــى ل ــات، حت ــا المجتمع ــر أو تتقبله ــى وتنتش أعل
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كانــت لهــا جــذور مجتمعيــة، لكــن صياغــة الخطــاب 
كانــت فــي الأغلــب تأتــي مــن النخب/الســلطة. مــع 
تطــورات التكنولوجيــا الحديثــة أصبــح هنــاك تشــكل 
جديــد لهــذه الخطابــات علــى المســتوى والتفاعــل 
ــر  ــى عب ــى أعل ــفل إل ــن أس ــل م ــي، ينتق المجتمع
الإعــلام ليُشــكل جــزءًا مــن وعــي جمعــي، قــد 
ــه الســلطة، وفــي الأغلــب تفعــل. يبــدأ  تســتجيب ل
هــذا الخطــاب فــي كل أحمالــه بالتنميــط ويمــرّ عبــر 

ــر ليصــل إلــى دعــوات الإقصــاء.  التبري

فــي الحالــة المصريــة علــى ســبيل المثــال جــاء 
التنميــط للســوريين مــن خــلال اتهامهــم بمســاندة 
ــة  ــام رابع ــل اعتص ــام 2013 وتموي ــي ع ــوان ف الإخ
وممارســة البغــاء مــع المعتصميــن، وتولّــى هــذه 
الحملــة إعلاميــون محســوبون علــى 30 يونيــو، هذا 
إلــى جانــب قيــام الحكومــة المصريــة بفــرض تدابيــر 
ــر  ــا التبري ــام 42.2013  أم ــن ع ــدأت م ــة ب ــر صرام أكث
فتظهــر صورتــه فــي تبريــر حصــول الســوريين على 
فــرص العمــل والوظائــف التــي هــي مــن حــق 
المصرييــن والتــي عليهــا أن تقلــل معــدلات البطالة 
فــي المجتمــع، كمــا يحصل الســوريون علــى حقوق 
المصرييــن فــي التعليــم والصحــة لمعاملتهــم 
معاملــة المصرييــن وهــو مــا يُهــدر فــرص حصــول 
ــر  ــل، ويُظه ــم أفض ــة وتعلي ــى رعاي ــن عل المصريي
ــمير  ــري س ــي المص ــوات المحام ــي دع ــاء ف الإقص
ــوريين  ــد الس ــام ض ــب الع ــه للنائ ــي بلاغ ــري ف صب
ــتثمرين  ــاط المس ــن نش ــه بتقني ــب في ــذي طال وال
الســوريين، وكان هــذا البــلاغ نــواة للجــدل الدائــر 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وفــي المجتمــع 
المصــري بشــكل عــام حــول الســوريين فــي مصــر.43  
ويصــف بعــض اللاجئيــن وضعهــم في مصــر فيقول 

42 القاهرة تفرض تأشيرات على السوريين الراغبين في زيارتها، -France 24، 9/ 7/ 2013، https://www.france24.com/ar/20130709مصر-سوريا-

احتجاجات-تأشيرة-دخول-قنصلية-لبنان-
43 المرجع السابق.

DW، 27/ 10/ 2013، https://cutt.ly/TwTgZEb ،44 نائل الطوخي، السوريون في مصر: المضايقات الأمنية ضدنا لم تنقطع

 Palestine Today Newspaper ...، https://bit.ly/2kSlYti :2012 45 أرشيف نشرة فلسطين اليوم: كانون الأول/ ديسمبر

  https://cutt.ly/1wKsccM ،2013/ 1 /21 ،بالعربية CNN ،للمزيد: وزير لبناني يدعو لبحث ترحيل النازحين من سوريا

أب ســوري »كان المصريــون يرســلون مندوبيــن 
مــن الســفارة الســورية والفلســطينية لإقناعنــا 
بالرحيــل وذلــك بأســلوب تهديــد واضــح«، واعتبــر 

ذلــك ســوء معاملــة مــن المصرييــن لهــم بعــد 
التحريــض عليهــم مــن قبــل الإعــلام واعتبارهــم من 

الإخــوان حتــى لــو كانــوا مســيحيين. 44

ــاه  ــة تج ــاب الدول ــدأ خط ــة ب ــة اللبناني ــي الحال وف
اللاجئيــن الســوريين والتنميــط والتحريــض عليهــم 
ــة  ــر البيئ ــات وزي ــاءت تصريح ــام 2011، فج ــذ ع من
آنــذاك الــذي قــال »عندمــا نقــول لا نريــد نازحيــن 
مكاننــا،  يأخــذون  وفلســطينيين  ســوريين 
وليــس  بالفعــل  تكريســه  يجــب  أمــر  هــو 

بالقــول، فبوجودهــم وبعملهــم وبعيشــهم 
ألا يكفينــا وجــود  اللبنانــي.  يأخــذون مــكان 
بقيــة  لتأتــي  لبنــان  فــي  الفلســطينيين 

المخيمــات إلــى لبنــان أيضًــا؟ هــذا التفكيــر 
ــا أبــدًا، بــل إنــه تفكيــر وطنــي  ليــس عنصريًّ

ــة  ونفتخــر بــه«.45  كمــا تحــدث رئيــس الجمهوري
عــودة  أهميــة  عــن  عــون  ميشــال  الحالــي 
الســوريين وحــدد رقمهــم بـــ360 ألفًــا ووصفهــم 
بالمهاجريــن الاقتصادييــن، بمــا يتجاهــل عــن عمــد 
الوضعيــة المأســوية فــي ســوريا التــي دفعتهــم 
التبريــر،  إلــى  الانتقــال  أمــا  »الهجــرة«.  لهــذه 
فجــاءت عبــر الدعــوات بــأن الســوريين يأخــذون 
أماكــن العمالــة اللبنانيــة ويُنهكــون الاقتصــاد 
ــران  ــة جب ــة اللبناني ــر الخارجي ــرّد وزي ــي، إذ غ اللبنان
ــر  ــي تويت ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــيل عل باس
ــة  ــد العامل ــن الي ــع ع ــي أن نداف ــن الطبيع »م
ــت  ــرى أكان ــة أخ ــد عامل ــه أي ي ــة بوج اللبناني

ســعودية،  فرنســية،  فلســطينية،  ســورية، 
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إيرانيــة أو أميركيــة، فاللبنانــي قبــل الــكل«.46  

الأوروبــي  العربــي  الــوزاري  الاجتمــاع  وأثنــاء 
ــوريين،  ــن الس ــه اللاجئي ــي كلمت ــيل ف ــم باس هاج
ــا ونصــف المليــون مــن النازحيــن  معتبــرًا أن مليونً
ــت  ــائر وصل ــا بخس ــان ماديًّ ــوا لبن ــوريين أرهق الس
إلــى %40 مــن ناتجــه القومــي.47  أمــا الإقصــاء، 
فقــد جــاءت دعــوات الســلطات اللبنانيــة فــي عــام 
وضغطــت  ســوريا  إلــى  اللاجئيــن  بعــودة   2017
ــودة،48  إذ  ــات الع ــم عملي ــة لتنظي ــى المفوّضي عل
ــع  ــون المجتم ــال ع ــة ميش ــس الجمهوري ــا رئي دع
ــن  ــودة اللاجئي ــل ع ــن أج ــف م ــى التكات ــي إل الدول
الســوريين عــودةً آمنــةً، وطلــب مــن منظمــات 
الإغاثــة الدوليــة »عــدم تخويــف الراغبيــن منهم 
بالعــودة إلــى بلادهــم طالمــا أن هــذه العــودة 
تتــم بنــاء لرغبتهــم«. وقامــت بلديــات فــي لبنــان 
قســرًا بإجــلاء ســوريين منهــا، إذ أعلنــت منظمــة 
هيومــن رايتــس ووتــش فــي التقريــر الصــادر عنها 
»منازلنــا ليســت للغربــاء«، »أن 13 بلديــة فــي 
لبنــان علــى الأقــل أجلــت قســرًا 3664 لاجئًــا 
ا مــن منازلهــم وطردتهــم مــن البلديــات،  ســوريًّ
علــى مــا يبــدو بســبب جنســيتهم أو دينهــم«، 

مشــيرة إلــى أن 42 ألفًــا آخريــن يواجهــون الخطــر 
ذاتــه.49  تطرقــت المنظمــة إلــى أســماء بعــض 
ــة  ــمال، وبلدي ــي الش ــارة ف ــة مزي ــات كبلدي البلدي
بشــري، وشــبعا وقــرى العرقــوب جنوبــي لبنــان. 50

وعليــه لــم يكــن الترحيــل القســري ضــد الســوريين 
ــلوب  ــه أس ــة، لكن ــة الحالي ــد اللحظ ــان ولي ــي لبن ف
ــر  ــذ أواخ ــة من ــة اللبناني ــه الحكوم ــج اتبعت ممنه
عــام 2015 وفقًــا لتقاريــر بعــض المنظمــات الدولية 
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والإقليميــة والمحليــة ومــن ضمنهــا »هيومــن 
لحقــوق  اللبنانــي  و«المركــز  ووتــش«  رايتــس 
الإنســان«، إذ قامــت ومــا زالــت تقــوم الســلطات 
اللبنانيــة بمجموعــة مــن الإجــراءات الممنهجــة 
ضــد اللاجئيــن الســوريين. وقــد اســتطاعت أكثــر 
مــن منظمــة حقوقيــة رصــد هــذه الإجــراءات مــن 
بينهــا »مركــز وصــول لحقــوق الإنســان« الــذي 
ــن  ــل القســري للاجئي رصــد عــددًا مــن حــالات الترحي
الترحيــل  الســوريين فــي تقريــر بعنــوان »حــول 
ــدأت  ــان«. وب ــن لبن ــوريين م ــن الس ــري للاجئي القس
هــذه الإجــراءات، ففــي تمــوز/ يوليــو2017 أوقفــت 
قــوات الأمــن اللبنانيــة عددًا مــن اللاجئين الســوريين 
أثنــاء عودتهــم إلــى مخيماتهــم بحجــة البحــث عــن 
إرهابييــن، وتــم التعامــل معهــم بقســوة إذ تعرّضوا 
ــرح، وقــد صــرخ معذّبوهــم  ــب والضــرب المب للتعذي
بــأنّ عليهــم العــودة إلــى ســوريا. وفــي عــام 2018 
قــام باســيل بتهديد موظفــي المفوضية الســامية 
بعــدم تجديــد الإقامــة، وقامــت الســلطات اللبنانيــة 
بإصــدار قــرار بتاريــخ 15 نيســان/ أبريــل 2019 بترحيــل 
اللاجئيــن الذيــن دخلــوا لبنــان بطريقــة غيــر قانونيــة، 
وفــي 26 نيســان/ أبريــل 2019 قامــت الســلطات 
ا علــى الأقــل مــن مطــار  اللبنانيــة بترحيــل 16 ســوريًّ
بيــروت، هــذا إلــى جانــب خطابــات الرئيــس اللبنانــي 
ــر العمــل الخاصــة بالســوريين  ــر الخارجيــة ووزي ووزي
عــام،  بشــكل  واللاجئيــن  الخصــوص  وجــه  علــى 
وكذلــك إلــى جانــب قراريــن تــمّ اتخاذهمــا مــن جانــب 
ــل  ــان/ أبري ــي 15 نيس ــاع ف ــى للدف ــس الأعل المجل
ــمنتية  ــقف الإس ــدم الأس ــاص به ــا خ 2019 أحدهم
التــي تــأوي اللاجئيــن فــي المخيمــات والثانــي خاص 
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بترحيــل الســوريين خلســة، وقــد بــدأ تنفيذهمــا يوم 
الإثنيــن منــذ 24 نيســان/ أبريل 2019 وفقًــا للتقرير.51

تواجــه  التــي  المشــكلات  مــن  العديــد  هنــاك 
ــى أوراق  ــول عل ــل الحص ــان مث ــي لبن ــوريين ف الس
ــدرة  ــك الق ــم، وكذل ــن تواجده ــي تقنّ ــة الت الثبوتي
ــة  ــكن والصح ــل الس ــات مث ــول للخدم ــى الوص عل
والتعليــم وباقــي الخدمــات العامــة. ونمــوذج لذلــك 
ر عــدد الأطفال الســوريين  قضيــة التعليــم، حيــث قُــدِّ
ــن هــم مــا بين الخامســة  المقيميــن فــي لبنــان ممَّ
والســابعة عشــرة مــن العمــر بأكثــر مــن 300 ألــف 
فــي العــام 2013، فــي حيــن بلــغ عــدد الأطفــال 
اللبنانييــن المســجّلين فــي المــدارس العامــة فــي 
البلــد كلــه حوالــي 300 ألــف. وقــد أوعــزت الحكومة 
اللبنانيــة إلــى المــدارس الرســمية بقبــول الأطفــال 
الســوريين، لكــن فــي الواقــع يحصــل حوالــي 30 ألفاً 
منهــم فقــط علــى التعليــم. فــي المقابــل، يعــود 
بعــض الســوريين إلــى ديارهــم، متحدّيــن الحــرب كي 
ــي  ــم ف ــهم أو أبنائه ــجيل أنفس ــن تس ــوا م يتمكن
رَت  ــدِّ ــام 2013، قُ ــي الع ــة. وف ــة أو الجامع المدرس
ــون  ــن يتلق ــان ممَّ ــي لبن ــن ف ــاء اللاجئي ــبة أبن نس
ا %10 فقــط. وإلــى جانــب ذلــك يقابــل  تعليمًــا رســميًّ
الســوريون مشــكلة فــي المناهــج اللبنانيــة حيــث 
أن هنــاك العديــد مــن المناهــج الدراســية فــي حيــن 
كان الســوريون يتبعــون المنهج الســوري التقليدي. 
ــا  ــل؛ إذ كلم ــن الطف ــق بس ــكالية تتعل ــاك إش وهن
زاد ســن الأطفــال افتقــروا إلــى المهــارات اللغويــة 
الأساســية للالتحــاق بالمــدارس الرســمية اللبنانيــة 
الفرنســي.  أو  الإنكليــزي  المنهــج  تــدرّس  التــي 
ا التعويــض  وفــي حيــن يمكــن للأطفــال الأصغــر ســنًّ
عــن ذلــك بســرعة نســبيّة مــن خــلال برنامــج التعلّــم 
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الســريع، هــذا إلــى جانــب جاذبيــة ســوق العمــل 
للمــال.   لاحتياجهــم  الســورية  والأســر  للأطفــال 
52ولمواجهــة ذلــك قامــت العديــد مــن المؤسســات 

ــة  ــلات لمواجه ــان بحم ــي لبن ــة ف ــورية العامل الس
هــذه الوضعيــة، ومــن ضمــن هــذه الجهود مبــادرة 
»اللاجئــون الشــركاء« التــي نظمتهــا »الجمعيــة 
الاقتصاديــة اللبنانيــة« و«المركــز الســوري لبحــوث 
السياســات« وهــي مبــادرة مســتقلة قائمــة علــى 
الأبحــاث تهــدف إلــى مواجهــة المشــاعر الســلبية 
ضــد اللاجئيــن وتشــجيع إصــلاح السياســات التــي 
ــان  ــدار بي ــب إص ــى جان ــذا إل ــم.53  ه ــي حقوقه تحم
بعنــوان »ســوريين فقــدوا الحياة في لبنــان« يدعون 
ــن والقطاعــات  ــى مقاطعــة التجــار اللبنانيي ــه إل في
ــام  ــة أي ــان لمــدة ثلاث ــة فــي لبن ــة الحيوي الاقتصادي
ــى  ــا عل ــو 2019، احتجاجً ــران/ يوني ــن 20 حزي ــدءًا م ب
الإجــراءات الحكوميــة بحــق الســوريين،54  ومــن 
خــلال هــذا البيــان دعــي النشــطاء علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي إلــى إِضــراب الكرامــة وجــاءت 
هــذه الدعــوات نتيجــة الاجــراءات القاســية مــن 
ــبب  ــن، وبس ــق النازحي ــة بح ــة اللبناني ــل الحكوم قب

ــي«. 55 ــعب اللبنان ــة الش »عنصري

وبالنســبة لطبيعــة الخطــاب ضــد الســوريين، فقــد 
مــن  خطابــات  بيــن  ممتــزج  خطــاب  بأنــه  تميّــز 
الأعلــى وخطابــات تشــكل علــى مســتوى التفاعــل 
المجتمعــي، ففــي مصــر انتشــرت بعــض الخطابــات 
ــلام  ــن الإع ــي م ــاب التحريض ــة  الخط ــي مواجه ف
المصــري ضــد الســوريين فــي مصــر. وبــدأ الخطــاب 
تحديــدًا مــن الإعلامــي توفيــق عكاشــة عــام 2013 
ــر  ــوريين عب ــى الس ــحٍ عل ــكلٍ صري ــرّض بش ــذي ح ال
قناتــه الخاصــة »الفراعيــن« فقــال »إذا قعــدوا 
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ــع  ــعب هيطل ــاعة، الش ــد 48 س ــوان بع ــع الإخ م

ــودة«.56   ــا موج ــم كله ــم.. عناوينك ــر بيوتك يدمّ
ثــم اســتكمل التحريــض فــي حلقــة أخــرى »مــش 
أصلهــم  ونقــول  حــد  مــع  نتعاطــف  عاوزيــن 
بيتقتلــوا ويتضربــوا، مــا همــا كمــان بيضربــوا، 
المعارضــة فــي ســورية معاهــا ســلاح، النظــام 

الســوري مــا بيضربهــم وهما قاعديــن ومخبيين 
الســلاح تحــت الســرير بــل وهــو يضربهــم لأنهــم 

يوســف  الإعلامــي  حــرّض  كمــا  يضربونــه«.57 
الحســيني علــى اللاجئيــن الســوريين فاتّهمهــم 
بمســاندة نظــام مرســي.58  جــاءت هــذه الاتهامــات 
والتحريــض علــى الســوريين فــي مصــر وكأنّهــا 
سلســلة متّصلــة يوميــة علــى أكثــر مــن قنــاة 
تلفزيونيــة وأكثــر مــن برنامــج لتوجيــه الــرأي العــام 
باتجــاهٍ وهــدفٍ معيّــن. كمــا اســتخدم بعض نشــطاء 
ــا  وســائل التواصــل الاجتماعــي وســائل التكنولوجي
مــن أجــل الهجــوم علــى الســوريين.59  وعلــى الرغــم 
مــن حــدة الخطــاب المســتخدم ضــد الســوريين فــي 
ــه اقتصــر علــى خطــاب الإعــلام وبعــض  مصــر، إلا أنّ
النشــطاء؛ فلــم تشــبه الحالــة المصريــة الحالــة 
اللبنانيــة بوجــود خطــابٍ مــن الأعلــى مصــدره النخب 
السياســية والســلطة بحجم كبير، إذ أســتمر الخطاب 
الرســمي للدولــة المصريــة فــي مســاندةَ اللاجئيــن 
الســوريين، إلا فــي حــالاتٍ معــدودة كتعديــل قانــون 
فالحاصــل  الجامعــات،  فــي  الســوريين  مســاواة 
ــري،  ــل كمص ــة يعام ــة مصري ــهادة ثانوي ــى ش عل
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والحاصــل علــى شــهادة ســورية أو يمنيــة تخفــض 
ــي،  ــوم كأجنب ــن الرس ــبة %50 م ــف بنس ــه التكالي ل
ويعامــل الحاصــل علــى شــهادة ثانويــة مــن أي 
دولــة أخــرى كأجنبــي، علــى أن تتــم المحافظــة على 

ــدارس. 60 ــي الم ــاواة ف المس

ــر  ــكان أكث ــة ف ــة اللبناني ــي الحال ــاب ف ــا الخط أم
السياســية،  والنخبــة  الدولــة  قبــل  مــن  حــدة 
2017، صعّــدت الســلطات اللبنانيــة  ففــي عــام 
مطالبتهــا بعــودة اللاجئيــن إلــى ســوريا وضغطــت 
العــودة.  عمليــات  لتنظيــم  المفوّضيــة  علــى 
ــان  ــي لبن ــة ف ــراءات الإقام ــة إج ــا زادت صعوب كم
ــن  ــدون م ــن العدي ــم يمك ــا ل ــوريين مم ــى الس عل
المحافظــة علــى الصفــة القانونيــة لتواجدهــم، ما 
ــاءة  ــتغلال والإس ــر الاس ــد خط ــى تزاي ــم إل يعرّضه
وتحــدّ مــن قــدرة اللاجئيــن علــى الوصــول إلــى 
أن  كمــا  الصحيــة.  والرعايــة  والتعليــم  العمــل 
هنــاك أكثــر مــن 250 ألــف طفــل ســوري لاجــئ لا 
يذهبــون إلــى المدرســة، غالبًــا بســبب عــدم قــدرة 
الأهــل علــى تحمّــل تكاليــف المواصــلات وعمالــة 
ــن  ــة م ــجيل اعتباطي ــروط تس ــرض ش ــال وف الأطف
قبــل المــدراء وغيــاب الدعــم اللغــوي.61  وتقــدّر 
الســلطات اللبنانيــة أعــداد الســوريين العائديــن 
إلــى ســوريا بـــ55 ألفًــا إلــى 90 ألفًــا عــادوا مــا بيــن 
تمــوز/ يوليــو إلــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018 
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لــم تشــرف  اتفاقــات محليــة محــددة  بموجــب 

62 المفوّضيــة.  عليهــا 

أصواتهــم  سياســيون  رفــع   2018 عــام  وفــي 
مطالبيــن بعــودة اللاجئيــن الســوريين -لــم يطالبــوا 
مباشــرة بالإعــادة القســرية، وقــال الرئيــس ميشــال 
عــون إنــه سيســعى للحصــول علــى حــل للاجئين من 
ــة  ــارات العربي ــا الإم ــا دع ــدة. كم ــم المتح دون الأم
ــر  ــعودية ومص ــة الس ــة العربي ــدة والمملك المتح
ــن.63   ــودة اللاجئي ــهيل ع ــي تس ــاعدة ف ــى المس إل
مندوبــة  باســتدعاء  الخارجيــة  وزارة  وقامــت 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 
اللاجئيــن واتهمــت المفوضيــة بإثــارة الذعــر بعــد أن 
ــم تشــارك  ــه إنهــا ل ــت في ــدًا قال ــا محاي أصــدرت بيانً
ــان/  ــي نيس ــوريا ف ــى س ــئ إل ــادة 500 لاج ــي إع ف
أبريــل، وأمهــل وزيــر الخارجيــة جبــران باســيل مؤخــرًا 
ــادة  ــتراتيجية لإع ــع اس ــبوعين لوض ــة أس المفوضي
اللاجئيــن، حيــث يــرى أنّهــا تحــاول تأجيــل عودتهــم 
ــمّ جمّــد تصاريــح الإقامــة لموظّفــي  إلــى ســوريا، ث
مــن  دعــم  دون  -مــن  لبنــان  فــي  المفوضيــة 
الحكومــة- متّهمًــا إيّاهــا بعرقلــة عــودة اللاجئيــن 
الســوريين مــن خــلال »نشــر الخــوف«.64  وقبــل ذلــك، 
فــي عــام 2017، أوضــح فــي خطابــه أن »كل أجنبي 
ــل  ــو محت ــا ه ــر إرادتن ــن غي ــا م ــى أرضن ــع عل قاب

مــن أي جهــة أتــى«؛ و«أمــام المواطن الســوري 
ــودة  ــق الع ــي طري ــدة ه ــق واح ــقيق طري الش

إلــى وطنــه«65.  كمــا قــام »التيــار الوطنــي الحــر« 
بتدشــين حملــة عبــر موقعــه الرســمي تحــت عنوان 
ــل«،  ــد يحتم ــم يع ــان ل ــودة ولبن ــة للع ــوريا آمن »س
ــم  ــى المطاع ــرور عل ــار بالم ــن التي ــباب م ــام ش وق
والمحــال والمقاهــي والمنشــآت التجاريــة للدعــوة 
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إلــى طرد العمــال الســوريين واســتبدالهم بلبنانيين 
فــي خضــم حملــة« بتحــب لبنــان وظّــف لبنانــي«. 66

 خطاب المواجهة بين
الحراك والتنظيم:

ــاد  ــاب المض ــف الخط ــق وص ــي المطل ــن ف لا يمك
للكراهيــة بأنــه حملــة أو حمــلات، فعلــى الرغــم من 
اشــتراك منظمــات مــن المجتمــع المدنــي وحــركات 
اجتماعيــة فيــه إلا أن تصويــره علــى أنــه حملــة 
ــذا  ــا ه ــة م ــى حمل ــق عل ــي نطل ــق، فلك ــر دقي غي
المصطلــح لا بــدّ أن يتوفّــر فيهــا عــددٌ مــن الملامــح 
والمحــدّدات مــن ضمنهــا أن يكــون لهــا هــدفٌ 
تســعى إلــى تحقيقــه، وجــدولٌ زمنــي تســعى مــن 
خلالــه إلــى تحقيــق خطــة العمــل الموضوعــة، 
ويجــب أن تســعى إلــى إحــداث تغييــر، وأن تكــون ذات 
طابــع تنظيمــي، أي يكــون لهــا هيــكل متماســك، 
ويكــون هنــاك مــن هــو مســؤول عــن الحملــة كمــا 
لابــد أن يكــون للحملــة مــن يؤمــن بهــا، أي نشــطاء 
للترويــج لهــا والدفــاع عنهــا.67  ويظهــر بوضــوح 
ــدة  ــك وح ــم وكذل ــط والتنظي ــر التخطي ــاب عنص غي
ــس  ــن لي ــة ولك ــو غاي ــه ه ــق علي ــدف، فالمتف اله
هدفًــا أو مجموعــة أهــداف محــددة. ولا ينفــي ذلك 
وجــود حمــلات منظّمــة، لكــن الغالــب هــو الجهــود 
ــل  ــا يحص ــض م ــول إنّ بع ــا الق ــذا يمكنن ــة، ل الفردي
حمــلات والبعــض الآخــر مبــادرات، كمــا أن هنــاك 

حــالات يمكــن وصفهــا بأنهــا مجــرّد تفاعــل.

الحــركات المضــادة لخطــاب الكراهيــة، ســواء اتخذت 
شــكل الحملــة أو المبــادرة، تظــلّ مفيــدةً لأنهــا 
ــا يعتمــد بالأســاس اســتراتيجية الدفــاع  ــل صوتً تمثّ



محمد العجاتي

35
عــن الفئــات الواقــع عليهــا عــبء خطــاب الكراهيــة، 
تكتيــكات  تتبنــى  حمــلات  إطــاره  فــي  فنجــد 
قانونيــة وسياســية لمواجهــة هــذا الخطــاب. فــي 
ــن  ــاع ع ــادة للدف ــلات المض ــتخدمت الحم ــان اس لبن
العمالــة الأجنبيــة بمواجهــة العمالــة المحليــة، 
ــف  ــن وكي ــزات اللاجئي ــرد ممي ــتخدمت س ــا اس كم
ســاعدوا فــي رفــع الاقتصــاد اللبنانــي، وفــي مصــر 
جــاءت الحمــلات للتذكيــر بالمواقــف التاريخيــة بيــن 
الشــعبين وكيــف ســاعدت ســوريا مصــر فــي حربها، 
الثنائيــة علــى المســتوى الشــعبي،  والعلاقــات 
بعــدم  والتبريــر  بالدفــاع  الحمــلات  تميــزت  كمــا 
انتمــاء الســوريين إلــى جماعــة الإخــوان المســلمين 
التنظيمــات الإرهابيــة وكيــف ســاعد  أو تمويــل 
ــر.  ــل مص ــتثمارات داخ ــادة الاس ــي زي ــوريون ف الس
كمــا اســتخدمت هــذه الحــركات مســاحات التواصــل 
الاجتماعــي لخلــق وعــي يواجــه العنصريــة وخطــاب 
الكراهيــة ضــد الفئــات المســتهدفة، كمــا قــام 
فنانــون والكتــاب ونشــطاء سياســيون بالتدويــن 
علــى الوســم الخــاص بالخطــاب المضــاد »الســوريين 
منوريــن مصــر« »ضــد خطــاب الكراهية« فــي لبنان.

باســتخدام  للكراهيــة  المضــاد  الخطــاب  تميّــز 
الفضــاء الالكترونــي، ففــي مصــر تــم تدشــين 
ــدّر  ــذي تص ــر« ال ــن مص ــوريين منوري ــم »الس وس
باقي الوســوم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ــن 18  ــرب م ــا يق ــتراك م ــلال باش ــن خ ــلال يومي خ
ــم  ــكان الوس ــان ف ــي لبن ــا ف ــل. أم ــون متفاع ملي
خطــاب  »ضــد  هــو  المضــاد  بالخطــاب  الخــاص 
الكراهيــة« الــذي دعــا إلــى النــزول والاحتجــاج 
فــي وســط بيــروت، وبالفعــل فــي كلتــا الحالتيــن 
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ا  70 نماذج للتغريدات: وقال الفنان رامي جمال »في حملة قذرة على إخواتنا السوريين أتمنى نفهم إن الناس دي جابتهم عندنا ظروف قاسية جدًّ

وحاولوا يتعايشوا مع الأمر الواقع بإيجابية ونجحوا فعلا علشان الإخلاص والضمير والإصرار، يا ريت منبقاش أقسى من الظروف اللي حطتهم 
في الموقف دة، أنا عن نفسي بقولهم بحبكم وبحب أكلكم وذوقكم وصبركم وبتعلّم منكم، ربنا يكرمكم وينجحكم وتعيشوا معززين 

مكرمين سواء في بلدكم مصر أو بلدكم اللي واثق هترجع وهتتبني بإيدكم عن قريب«. وقالت أحد مستخدمي تويتر نوارة نجم »أهلا 
وسهلا بالسوريين في بلدهم الثاني مصر منورين البلد بشغلكم وتعبكم وكدكم ونضافتكم وذوقكم وادبكم وامانتكم وذمتهم 

النضيفة، احنا زارنا النبي واي مكان تحلوا فيه بتخلوه أجمل بوجودكم«.

تشــارك عشــرات المفكريــن والكتــاب والصحفييــن 
الوســم  الوســم.68   جــاء هــذا  والفنانيــن فــي 
ــوريين  ــد الس ــدّم ض ــلاغ المق ــى الب ــل عل ــرد فع ك
فــي مصــر وعلــى الحمــلات التــي طالتهــم خــلال 
الســنوات الأخيــرة، وقــد اعتمــد الوســم فــي بعض 
الأحيــان علــى الدفــاع عــن تواجــد الســوريين، وأكــد 
المغــرّدون أن مصــر تُعتبــر بلــد الســوريين الثانيــة، 
ــا  ــي أقاموه ــة الت ــروعات الناجح ــيدين بالمش مش
فــي مصــر والتــي ســاهمت فــي رفــع الاقتصــاد 
الترحيــب  بيــن  الكلمــات  وتراوحــت  المصــري.69 
بهــم وتشــجيعهم علــى الاســتمرار، فيقــول خالــد 
»الســوريين  بالدقــي  مطعــم  صاحــب  محمــد 
مــش ضيــوف دول أصحــاب بلــد« مؤكّــدًا أنــه لــم 

يــرَ أي ســوري يتســوّل فــي الشــارع، »همّــا بتــوع 
شــغل ونــاس كويســة، وحــق مصــر عليهــم 
ــم«.  ــادر أمواله ــش تص ــم م ــف جنبه ــا تق أنه

ويقــول أحــد العامليــن بنفــس المطعــم، »أينعــم 
ــم الأكل فــي  ــى مطاع ــيطروا عل ــوريين س الس

ــوق  ــيلهم ف ــا نش ــم علين ــن واجبه ــر، ولك مص
راســنا«، مؤكــدا أن أغلبهــم يعمــل مــن أجــل 
لقمــة العيــش،«دي نــاس غلابــة جاييــن مــن 

ــطنا«. ــوا وس ــان يعيش ــرب، علش ح

ــي  ــة ف ــادة للكراهي ــلات المض ــرّق الحم ــم تتط ول
مصــر إلــى الــرد والحشــد فــي الشــارع علــى عكــس 
ــد  ــهد بمزي ــم المش ــث اتس ــان، حي ــي لبن ــع ف الوض
مــن الحركية عــن المشــهد المصري70 ، واســتطاعت 
ــق  ــن طري ــي ع ــد الإلكترون ــة الحش ــوى اللبناني الق
هاشــتاج »ضــد خطــاب الكراهيــة« الــذي دعــا إلــى 
النــزول إلــى ســاحة ســمير قصيــر للتعبيــر عــن رفض 
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ــم  ــوريين، ورغ ــد الس ــه ض ــة الموج ــاب الكراهي خط
ا بالنســبة  هــذا الحشــد إلا أن الأعــداد كانــت قليلة جدًّ

للحشــد عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  71

ونتبيّــن هنــا أنّ الحمــلات المســتخدمة على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي كان لهــا الفضــل فــي انتشــار 
الحمــلات المضــادة لخطــاب الكراهيــة والممارســات 
ــاص  ــم الخ ــر الوس ــر انتش ــي مص ــه. ف ــة ب المرتبط
ــتطاع  ــذي اس ــر«، ال ــي مص ــن ف ــوريين »منوري بالس
خــلال الفتــرة الممتــدّة بيــن 9 إلــى 19 حزيــران/ 
النشــطاء  بيــن  تــداولًا  يحقــق  أن   2019 يونيــو 
ومســتخدمي »تويتــر« أو القنــوات الإعلاميــة، فــي 
ــداول  ــل الت ــتخدمًا، ووص ــدّر بـــ1097390 مس ــا قُ م
ذروتــه يــوم 11 حزيــران/ يونيــو بتــداول حوالــي 800 
ألــف مســتخدم للوســم وتراوحــت الأيــام الأخــرى بين 
200 ألــف إلــى 800 ألــف. وبلــغ التــداول ذروتــه خــلال 
الأيــام الثلاثــة الأولى ليصبــح بعدهــا متقطعًا، ففي 
الفتــرة بيــن 12 حزيــران/ يونيــو إلــى 14 حزيــران/ 
ــن 200  ــل م ــى أق ــم إل ــتخدام الوس ــلّ اس ــو ق يوني
ألــف متــداول، ولــم يُســتخدم الوســم يــوم 14 يونيــو 
ــي  ــم البيان ــح الرس ــا يوض ــل كم ــة أق ــاد بدرج ــم ع ث
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 https://www.unhcr.org/ar/54e2f0bd6.html ،2015 /2 /14 ،لهم، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

ــم  ــتطاع الوس ــا اس ــو. كم ــى 19 يوني ــن 15 إل ــا بي م
ــوات  ــن القن ــر م ــي الكثي ــداولًا ف ــر ت ــح الأكث أن يصب
الإعلاميــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 

تلــك الفتــرة كقنــاة الـــBBC news  عربــي.  72
وعلــى أرض الواقــع أيضًــا انعكســت درجــة مــن 
المضــاد، إضافــة  الخطــاب  التفاعــل مــع  درجــات 
للوقفــة الاحتجاجيــة فــي حديقــة ســمير قصيــر 
بوســط بيــروت،73  عكســت الحركــة الأكاديميــة فــي 
الحالــة اللبنانيــة تواجدهــا، فقــام معهــد عصــام 
فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة فــي 
ــة  ــر إحصائي ــروت بنش ــي بي ــة ف ــة الأميركي الجامع
لتصحيــح الأرقــام المغلوطــة عــن أعــداد الســوريين 
فــي لبنــان.74  أمــا في الحالــة المصرية فقــد تحركت 
ــة بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة  ــة المصري الخارجي
لمســاعدة  رئيســية  خطــة  بإطــلاق  وشــركائها 
والمجتمعــات  مصــر  فــي  الســوريين  اللاجئيــن 
إلــى  الخطــة  هــذه  تســعى  لهــم.  المضيفــة 
توفيــر أكثــر مــن 8.4 مليــار دولار كتمويــل؛ بهــدف 
مســاعدة مــا يقــرب مــن 18 مليــون شــخص داخــل 
ــذا  ــام 75.2015  ه ــي الع ــة ف ــي المنطق ــوريا وف س
ــي  ــر الت ــمل للأس ــمّ الش ــون ل ــنّ قان ــب س ــى جان إل
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محمد العجاتي
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يقيــم بعــض أفرادهــا خــارج مصــر. 76 أمــا منظمــات 
المفوضيــة  الدوليــة  ســواء  المدنــي  المجتمــع 
الســامية لشــؤون اللاجئيــن77  أو الإقليميــة اللجنــة 
الســورية لحقــوق الإنســان أو المحليــة المفوضيــة 
المصريــة للحقــوق والحريــات78  فنــدّدت بمــا يتعرّض 
لــه الســوريون فــي مصــر ســواءً فــي شــكل تقاريــر 
أو بيانــات صحفيــة أو مؤتمــرات .كمــا بــدأت مبــادرات 
أخــرى لدعــم لاجئيــن مــن جنســيات أخــرى، حيــث 
استشــعر النشــطاء أن حمــلات الكراهيــة يمكــن أن 
ــم  ــة ترس ــة ذهني ــر حال ــا ينش ــم لأن خطابه تطوله

ملامــح التعاطــي مــع لآخــر بشــكل ســلبي.

أمــا الموقــف العــام للســوريين أنفســهم فاختلــف 
اللبنانيــة عــن الحالــة المصريــة، إذ  فــي الحالــة 
عمــد الســوريون بالأســاس فــي الحالــة الأولــى 
ــم،  ــم له ــاب الداع ــوازٍ للخط ــراكٍ م ــيس ح ــى تأس إل
إذ دعــوا إلــى إضــراب الكرامــة، وهــي حملــة تدعــو 
إلــى  لبنــان  الســوريين الموجوديــن فــي  جميــع 
مقاطعــة العمل وإغــلاق الهواتــف وتحويــل الدولار 
والإضــراب عــن اســتخدام وســائل المواصــلات العامة 
ــطاء  ــم نش ــب تنظي ــى جان ــذا إل ــام،79  ه ــدة 6 أي لم

https://cutt.ly/lwH9r7i ،2018 /11 /20 ،76 فراس حاج يحي، مصر تسمح للسوريين حاملي الإقامة السنوية بتقديم طلب لم شمل، تلفزيون سوريا

https://cutt.ly/KwH9EC6 ،2019 /2 /28 ،77 80 % من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

https://www.ec-rf.net/?p=438 ،78 بيان بشأن حالة حقوق السوريين الفارين من جحيم الحرب، المفوضية المصرية للحقوق والحريات

https://cutt.ly/9wZ3vvZ ،2019 /6 /16 ،ا على الحملات العنصرية، أورينت تي في 79 السوريون في لبنان يدعون لإضراب عام ردًّ

https://cutt.ly/TwZ3Qcm ،2019 /6 /17 ،80 ناشطون سوريون في لبنان يدعون لإضراب عام، الأيام السورية

bbc، 4/ 4/ 2014، https://cutt.ly/GwX9z7b ،81 العداء للاجئين السوريين في لبنان يثير ردود فعل غاضبة على شبكة التواصل الاجتماعي

https://www.jadaliyya.com/ ،82 أنطونيو مخمدوف، لبنان: حملة مسعورة على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، جدلية

Details/39880

ســوريين بالتعــاون مــع نشــطاء لبنانييــن ومنظمــات 
ــو 2019  ــران/ يوني ــوم 16 حزي ــي ي ــع المدن المجتم
فــي وســط بيــروت،80  وكذلــك انطــلاق العديــد مــن 
الحمــلات الأخــرى علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ــد  ــلات ض ــرة الحم ــاد وتي ــع ازدي ــام 2013 م ــذ ع من
ــوريين  ــة للس ــة الداعم ــة »الحمل ــوريين كحمل الس

ــة«.  81 ــه العنصري بوج

كمــا تــم تأســيس مبــادرة »اللاجئــون شــركاء« فــي 
2018 مــن قبــل المركــز الســوري لبحوث السياســات 
والجمعيــة الاقتصاديــة اللبنانية للدفاع عن مســاحة 
كرامــة للاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، كمــا طرحــوا 
أيضًــا مقاربــة للجانــب الاقتصــادي لأزمــة اللاجئيــن.82 

ــر  ــي مص ــوريون ف ــارك الس ــك، تش ــس ذل ــى عك عل
ــل  ــع التواص ــى مواق ــم عل ــن حملاته ــع المصريي م
ــر«،  ــن مص ــوريين منوري ــم »الس ــي بالوس الاجتماع
ــن  ــف المصريي ــن مواق ــوريون ع ــدث الس ــدأ يتح وب
ــون ســوريون،  ــاب وفنان معهــم ومــن ضمنهــم كتّ
فــي مصــر  المقيميــن  الكثيــر مــن  عبّــر  حيــث 
عــن امتنانهــم وفرحهــم بحملــة الترحيــب التــي  
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تلقّوهــا.83  كمــا وصــف راســم الأتاســي، رئيــسُ 
الحاليــة  الأزمــةَ  مصــر،  فــي  الســورية  الجاليــة 
بالأزمــة المفتعلــة التــي يثيرهــا أعــداء الوحــدة 
العربيــة، مؤكــدًا أن المواطنيــن الســوريين أثنــاء 
دخولهــم إلــى أرض مصــر يحتاجــون إلــى اســتكمال 
الأوراق الرســمية الموثّقــة مــن الجهــات الحكومية 
المصريــة، ويتطلــب العديــد مــن الشــهور حتــى 
عليهــا  الحصــول  الســوري  المواطــن  يســتطيع 
ــاء  ــن الانتم ــة م ــة المصري ــان الحكوم ــد اطمئن بع
الوطنــي، وتقــف علــى تفاصيــل الوضــع الاجتماعــي 

والسياســي لهــم.84

فئــات  فــي طريقهــا  الكراهيــة  طالــت حمــلات 
ــان  ــي لبن ــة، فف ــة تاريخي ــن عنصري ــي م ــرى تعان أخ
ضــد  الموجّــه  الكراهيــة  خطــاب  أعقــاب  فــي 
ــة  ــلطات اللبناني ــت الس ــلاد قام ــي الب ــوريين ف الس
ببنــاء جــدار عــازل مــن الإســمنت يطــوّق مخيــم 
عيــن الحلــوة للاجئيــن الفلســطينيين،85  ومــع إعــلان 
الســلطات اللبنانيــة خطتهــا لمكافحــة العمالــة 
الأجنبيــة فــي حزيــران/ يونيــو 2019 والتــي شــملت 
ــت  ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــا عل ــطينيين أيضً الفلس
موجّهــة فــي الأســاس ضــد الســوريين، فشــهدت 
خطــة  علــى  احتجاجًــا  الفلســطينية  المخيمــات 
الســلطات اللبنانيــة،86  كمــا قــام ائتــلاف حــقّ العمل 
للاجئيــن الفلســطينيين بتنظيــم مســيرةٍ للاحتجــاج 
ــدة التــي تتّبعهــا السّــلطات  علــى الإجــراءات الجدي
والعمّــال  العامــلات  وخنــق  لملاحقــة  اللبنانيّــة 
الفلســطينيين.87  وتأتــي هــذه الإجراءات التعســفية 
علــى الرغــم مــن نــص القانــون علــى معاملــة 
العمــل  يكــن  فلــم  كاللبنانييــن،  الفلســطينيين 
ــا فــي أغلــب المهــن إلــى أن أقــرّ  متاحًــا لهــم قانونيًّ

https://cutt.ly/EwCMQR2 ،2019 /6 /11 ،83 لماذا اجتاح هاشتاغ ”السوريين منورين مصر“ مواقع التواصل ؟، سناك سوري

https://cutt.ly/mwCthO6 ،2019 /6 /13 ،84 محمود هاشم، المصريون: أبناء الشام في العين والقلب أزمة السوريين.. تثير عاصفة الحب، الوفد

  https://cutt.ly/EwLxfDM ،2016 /11 /24 ،85 كمال خلف، خطاب الكراهية في لبنان نظرة واقعية، الرأي اليوم

https://cutt.ly/ywLvfLT ،2019 /7 /16 ،86 احتجاجات فلسطينية ضد وزارة العمل في لبنان، قناة العالم

https://cutt.ly/CwLG9Tn ،2019 /7 /17 ،87 الإجراءات اللبنانيّة: دقّ الأسافين بين الفلسطينيّ والسوريّ، متراس

88 المرجع السابق.

البرلمــان اللبنانــيّ عــام 2010 تعديــلاتٍ علــى قانــون 
العمــل والضمــان الاجتماعــيّ فــي مــواده 128 
و129، حيــث تم اســتثناء اللاجئين الفلســطينيين من 
المعاملــة »كأجانــب« بســبب وضعهــم الاســتثنائي، 
ــي  ــقّ ف ــن الح ــم يضم ــاصٍّ له ــدوقٍ خ ــاء صن وإنش
تعويــض نهايــة الخدمــة أســوةً باللبنانييــن. وصــدر 
ــذي  ــل، وال ــن وزارة العم ــرار 1/29 ع ــام 2018 الق ع
يحــدّد المهــن المحصــورة باللبنانييــن فقــط، وهــو 
يســتثني جــزءًا مــن الفلســطينيّين مــن هــذا القــرار، 
ــة  ــن مزاول ــم م ــه يمنعه ــت ذات ــي الوق ــه ف ولكنّ
المهــن المنظّمــة والحــرّة )هندســة، طــب، صيدلــة، 
محامــاة، إلــخ(، ثــم فــي أيّــار/ مايــو 2019، أُصــدِر قــرار 
1/82 والــذي يكلّــف الأجهــزة المختصــة بالتفتيــش 
علــى المؤسســات المُخالفــة علــى كافــة الأراضــي 
ــة  ــوزارة لمحارب ــة ال ــرف بـ«حمل ــا يع ــة، أو م اللبنانيّ
اليــد العاملــة الأجنبيــة غيــر الشــرعيّة«، والتــي تــمّ 
الترويــج لهــا فــي حملــة إعلاميــة تحــت شــعار »مــا 
بيحــرّك شــغلك…غير ابــن بلــدك«.88  وفــي رد الدولــة 
علــى الاحتجاجــات الفلســطينية، قالــت وزارة العمــل 
إن مــن أصــل 550 مخالفــة قانونيــة لــم يكــن هنــاك 
غيــر مخالفتيــن لفلســطينيين، وهــو مــا يوضــح أنــه 
كانــت هنــاك حالــة ترقّــب ومبــادرة مــن جانــب قــوى 
الخطــاب المدافــع عــن حقوق الفلســطينيين بســبب 

ــى الســوريين. ــة عل الحمل

ــده  ــا نج ــم لكنن ــدأ الوس ــن ب ــع م ــا تتبّ إذًا لا يمكنن
فــي الحالــة المصريــة قــد ظهــر قبــل مــرور 24 
ســاعة علــى البــلاغ الــذي تقدم بــه المحامي ســمير 
صبــري، ومــن لحظاتــه الأولــى شــارك فيــه نشــطاء 
معروفــون بعــدم انتمائهــم لكيانــات، وبســرعة 
تجاوبــت معــه شــخصيات عامــة، الأمــر الــذي يوحــي 
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بأنــه بــدأ بشــكلٍ تلقائــي كــردّ فعــلٍ ثــم تطــور 
ولعــل  الســوريين.  مــع  تضامــن  حملــة  ليشــكل 
ــي  ــببًا ف ــر كان س ــي مص ــام ف ــال الع ــلاق المج إغ
عــدم نــزول هــذه الحملــة إلــى الشــارع للتعبيــر عــن 
ــاول واســع  ــم تكــن محــل تن هــذا التضامــن، كمــا ل
مــن الإعــلام الرســمي إلا أن أثرهــا كان واضحًــا علــى 
وضــع الســوريين فــي مصــر وهــو مــا انعكــس فــي 
مشــاركتهم فــي الحملــة. كمــا أن أثــره فــي دعــم 
الســوريين المقيميــن فــي مصــر كان واضحًــا »بعــد 
ــاء  ــاء وأصدق ــن أصدق ــب م ــة زاد الطل ــذه الحمل ه
ــات  ــن مجموع ــولات م ــب مأك ــى طل ــاء عل للأصدق
ــن  ــر والذي ــي مص ــن ف ــوريات المقيمي ــاء الس النس

ــة«. 89 ــة المنزلي ــدون الطعم يع

أمــا فــي الحالــة اللبنانيــة فطبيعــة الوســم ذاتهــا 
ــا وظهــوره بعــد أيــام مــن أحــد  وانضباطــه مصطلحيًّ
خطــاب الوزيــر جبــران باســيل التــي تنــاول فيهــا 
ــه كان  ــي بأن ــلبي، يوح ــكل س ــوء بش ــوع اللج موض
منظمًــا وأنّ وراءه مجموعــات تعمــل علــى هــذا 
الموضــوع، كمــا أن ربطــه بتحــرك في الشــارع يظهر 
ــة  ــع العنصري ــل م ــبقة للتعام ــة مس ــاك خط أن هن
وخطــاب الكراهيــة، وعــدم المشــاركة الواســعة لــه 
تعــود لوجــود بالأســاس لتواجــد مؤسســات ســورية 
تعمــل فــي لبنان علــى عكس مصــر، ويبــدو أن هذه 
المؤسســات لــم تكــن مشــاركة فــي هــذا التخطيط، 
ــا  ــد »كن ــد بعي ــى ح ــا إل ــره إيجابيًّ ــك كان أث ــم ذل رغ
ــع  ــا وض ــرض علين ــى ف ــي، حت ــكل طبيع ــل بش نعم
لافتــه لطلــب عمالــة لبنانيــة، وبعــد جملــة التضامن 
بــدا الكثيــر مــن الزبائــن يتحدثــون معنــا عــن وضعنــا 

ــات«. 90 ــرض لأي مضايق ــا نتع ــاكلنا وإذا كن ومش

89 حوار مع سورية مقيمة في مصر، تعمل على دعم مجموعات السوريات في مصر.

90 حوار مع صاحب متجر سوري في بيروت.

91 للمزيد حول الحملات يمكن مراجعة:
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ــرة  ــر بك ــي مص ــة ف ــبيه الحمل ــا تش إذًا كان يمكنن
التــي تبــدأ صغيــرة وتكبــر مــع الحركــة،  الثلــج 
ــق  ــي تنطل ــة الت ــبه بالطلق ــة أش ــة اللبناني فالحمل
ســريعًا وتصيــب الهــدف مباشــرة، ولكــن تظــل لكرة 
الثلــج أثــر أكبــر فــي الذاكــرة الجماعيــة للمجتمــع.91 

 الخاتمة:
دورات الحشد والحشد المضاد

الحالتيــن  بيــن  واضحــة  اختلافــات  هنــاك  كان  إن 
فــي  اشــتركا  أنهمــا  إلا  والمصريــة  اللبنانيــة 
اســتخدامهما للخطــاب الــكاره للســوريين كأداة 
ــز  ــعي لتعزي ــي الس ــي وف ــد الهويات ــدر للحش ومص
النظــام الحاكــم فــي الدولتيــن، بــل وأســتخدم أحيانًــا 
فــي الحالــة اللبنانيــة كما فعل جبــران باســيل كأداة 
لصراعــات حزبيــة داخليــة وشــد عصب جمهــوره في 
ــاب  ــراع بخط ــي الص ــرى ف ــراف الأخ ــة الأط مواجه
وطنــي شــوفيني بــل وعنصــري فــي أحيــان كثيــرة. 

وهنــا لا بــدّ أن نتســاءل »هــل كان هــذا الخطــاب 
مــرآة  الكراهيــة  خطــاب  أو  للعنصريــة  المضــاد 
لخطــاب الكراهيــة أم أنــه نتــاج لتغيّــر فــي الوعي ما 
بعــد الحــراك العربــي؟« ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن 
هــذا الخطــاب المضــاد مــا زال يتعامــل مــع الأعــراض 
ــع  ــل م ــا يتعام ــادرًا م ــه ن ــرض ولكن ــية للم الرئيس
أســبابه وبنيتــه، حيــث لا يذهــب هــذا الخطــاب إلــى 
ــل  ــا ليتعام ــن الضحاي ــر ع ــاع المباش ــن الدف ــد م أبع
مــع البنيــة بروافدهــا الأربعــة التــي ســبق ذكرهــا. 
ــل  ــكار مث ــى أف ــوم عل ــولًا تق ــرح حل ــا يط ــلًا م وقلي
المواطنــة والتــي ترتبــط بصياغــة خطــاب مضــاد 
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ومتضافــر ومتكامــل. كمــا أنــه دائمًــا مــا يأتــي كــرد 
ــتخدام  ــى اس ــرًا إل ــق كثي ــه ينزل ــا يجعل ــلٍ، مم فع
مصطلحــات وحجــجٍ تتعــارض مــع المبــادئ التــي 
يمكــن أن يواجــه بهــا خطــاب الكراهيــة، ويقــع فــي 
فــخ العنصريــة المضــادة فــي مــا يمكــن أن نســميه 
»تســاوى الشــكل« isomorphisme  وهــو مــا يكرس 
ــة مــن  ــز ويغــذي خطــاب الكراهي ــم التميي لمفاهي
دون عمــد عبــر تكريــس المنطــق التمييــزي القائــم 
ــق إذا  ــو منط ــر، وه ــى آخ ــرف عل ــة ط ــى أفضليّ عل
تــم إطلاقــه فمــن الطبيعــي أن يكــون الانحيــاز 
العــام للــذات وبالتالــي ينعكــس ذلــك علــى الطــرف 

الأضعــف ســلبًا.

فــي لبنــان ظهــر الخطــاب المضــاد بصــورة تُســيء 
للبنانيــن بشــكل كبيــر حيــث أجريــت مقارنــة بيــن كلٍّ 
منهمــا، فيرى أصحــاب العمــل أن العمالة الســورية 
»بيشــتِغِلوا أكثــر وبيقبَضــوا أقــل«، هــذا إلــى جانــب 
ــة اللبنانيــة بالكســل والكــذب وعــدم  هــام العمال اِتِّ
ــورية،  ــة الس ــس العمال ــى عك ــل عل ــة بالعم الأمان
كمــا يجــد البعــض، مــن اللبنانييــن أنفســهم، فــي 
ــب  ــا ومتاع ــة إرهاقً ــة اللبناني ــع العمال ــل م التعام
ــة  ــة اللبناني ــى العمال ــاء إل ــذي أس ــر ال ــرة، الأم كثي
حيــث اســتخدم نفــس خطــاب الكراهيــة الــذي وُجّــه 
إلــى الســوريين ولكــن بشــكلٍ آخــر. أمــا فــي مصــر 
ــة  ــاب كراهي ــس خط ــادّ يعك ــاب المض ــكان الخط ف
ضــدّ المصرييــن حيــث وَضــع المصرييــن فــي مقارنةٍ 
مــع الســوريين فــي مــا يخــصّ الذمــة والأمانــة 
ــع  ــا م ــل، وخصوصً ــي العم ــة ف ــلاص والنظاف والإخ
الوضــع الاقتصــادي فــي مصــر، هــذا إلــى جانــب أن 
هــذه الحمــلات اســتطاعت أن تكشــف عــن اســتغلال 
ــق  ــن طري ــواء ع ــوريين س ــف الس ــن لموق المصريي
اســتغلال الوضــع برفــع الإيجــار ومحاولــة اســتغلال 
الوضــع للحصــول علــى أكثر المكاســب، أو مــن خلال 

92 عمر الشافعي، قاموس الحركات الاجتماعية، تحرير: دينا الخواجة، مبادرة الاصلاح العربي باريس، 2017، ص124.
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اســتغلال الســوريين بعملهــم بأجــور متدنيّــة حيــث 
لا يوجــد تأميــن وضرائــب تدفــع لهــم. وهنــا نــرى أن 
ــر  ــى العناص ــت عل ــاب بُني ــن الخط ــة م ــذه النوعي ه
الثلاثــة لخطــاب الكراهيــة؛ التنميــط ثــمّ التبريــر 
وأخيــرًا التحريــض، وإن كان هــذا الأخيــر غيــر مباشــر 
لكنّــه محمــول فــي طيّــات الخطــاب، فبعــد كلّ 
ــن،  ــن أو اللبنانيي ــى المصريي ــلبية عل ــاف الس الأوص
فالطبيعــي أن يكــون الحــلّ فــي الوعــي المتلقّــي 
ــر  ــك فتظه ــى ذل ــدرة عل ــد الق ــم عن ــو إقصاؤه ه
ــى عامــل  ــادوّر عل ــا ب ــا دايمً ــة »أن ــارات مــن نوعي عب
ــة  ــن«، »القرم ــع مصريي ــل م ــت أتعام ــوري بطّل س
بيــن  الخيــار  إذا  بــس  غصــب،  واضعهــا  ان  اللــي 

ــوري«. ــار الس ــي باخت ــوري واللبنان الس

الاجتماعيــة  الحــركات  مفهــوم  إلــى  رجعنــا  إذا 
مــع  الماضــي  القــرن  ســتينيات  فــي  الجديــدة 
تراجــع الصــورة الكلاســيكية للحــركات العماليــة 
ــف  ــدة تختل ــمات جدي ــدة بس ــركات جدي ــور ح وظه
ــذا  ــة، أدّى ه ــركات التقليدي ــن الح ــا ع ــي مجمله ف
التغييــر فــي الســمات إلــى إعــادة مراجعــة الحركات 
الاجتماعيــة وإعــادة دراســتها مــن قبــل علمــاء 
الاجتمــاع ، وبــدأت الدراســات علــى دراســة الحــركات 
وحقــوق  النســوية  كالحــركات  آنــذاك  الجديــدة 
الســود فــي أمريــكا92،  أمــا مفهــوم الحــراك المضادّ 
فتــمّ ربطــه بالحــركات المحافظــة الرجعيــة، أي أنّــه 
مــرادف لليميــن الجديــد أو اليميــن الحــذر، »وتُعــرف 
ــة  ــرية ورمزي ــوارد بش ــئ م ــركات تعب ــا ح ــى أنه عل
وماديــة مــن أجل عرقلــة تغيير اجتماعي مؤسســي 
أو العــودة إلــى الوضــع القائــم الســابق«.93  وعلــى 
ذلــك يمكننــا أن نــرى أنّ الخطــاب الأصيــل هــو نتــاجٌ 
للثــورات العربيــة التــي ولّــدت مشــاعر تضامــن عالية 
فــي الإقليــم خاصّــةً بيــن الشــباب مــن دون الحاجــة 
إلــى نظريــات أو خطابــات قوميــة، وأتــى خطــاب 
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الكراهيــة كمــا هــو واضــح مــن تزامنــه مــع انتصــار 
الثــورات المضــادّة كخطــابٍ ممثّــلٍ للحــراك المضــادّ 
بــكلّ المعانــي والملامــح التــي يحملهــا التعريــف 
الســابق، وخطــاب المواجهــة للكراهيــة هــو إعــادة 
إحيــاء لخطــاب الحــراك العربــي فــي مواجهــة الثورة 
ــا محــددة  ــو كان علــى مســتوى قضاي المضــادة ول
ولــو كان مــازال يعانــي مــن نقــص التنظيــم ووضــوح 
ــؤالٌ  ــام س ــي الخت ــى ف ــادرة. ويتبقّ ــدف والمب اله
هــامٌّ للربــط بين هــذه الوضعيــة والصعــود العالمي 
لتيــارات اليميــن الشــعبوي، هــل بعــد حــركاتٍ مثــل 
ــا والســترات الصفــراء  النجــوم الحمــراء فــي إيطالي
وإن كان بدرجــة أقــل فــي فرنســا، مــا زالــت بالضرورة 
الحــركات الاجتماعيــة حــركات تطــرح رؤى وسياســات 

بديلــة تقدميــة؟   
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»تصاعد المشاعر المعادية للاجئين السوريين في لبنان 
وتُصبح أكثر عدائية كلّ يوم بين تصريحات كراهية 

الأجانب التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني والحملات 
العامة العدائية، يشعر السوريون بقبول وترحيب أقل 

من أي وقت مضى«2

1 كتب الصحافي كريم شهيب في صحيفة الMiddle East Eye )MEE( بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2019

2 أُخِذَ من: 
https://www.middleeasteye.net/news/anti-syrian-refugee-sentiment-ramps-increasingly-unwelcome-lebanon

ترجمت هذا المقال فرح الشامي، مسؤولة برنامج »المجتمع المدني والقانون والحوكمة« في معهد الأصفري للمجتمع المدني 
والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت.

وزيــر  نشــر  حزيران/يونيــو،  مــن  الثامــن  فــي 
ــو  ــع فيدي ــيل مقط ــران باس ــي جب ــة اللبنان الخارجي
مــن  عشــرات  بضــع  فيــه  تظهــر  تويتــر  علــى 
ــيد  ــون النش ــم يهتف ــي وه ــه السياس ــار حزب أنص
ــم  ــهد ل ــذا المش ــن ه ــم. لك ــام مطع ــي أم الوطن
يكــن مناســبة إحتفاليــة، بــل كانــوا يحتجــون علــى 
ــي  ــوريين. وف ــال س ــم لعم ــف إدارة المطع توظي
اليــوم نفســه، أعلــن حــزب باســيل السياســي، التيــار 
ــباب  ــاح الش ــن جن ــن م ــرّ، أن متطوعي ــي الح الوطن
ــة لإغــلاق الأعمــال  ــار سيشــنون حمل الخــاص بالتي
التجاريــة التــي توظــف اللاجئيــن الســوريين، وغيــر 
اللبنانييــن بشــكل عــام. وتــم توزيــع منشــورات 
فــي أنحــاء بيــروت، داعيــةً اللبنانييــن إلــى إرســال 
الشــركات  علــى  تــدلّ  فيديــو  ومقاطــع  صــور 
التــي توظّــف ســوريين.. وتضمنــت المنشــورات: 
»إحمــي العمــال اللبنانييــن وقــدم شــكوى بشــأن 
المخالفيــن. ســوريا آمنــة للعــودة ولــم يعــد بوســع 

ــل«. ــان التحمّ لبن

ــدل  ــرة للج ــيل المثي ــات باس ــن أن تعليق ــي حي وف
علــى التويتــر وفــي خطاباته فــي الســنوات الأخيرة 
لــم تكــن تُعتَبَــر شــاذّة، فقــد قوبلــت تصريحاته في 
الأســابيع الأخيــرة ببعــض العدائيــة. وهــذا يشــمل 
قــال:  حيــث  حزيران/يونيــو،   7 فــي  لــه  تغريــدة 
»انتماؤنــا اللبنانــي فــوق أي شــيء آخــر«، مضيفــاً 
أن هــذا أمــر »وراثــي« وأن هــذا الانتمــاء الوطنــي 
يكمــن فــي »الاندمــاج والتكامــل« بيــن اللبنانييــن 
وقــد  واللجــوء«.  اللاجئيــن  »رفــض  فــي  كمــا 
ــن  ــذه بحملتي ــة ه ــر الخارجي ــات وزي ــت تعليق قوبل
ــي.  ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــن عل متعارضتي
فدعــم البعــض تعليقــات باســيل واعتبرهــا وطنية، 
ــن  ــتقالته، مقارني ــر باس ــض الآخ ــب البع ــا طال بينم
ــد ترامــب  ــاه مباشــرةً بالرئيــس الأمريكــي دونال إي
وبأدولــف هتلــر، لمــا يظهــره مــن كــره وعنصريــة.

الحركات الشعبوية ضد السوريين
وصعود التمييز  في لبنان

كريم شهيب 1
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التزام أخلاقي

باســيل  تعليقــات  علــى  احتجــوا  الذيــن  أولئــك 
خرجــوا إلــى الشــوارع رفضــاً لمــا وصفــوه بخطــاب 
لـــل الكراهيــة. قالــت المتظاهــرة مايــا عمــار 
هــذا  الكراهيــة  »خطــاب   :Middle East Eye
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  ولكــن  جديــدًا.  ليــس 

سياســي  حــزب  قبــل  مــن  مــة  مُنظَّ بحملــة 

ــن  ــلام وأم ــائل الإع ــل وس ــن قب ــة م ومدعوم
الدولــة، فهــذا تصعيــد«. وكانــت عمــار مــن 

بيــن حوالــي 100 شــخص يحتجــون فــي وســط 
ــا  ــه تحريضً ــا يعتبرون ــد م ــاء ض ــوم الأربع ــروت ي بي
عنصريًــا ضــد اللاجئيــن وكرهًــا للأجانــب. وقــف 
معظــم المشــاركون فــي المظاهــرة بصمــت، 
وكانــوا يحملــون شــعارات ولافتــات تنــدد بخطــاب 
الخارجيــة  وزيــر  تســتهدف  وأخــرى  الكراهيــة، 
»لا  عمــار:  وقالــت  مباشــر.  وبشــكل  بشــخصه 
أعتقــد أن هــذا الاحتجــاج ســيغيّر أي شــيء. 
لكــن مــن المهــم أن نقــف متضامنيــن مــع 

ــدًا  ــعر أح ــد يش ــم يع ــن ل ــال الذي ــؤلاء العم ه
منهــم بالأمــان أبــدًا«.

وقــال متظاهــر آخــر، جــان قصيــر، لـــلMEE أن علــى 
اللبنانييــن »واجــب أخلاقــي« فــي الاحتجــاج علــى 
الســردية التحريضيــة والخطــاب المشــتعل ضــد 
أن  الشــاب  اللبنانــي  الناشــط  اللاجئيــن. وأضــاف 
ــال  ــب التــي تُق ــض الأكاذي ــاً أن نرف ــا أيض »علين

عــن مــدى التأثيــر الاقتصــادي الســلبي للاجئين 

الإيجابيــات.  مــن  أي  ذكــر  دون  الســوريين، 
وعلينــا أن نقــف ضــد خطــاب الكراهيــة الصــادر 

عــن كبــار المســؤولين اللبنانييــن، بمــا فيهــم 
ــة«.  ــر الخارجي وزي

وأولئــك  وحزبــه،  باســيل  يزعــم  المقابــل،  فــي 
المتعاطفيــن مــع مبادرتهــم، أن حملتهــم ليســت 
ــا  ــبث فيه ــب متش ــض الأجان ــم أن بع ــة، رغ عنصري

-ببســاطة–  أنهــا  يعتبــروا  ولكنهــم  بوضــوح، 
ــل  ــون العم ــاكات قان ــن انته ــف م ــعى للتخفي تس
اللبنانــي الــذي يقصــر الســوريين علــى وظائــف 
ــع  ــلMEE أن الوض ــرون لـ ــاد متظاه ــدّدة. وأف مح
ليــس بالوضــوح والبســاطة التــي يزعمهــا باســيل. 
ــا« وتعتقــد  فتعتبــر عمــار قانــون العمــل »عنصريً
أنــه مــن الظلــم أن يصبــح اللاجئــون الســوريون 
غيــر قادريــن علــى العمــل فــي معظــم الوظائــف 
ــا  ــن أيضً ــر قادري ــم غي ــن أنه ــي حي ــان ف ــي لبن ف
علــى التســجيل مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن بعــد قــرار الحكومــة فــي العــام 
2015 الــذي يقضــي بتعهدّهــم بعــدم العمــل. 
فاللاجــئ الســوري المُســجّل لــدى المفوضيــة، 
قبــل هــذا القــرار، كان يحصــل علــى مســاعدات 
وكان  والإعانــات،  الطعــام  حصــص  مثــل  ومزايــا 
ــن  ــرك. »ولك ــي التح ــر ف ــة أكب ــك بحري ــع كذل يتمت
ــل  ــوريون[ العم ــون الس ــتطيع ]اللاجئ ــوم لا يس الي
بشــكل قانونــي ولا حتــى التســجيل كلاجئيــن. فمــا 

المُتوقّــع إذاً مــن هــؤلاء اللاجئيــن؟«.

غالبــاً مــا يدّعــي المســؤولون اللبنانيــون، بمــا 
فيهــم رئيــس مجلــس الــوزراء ســعد الحريــري 
والرئيــس ميشــال عــون، أن العــدد الكبيــر مــن 
ذي  لبنــان  كاهــل  يُثقِــل  الســوريين  اللاجئيــن 
غيــر  التحتيــة  والبنيــة  المحــدودة  المــوارد 
ــون  ــن يتنافس ــتيعاب، وأن اللاجئي ــزة للاس المجه
ــور  ــم بأج ــة لقبوله ــة اللبناني ــوى العامل ــع الق م
ــن  ــؤولون اللاجئي ــوّر المس ــبيًا. ويص ــة نس منخفض
الســوريين، الذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي المليــون 
كســبب  لبنــان،  ســكان  ربــع  أي  لبنــان-  فــي 
إلا  المســتمرّة.  الاقتصاديــة  للتحديــات  رئيســي 
أن قصيــر يــرى أن هــذا الخطــاب يتســم بقصــر 
ــة  ــتخدم أزم ــة تس ــال: »إن الحكوم ــر. وق النظ
التــي  المشــاكل  لتبريــر  كذريعــة  اللاجئيــن 

ــة  ــة والمهمش ــق الضعيف ــا المناط تواجهه
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الخصــوص  وجــه  علــى  مشــيراً  ]اقتصاديــاً[، 

والبقــاع  عــكار  شــمال  منطقتــي  إلــى 
ــة  ــق مُهمل ــذه المناط ــث أن ه ــرقي، حي الش

مــن قبْــل أزمــة اللاجئيــن الســوريين«.

الخوف من العودة القسرية

قــال يــزن، وهــو ســوري كنــدي مُقيــم فــي بيــروت 
»مضــت   :MEEلـــل أعــوام، رســميًا  منــذ ســتّة 
ســبع أو ثمانــي ســنوات مــن الفوبيــا المضــادة 

فــي  الســوريين[  اللاجئيــن  ]قاصــداً  للأجانــب 
الطــارئ  والظــرف  الإلحــاح  أن  أعتقــد  لبنــان. 

فــي  الرغبــة  يعكســان  الآن  نراهمــا  الذيــن 
عــودة اللاجئيــن إلــى ســوريا. فــإن حظــر التجــول 
ــي  ــلاء، الت ــات الإخ ــات وعملي ــام المخيم واقتح

يُنظَــر إليهــا علــى أنهــا هجمــات إنتقاميــة مــن 
ــر  الجماعــات المتشــددة الســابقة والتــي تُعتَبَ
مــن المشــاكل الشــائعة فــي لبنــان منــذ وقــت 
طويــل، أصبحــت فــي تزايــد كبيــر مؤخــراً«. 
ففــي أقــل مــن أســبوعين، تــم إخــلاء 25000 لاجئ 
ســوري مــن منازلهــم. وفــي 9 يونيو/حزيــران، في 
عرســال، شــمال شــرق لبنــان، تــم تدميــر أكثــر مــن 
5600 مبنــى يســكنه لاجئــون ســوريون بعــد قــرار 
ــش  ــع للجي ــي التاب ــى اللبنان ــاع الأعل ــس الدف مجل
اللبنانــي، الــذي اعتبــر مبانــي ومنشــآت الخرســانة 
هنــاك غيــر قانونيــة. ناهيــك عــن حظــر لبنــان لبنــاء 
الســوريين  اللاجئيــن  لإيــواء  الدائمــة  المنشــآت 

بشــكل عــام.

 Save the ــة ــانية الدولي ــة الإنس ــب المنظم وبحس
15000 طفــل مــا زالــوا  Children، فــإن حوالــي 
إجــلاء  المنظمــة  وتتوقــع  للتشــرد.  معرضيــن 
مئــات العائــلات الســورية الأخــرى لأســباب مماثلــة 
ــم  ــان. وقــد ت فــي المحافظــات الشــرقية فــي لبن
مؤخــرًا إجبــار حوالــي 700 لاجــئ ســوري علــى 

ــي  ــع ف ــدة تق ــي بل ــر، وه ــر الأحم ــن دي ــرار م الف
ــوريين  ــض الس ــن بع ــلاف بي ــد خ ــان، بع ــرق لبن ش
مفوضيــة  وقالــت  اللبنانــي.  المدنــي  والدفــاع 
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن لوســائل الإعــلام 
المحليــة أن هــذا شــكل مــن أشــكال »العقــاب 
يُســمَح للاجئيــن  لــم  أنــه  الجماعــي«، مضيفــة 
بالعــودة إلــى خيامهــم لاســتلام وثائــق شــخصية 
ــات  ــت الحكوم ــرى. وفرض ــكات أخ ــة وممتل وأدوي
المحليــة حظــر التجــول علــى اللاجئيــن الســوريين، 
مدّعيــة أن ذلــك ســيمنع العنــف والتشــاجر بســبب 
التوتــرات بينهــم وبيــن المجتمعــات المُضيفــة. 
الســكان  بعــض  أن  المخاتيــر  أحــد  أعلــن  كمــا 

المحلييــن أرادوا حــرق مخيمــات اللاجئيــن.

ــي  ــا ف ــر إنزعاجً ــا وأكث ــل أمانً ــه أق ــزن بأن ــعر ي ويش
أن  يعتقــد  لكنــه  أي وقــت مضــى،  لبنــان مــن 
الاجتماعــي  الوضــع  ذوي  الســوريين  اللاجئيــن 
والاقتصــادي الأكثــر انخفاضًــا منــه، بمــا فــي ذلــك 
العمــال الزراعييــن، هــم أكثــر عرضــة للمخاطــر. 
]الحكومــة  تتحــدث  »عندمــا  أفــاد:  فقــد 
اللبنانيــة[ عــن الســوريين، فإنهــا تقصــد هــذه 

لــن  اللبنانيــة  الســلطات  بالــذات.  الطبقــة 

توقّــف ســيارة رينــج روفــر فــي الشــارع ليــلًا 

للتحقــق ممــا إذا كان الســائق والــركاب فيهــا 

لا«. أم  ســوريين 

وقالــت الباحثــة فــي منظمــة العفــو الدوليــة في 
ــق  ــو للقل ــا يدع ــاك م ــدور، أن هن ــحر من ــان، س لبن
ــوريين.  ــن الس ــاه اللاجئي ــة تج ــد العدائي ــأن تزاي بش
أن  اللاجئــون  »يخبرنــي   :MEEلـــل وصرحــت 
وضعهــم ســيء ويريــدون العــودة، لكــن ليــس 

ــهم  ــى أنفس ــون عل ــم يخاف ــوريا لأنه ــى س إل
وعلــى حياتهــم«. وشــددت منــدور علــى ضــرورة 

احتــرام لبنــان لحقــوق اللاجئيــن والتوقــف عــن 
»مضايقتهــم وتعقّبهــم«.
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عالقــون فــي طــيّ »النســيان القانونــي«، غيــر 
قادريــن علــى تغطيــة نفقاتهــم وفقــدان منازلهم 
المؤقتــة، يواجــه اللاجئــون الســوريون ضغوطــاً 
متصاعــدة لحثّهــم علــى العــودة إلــى بلادهــم 
ــن  ــنوات م ــي س ــد ثمان ــرب بع ــا الح ــي دمّرته الت
ــم  ــح أن معظ ــن الواض ــه »م ــزن أن ــد ي ــزوح. فأك الن
بيــد  إلــى ديارهــم،  العــودة  الســوريين يريــدون 
أن اســتمرار الصــراع فــي ســوريا يمنعهــم مــن 
ــتمرة  ــة المس ــات الجوي ــى الضرب ــار إل ــك«. وأش ذل
المــدن  فــي  الاســتقرار  وعــدم  إدلــب،  فــي 
الشــرقية فــي ســوريا، ومزاعــم التحــرش والتجنيــد 
القســري والتعذيــب مــن قبــل الحكومــة الســورية، 
باعتبارهــا مــن العوامــل التــي تعيــق العــودة 

الآمنــة للاجئيــن.

ــر  ــع والمُثي ــن المُفجِ ــه م ــار أن ــت عم ــد أضاف وق
للســخرية ســماع هــذه الدعــوات للعــودة إلــى 
بشــار  الســوري  الرئيــس  يــزال  لا  فيمــا  ســوريا 
بعيــن  أُخِــذ  وإذا  خاصــةً  الســلطة،  فــي  الأســد 
لنظامــه  الســابق  العســكري  الوجــود  الاعتبــار 
فــي لبنــان لمــدة 15 عامًــا، والــذي غالبًــا مــا يُشــار 
إليــه علــى أنــه اِحتــلال. »إنــه أمــرٌ محيــر أن نجــد 
ســوريا،  إلــى  بعودتهــم  يطالبــون  أشــخاص 

رغــم أنهــم ذاقــوا ]ســابقًا[ طعــم القمــع مــن 
قبــل النظــام الســوري«.
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»الكراهيــــة والعنــف الموجهيـــن ضـــــد النـــــــازحين 
2 واللاجئيــن«  والمهاجريــن 

1 كتبت دانا أمجد لمنظمة »أنا أتجرأ« للتنمية المستدامة )Idareact( في العام 2018 :

2 أُخِذَ من: 

8%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%http://www.idareact.org/%D8%A7%D9
86%D8%A7%%84%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%6%D9

/86%8A%D9%D8%B2%D8%AD%D9
تمت كتابة هذا المقال ضمن مشروع الخطاب البديل الذي تنفذه منظمة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة.

تؤكــد الإعلاميــة سوســن زايــده أن وســائل إعلامية 
اللاجئيــن  ضــد  عنصريًــا  خطابًــا  كرســت  أردنيــة 
الســوريين لــدى فئــات واســعة مــن المجتمــع 
الأردنــي، بعــد أن حمّلــت هــذه الوســائل الإعلاميــة 
مشــاكل المملكــة للاجئيــن كالتعليــم، وتقــوم 
هــذه الوســائل بتســليط الضــوء علــى الجرائــم 
ــا  ــل إخفائه ــي مقاب ــوريون ف ــا الس ــي يرتكبه الت
فــي حالــة كان مرتكبهــا أردنيًــا، وكذلــك مــن خــلال 
إهمالهــا للجوانــبِ الإيجابيــةِ التــي جلبهــا اللجــوء 

ــي“. ــوع الثقاف ــر التن ــا عناص ــوري، وأهمه الس

ــأن مخــازن الكراهيــة التــي  ــا فــأكاد أجــزم ب ــا أن أمّ
الإعلاميــة  المنابــر  مــن  المواطنيــن  تخاطــب 
ــي  ــس ف ــدور الرئي ــا ال ــكالها له ــلاف أش ــى إخت عل
ــن برأيهــم  ــن الذي ــة اللاجئي التحريــض علــى كراهي
هــم مــن ســرقوا قــوت أبنائــه وقضــوا علــى بنيتــه 
ــد  ــة فتج ــف اليومي ــبة للصح ــا بالنس ــة. أمّ التحتي
الكثيــر مــن المقــالات والتقاريــر والتحليــلات التــي 
تطالــب الدولــة بموقــف حــازم تجــاه اللاجئيــن، 
فإحــدى المــواد المنشــورة فــي الــرأي حملــت 
عنــوان »أعبــاء ثقيلــة للجــوء الســوري وارتفــاع 
البطالــة بيــن الأردنييــن إلــى 22٪«. وغيرهــا الكثيــر 
ــلات  ــى تحلي ــة عل ــة المبني ــات الكراهي ــن خطاب م

وآراء فرديــة كلهــا تحليــلات مجحفــة لحق الإنســان 
وكرامتــه والســبب الرئيســي لذلــك هــو غيــاب 

ــلام. ــائل الإع ــن وس ــي ع ــب الأخلاق الرقي

وقالــت الصحفيــة الأردنيــة هبــة عبيــدات -للجزيــرة 
 نــت-إن التغطية الإعلامية تجاه اللاجئين الســوريين 
أفــرزت ضحايــا هــم المواطــن الأردنــي واللاجــئ 
الســوري معــاً، بســبب وجــود خطــاب كراهيــة فــي 
ــت  ــة. وأضاف ــع الإلكتروني ــف والمواق ــض الصح بع
عبيــدات -التــي تتابــع قضايــا اللاجئيــن الســوريين- 
أنــه عنــد رصــد الأخبــار المتعلقــة بالســوريين فــي 
الإعــلام الأردنــي، نجــد أنهــا تتــم مــن وجهــة نظــر 
ــوري،  ــئ الس ــاب اللاج ــي غي ــي ف ــن الأردن المواط
وبالتالــي غيــاب وجهــة النظــر الأخــرى، الأمــر الــذي 

يقــود إلــى خطــاب كراهيــة ضــد اللاجــئ.

وتبيّــن ذلــك جليّــاً مــن المــواد الإعلامية التــي تبين 
حــال مناطــق اســتضافة اللاجئيــن والجرائــم التــي 
ــر فــي  ــوه مــن تغيي ــون ومــا أحدث إقترفهــا اللاجئ
عــادات المجتمــع وثقافتــه ناهيــك عــن تصريحــات 
تعانــي  والتعليــم  التربيــة  فــوزارة  المســؤولين 
ازدحامًــا طلابيًــا ســببه الطلبــة الســوريون، أمــا 
ــر  وزارة الصحــة فالتهافــت علــى المستشــفيات أثّ
علــى مســتوى الخدمــة والســبب واضــح كالعــادة 

عن خطابات الكراهية في الأردن

دانا أمجد  1
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ــس  ــبة لرئي ــا بالنس ــوريون، أمّ ــون الس ــو اللاجئ وه
الــوزراء فالتوتــرات الأمنيــة فــي المنطقــة ونكبــة 

ــا الســوريون. ــورط بهــا أيضً إقليــم الشــمال ت

ــات  ــن خطاب ــور م ــض ص ــر بع ــن ذك ــا م ــد لن ولا ب
الســوريين  اللاجئيــن  الموجهــة ضــد  الكراهيــة 
فــي الأردن حيــث عنــون أحــد المواقــع الإلكترونية 
ــورية  ــرة س ــف عاه ــاده “ 17 أل ــرًا مف ــة خب الأردني
لجــأن إلــى الأردن“. وأبــرزت صحيفــة يوميــة تقريــرًا 
يتســببون  الســوريون  الطلبــة   “ عنــوان  تحــت 
بينمــا  للأردنييــن“.  العلمــي  التحصيــل  بتراجــع 
نشــر موقــع إخبــاري آخــر خبــرًا تحــت عنــوان ”آخــر 
ــات“.  ــزاز الأردني ــوريات لابت ــات الس ــكارات اللاجئ إبت
فكمــا نــرى العديــد مــن وســائل الإعــلام فــي 
الأردن تحمّــل وبشــكل ملفــت اللاجئيــن الســوريين 
ــى  ــط عل ــقق والضغ ــعار الش ــع أس ــؤولية رف مس
علــى  البلــد  أبنــاء  ومنافســة  التحتيــة  البنيــة 

فــرص العمــل …..!

بنــاءً علــى مــا ســبق ذكــره كيــف يمكننــا القضــاء 
علــى خطــاب الكراهيــة ضــد اللاجئيــن فــي الأردن 
وكيــف يمكننــا تنــاول موضــوع اللاجئيــن بــكل 
إذا  ذلــك  يمكننــا  ربمــا  وحياديــة؟!  موضوعيــة 
ــزم  ــة تلت ــودة أخلاقي ــل مس ــة بتفعي ــت الدول قام
بهــا جميــع وســائل الإعــلام، بالإضافــة إلــى تفعيــل 

دور القضــاء المســتقل فــي المراقبــة ومحاســبة 
ــن  ــن مختصي ــل صحفيي ــة و تأهي ــرين الكراهي ناش
لتغطيــة قضايــا اللاجئيــن وحقــوق الإنســان بشــكل 
حيــاة  واقــع  علــى  التركيــز  إلــى  إضافــةً  عــام 
اللاجئيــن اليوميــة مــن حيــث ظــروف ســكنهم 

وحياتهــم داخــل المخيمــات.

لا أحــد يختلــف علــى تحمّــل الأردن للكثيــر مــن 
الصعوبــات بســبب اللجــوء، لكــن هــذا لا يعنــي 
ضــد  ســلبية  بطريقــة  الملــف  هــذا  اســتخدام 
ــول  ــم ولا ح ــب له ــم لا ذن ــهم، فه ــن أنفس اللاجئي
ولا قــوة؛ هربــوا بســبب الاضطهــاد والخــوف علــى 
ــة  ــى ورق ــوا إل ــف أن يتحول ــن المجح ــم، وم حياته
ضغــط سياســية واقتصاديــة، ومــن غيــر العــدل 
والمنطــق أن نحملهــم مســؤولية جميــع مشــاكل 
لــم  الهاشــمية  الأردنيــة  فالمملكــة  الدولــة، 
تكــن جنّــة الله علــى الأرض مــن قبــل، والمشــاكل 
ــة  ــة نتيج ــة التحتي ــة والبني ــية والاقتصادي السياس
تراكمــات أعــوام ســابقة وحكومــات متعاقبــة. 
ــه كل  ــان ل ــو إنس ــئ ه ــى أنّ اللاج ــا ألّا ننس وعلين
هــارب  فهــو  والحمايــة  الاحتــرام  فــي  الحــق 
مــن المــوت فــي بلــده حاميًــا حياتــه فــي بلــد 
ــى  ــيعود إل ــم س ــن ث ــا وم ــت م ــي وق ــوء الت اللج
وطنــه فلنحافــظ علــى حقوقهــم ونحميهــم مــن 

خطابــات الكراهيــة الموجهــة لهــم.
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ــل 2011  ــوداء قب ــية الس ــة التونس ــت الأقلي صُنّف
»صامتــة«2 ، مثلهــا مثــل كل المجتمــع  كفئــة
ــن  ــن العابدي ــة زي ــر ديكتاتوري ــلال عص ــي خ التونس
قــادرة  وغيــر  بالصمــت  مقيــدة  علــي؛  بــن 
الطاعــة«3  ل«قــوة  خاضعــة  الاعتــراض،  علــى 
والموافقــة الســلبية والاستســلام. ومــع ذلــك، 
شــبكات  وظهــور   ،2010-2009 عــام  فمنــذ 
التواصــل الاجتماعــي واعتمــاد الشــباب عليهــا 
كفضــاء للتعبيــر ســمح لغيــر المرئييــن بخلــق 
ــة  ــادل الآراء وخاص ــبي وتب ــرّر النس ــاحات للتح مس
فيســبوك.  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكة  علــى 
ومــن أهــداف هــذا الحــوار بشــكل عــام هــو خلــق 
هويــة للتونســيين الســود. وعبّــر  آخــرون بنــوع مــن 
ــلام  ــائل إع ــاء وس ــي إنش ــم ف ــن رغبته ــل ع الخج
ســمعية بصريــة لتجميــع الشــهادات والوقائــع 
ــورة  ــع ث ــن م ــس. لك ــي تون ــة ف ــح العنصري وفض
ينايــر 2011 وســقوط الديكتاتوريــة ومــع بدايــة 
الانتقــال الديمقراطــي ظهــرت أشــكالًا جديــدة 
مــن الإدانــة والنضــال علــى الســاحة التونســية 
العامــة والسياســية، والتــي تشــكل جــزءًا مــن 
ديناميكيــة جديــدة مــن الاحتجاجــات يحتويهــا مناخ 
هائــل مــن حريــة التعبيــر ومســاحة اوســع مــن 
ــدة  ــات جدي ــا موج ــن ضمنه ــي م ــل السياس العم
ــيين  ــي للتونس ــراط المؤسس ــة والانخ ــن التعبئ م
جنــوب  أفريقيــا  مــن  الأجانــب  وأحيانًــا  الســود، 
الصحــراء، تنظّمــت فــي شــكل جمعيــات وجماعــات 

مســتقلة، وغالبًــا مــا تقودهــا النســاء.

1 باحثة حاصلة على دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والإثنولوجيا من كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في 

باريس
2 L. Valensi, « La tour de Babel : groupes et relations ethniques au Moyen Orient et en Afrique du Nord », Annales. Économies, 
sociétés, civilisations, vol. 41, n° 4, 1986, p. 817-838.
3 B. Hibou, La force de l’obéissance, Paris, La Découverte, coll. « Textes à l’appui /Hors Série », 2006.

ــات،  ــراكات والآلي ــذه الح ــور ه ــروف ظه ــر ظ وتثي
التــي يتــم تسييســها، العديــد مــن الأســئلة: هــل 
الوجــود الجديــد علــى الســاحة العامــة هــو علامــة 
ــار  ــي إط ــل ف ــذري يعم ــي ج ــر اجتماع ــى تغيي عل
ــة  ــد موقــع الهوي ــل وتحدي سياســي محــاولًا تعدي
فــي ســياق العولمــة الأكثــر ملاءمــة لتعبئــة 
الأفــكار والحــراكات الأيديولوجيــة؟ وهــل أدّت هذه 
التعبئــة إلــى ظهــور أو تكثيــف للممارســات أو 
الحــركات العنصريــة كمــا اتضــح مــن خــلال الحوادث 
العنيفــة والخطيــرة التــي أدت فــي بعــض الأحيــان 
إلــى قتــل مهاجريــن قادميــن مــن جنــوب الصحــراء 
الكبــرى؟ أم أنهــا فقــط رغبــة معلنــة فــي التنديــد 
ــا  ــل وجوده ــذي يجع ــاخ ال ــراكات وبالمن ــذه الح به

ــا الآن فــي تونــس؟ ممكنً

بداية الحركة الاحتجاجية

ــي  ــات ف ــن الكتاب ــدد م ــر ع ــام 2011 توات ــذ ع من
ونُشــرِت  والبديلــة  الاجتماعيــة  الإعــلام  وســائل 
ــى عــدد مــن البرامــج  ــة إضافــة إل مقــالات صحفي
الإذاعيــة والتلفزيونيــة. وقــد احتلـــت مكانًــا مهمًا 
ــق  ــد بحقائ ــة للتندي ــات العام ــال النقاش ــي مج ف
ــل  ــر قب ــت تعتب ــي كان ــا، الت ــة ومظاهره العنصري
وجــب  لوحظــت  وإن  ومقبولــة  عاديــة  الثــورة 

إخمادهــا لأســباب سياســية. 

إن كان هنــاك تغييــر، فهــو يتمثــل فــي الإمكانيات 
ــر  ــة وغي ــب الفظيع ــن الجوان ــر ع ــدة للتعبي الجدي

تطورات العنصرية فى تونس: النضال من أجل 
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المقبولــة فــي مجتمــع يدعــو اليــوم إلــى الكرامة 
ــة  والمســاواة بيــن المواطنيــن، وذلــك فــي البداي
ــرأي  ــع ال ــر م ــذه الظواه ــة ه ــلال مواجه ــن خ م

العــام ومؤخــرًا مــع القانــون.

بــدأت أول الاحتجاجــات العلنيــة ضــد العنصريــة 
فــي مقــالات منشــورة علــى الإنترنــت. أدانــت 
التصريحــات العنصريــة التــي أُدلــي بهــا مــن قبــل 
مســؤولين خــلال حــوارات تلفزيونيــة والتــي أثــارت 
ــارع  ــي الش ــة ف ــة خاص ــركات الميداني ــض التح بع
التونســي وتلقــت هــذه الأخيــرة العديــد مــن ردود 
الفعــل المتنوعــة للغايــة، فــي ســياق موجــة غيــر 
مســبوقة مــن النقاشــات العامــة لجميــع الأطياف 
فــي تونــس حــول المســؤولية المدنيــة أو الظلــم 

ــية. ــاكل السياس ــؤولية الهي ــي ومس الاجتماع

كانــت مهــا عبــد الحميــد4  أول مــن نشــر للتعبيــر 
ــر 2011، أي بعــد أقــل  عــن غضبهــا فــي 10 فبراي
ــة  ــة مرحل ــي وبداي ــورة 14 جانف ــن ث ــهر م ــن ش م
الانتقــال الديمقراطــي. اســتنكرت كاتبــة المقــال 
مــرارًا  اســتخدم  تونســي  صحفــي  قالــه  مــا 
مصطلــح »وصيــف«5  –وهــو مــا يغنــي الخــادم أو 
العبــد أو الشــخص الثاني-علــى شاشــات التلفزيون 
ــار  للإشــارة إلــى التونســي الأســود اللــون، ممــا أث
ــا  ــبيًا. بعده ــة نس ــن قليل ــة ولك ــل غاضب ردود فع
بفتــرة كان للمقــال الثانــي الــذي نشــر فــي يونيــو 
2011 صــدى مــدوي6 ،  حيــث خلــق مشــاعر قويــة 
ــة  ــة المناهض ــد للقضي ــاس جدي ــراءه وحم ــن ق بي
المقــال علــى ســليم مــرزوق  للعنصريــة. ركــز 

4 عالمة في الجغرافيا ، مها عبد الحميد هي شخصية مهمة بين هؤلاء الناشطين التونسيين السود

5 هذه الكلمة هي الأكثر استخدامًا من قبل التونسيين لتعيين الأسود
6 M. Abdelhamid, « Les histoires sous ombre : Slim Marzoug ou l’homme noir que Bourguiba a enfermé » [en ligne], Facebook, 
16 juin 2011, <web.facebook.com/notes/maha-abdelhamid/les-histoires-sous-ombre-slim-marzoug-ou-lhomme-noir-que-
bourguiba-a-enfermé/204234526287395>, consulté le 20 juin 2011
7 M. Abdelhamid, « La minorité noire tunisienne » [en ligne], Citoyens à la Une, 13 décembre 2011, <https://
citoyensalaune.wordpress.com/2011/12/13/la-minorite-noire-tunisienne/>.

8 يوم الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة

9 « Kahla, une Noire fête le 1er anniversaire de la révolution tunisienne. 14 janvier 2012 » [en ligne], <web.
facebook.com/notes/maha-abdelhamid/kahla-une-noire-fête-le-premier-anniversaire-de-la-révolution-
tunisienne-14-jan/309517159092464>

وهــو زعيــم انفصالــي تونســي أســود ناضــل فــي 
القــرن الماضــي  الســتينيات والســبعينيات مــن 
ــرزوق  ــليم م ــة. كان س ــام بورقيب ــده نظ واضطه
مــن مواليــد 2 مــارس 1928 فــي قابــس، وهــو 
ــي  ــي طرابلس ــر ليب ــية ومهاج ــرأة تونس ــل ام نج
جــاء للعمــل فــي شــركة الســكك الحديديــة. كمــا 
كانــت خطبــه العلنيــة فــي قريــة قــرب مــدو قــرب 
قابــس تنــدد بالعنصريــة والتمييــز ضــد الســود، 
وذلــك في الفتــرة بيــن 1962 و1963، وهو ما أدى 
ــفى  ــي مستش ــه ف ــى اعتقال ــم إل ــجنه، ث ــى س إل
الأمــراض العقليــة فــي العاصمــة فــي عــام 1968، 
والــذي ظــل محبوسًــا فيهــا حتــى وفاتــه فــي 

العــام 2000.

2011، نشــرت  11 كانــون الأول )ديســمبر(  فــي 
نفــس الكاتبــة مقــال ثالــث بعنــوان »خطــاب مــن 
التأسيســي  الوطنــي  المجلــس  إلــى  مواطنــة 
ــة تســييس  والمجتمــع المدنــي« يشــير إلــى بداي
النضــال7 . وبعــد شــهر بالــكاد، فــي 14 يناير20128 
، نشــرت كذلــك علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــب  ــارع حبي ــي ش ــت ف ــة وقع ــى حادث ــهادة عل ش
ــة  ــى العنصري ــدل عل ــة9  ت ــة الرمــزي للغاي بورقيب
»العاديــة«، الــذي تــم الإبــلاغ عنهــا واســتخدامها 
للتأكيــد علــى ضــرورة العمــل لإيجــاد معالجــة 
ــذي  ــتوري ال ــص الدس ــى الن ــتنادًا إل ــية اس سياس
ــة وتجريمهــا.  ــى العنصري خلــى مــن أي إشــارة إل
أكــدت هــذه الشــهادة علــى الحاجــة إلــى قانــون 
ــى  ــة عل ــل أو ممارس ــة أي فع ــرّم صراح ــد يج جدي
جمعيــة  إنشــاء  واقترحــت  عنصــري،  أســاس 
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تدافــع عــن الســود الذيــن يتعرضــون للتمييــز. 
وتــم  تأســيس جمعيــة »آدم«10 خــلال نفــس العــام 
ــن  ــن بي ــالات م ــذه المق ــة ه ــت مؤلف 2012، وكان

ــين. ــا المؤسس أعضائه

والعلاقــات المختلفــة   الإجــراءات 
مع السياسة

بالإضافــة إلــى المقــالات وغيرهــا مــن المنشــورات 
ــي   ــل الاجتماع ــبكات التواص ــى ش ــة عل المنتظم
تــم أيضًــا القيــام بحمــلات علــى الصعيــد الميدانــي 
يهــدف بعضهــا إلــى تحســين الظــروف الاجتماعية 
للســود فــي المناطــق الداخليــة مــن البــلاد، أو 
ــة، والبعــض كان  رفــع الوعــي تجــاه آفــة العنصري
أكثــر تسييسًــا، تهــدف مباشــرة إلــى معالجــة 
الحقــوق  مجــال  فــي  الدســتورية  الفجــوات 
والحريــات، مــن بينهــا المظاهــرات أمــام المجلــس 
ــل  ــى إدراج فص ــول عل ــي للحص ــي التأسيس الوطن
ــى  ــصّ عل ــة ين ــه الكفاي ــا في ــح بم ــتوري واض دس
ــز  ــز والتميي ــكال التميي ــع أش ــة لجمي ــة الدول إدان

ــة11 . ــةٍ خاص ــري بصف العنص

منــذ ذلــك الحيــن وحتــى عــام 2018، كان هــذا 
الطلــب هــو العمــود الفقــري لهــذه الحركــة، 
ــة  ــتور كان بمثاب ــي الدس ــك ف ــى ذل ــص عل لأن الن
ــة مــن وجهــة نظــر النشــطاء،  حــل لآفــة العنصري
باعتبــاره الســبيل الوحيــد للحصــول لاحقًــا علــى 
قانــون يعاقــب علــى التصريحــات والممارســات 
التمييزيــة ضــد الســود وهــو القانــون الــذي يمكــن 
ــول  ــم للحص ــرّض للظل ــخص يتع ــتخدامه أي ش اس
علــى تعويــض. لكــن فــي 2013، تــم التصويــت 
ــدون أن  ــد ب ــتور الجدي ــن الدس ــادة 21 م ــى الم عل

10 « Adam est un symbole. L’humanité a une seule origine. On est tous descendants d’Adam. Et parler de race est une 
aberration. Il y a une seule race humaine. C’est un esprit malveillant, colonialiste qui est à l’origine de ce mensonge 
monumental ». Voir C. Ata, « Taoufik Chairi, président de l’association Adam : “Éradiquer le racisme est la responsabilité 
de tous” » [en ligne], Espace Manager, 12 juin 2012, <www.espacemanager.com/taoufik-chairi-president-de-lassociation-
adam-eradiquer-le-racisme-est-la-responsabilite-de-tous>
11 « Constitution de la République tunisienne » [en ligne], Journal Officiel de la République Tunisienne, 20 avril 2015, 
<www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf>

تأخــذ فــي الاعتبــار هــذه الطلبــات، والتــي يبــدو أنه 
ــي دارت  ــات الت ــاء المناقش ــا أثن ــا كليً ــم تجاهله ت
فــي المجلــس التأسيســي وهــذا علــى الرغــم مــن 
ــواب. ــض الن ــة وبع ــطي القضي ــن ناش ــاءات بي اللق

ــى  ــة إل ــارات فضفاض ــي بعب ــل المعن ــغ الفص صِي
حــدًا مــا: »المواطنــون والمواطنــات متســاوون 
أمــام  ســواء  وهــم  والواجبــات،  الحقــوق  فــي 
الدولــة  تضمــن  تمييــز.  غيــر  مــن  القانــون 
والحريــات  الحقــوق  والمواطنــات  للمواطنيــن 
ــة، وتهيــئ لهــم أســباب العيــش  ــة والعامّ الفردي
ــن  ــت م ــة جعل ــة الغامض ــذه الصيغ ــم« وه الكري
كرامــة  عــن  المدافعيــن  نظــر  فــي  الضــروري، 
ــتورية  ــادة دس ــى م ــة إل ــوداء، الحاج ــة الس الأقلي
تســمح بإنشــاء قانــون يعاقــب علــى »التمييــز 
علــى أســاس اللــون« فــي تونــس ويجرمــه. هكــذا 
أعلــن النشــطاء التونســيون، بعــد التصويــت علــى 
الدســتور الثانــي للجمهوريــة فــي جانفــي 2014، 
أنــه يجــب عليهــم الحشــد أكثــر للانتقــال مــن الآن 

ــراكًا.  ــر ح ــة أكث ــى مرحل ــدًا إل فصاع

أدت الرغبــة فــي تنفيــذ إجــراءات أكثــر قــوة لدعــم 
ــن  ــيرة م ــم »مس ــى تنظي ــم إل ــف بقضيته التعري
أجــل المســاواة وضــد العنصريــة«. فــي 18 مــارس 
ــة  ــع النشــطاء والمؤيديــن مســيرة طويل 2014 تاب
مــن الجنــوب إلــى شــمال البــلاد، انطلقــت مــن 
جربــة نحــو تونــس عبــر قابــس وصفاقــس، رفعــوا 
ــز الســائد.  ــد بالتميي ــدة للتندي فيهــا شــعارات عدي
انتهــت هــذه المســيرة فــي 21 مــارس، وهــو 
اليــوم العالمــي للقضــاء علــى التمييــز العنصــري 
الــذي أعلنتــه الأمــم المتحــدة، بتظاهــر منظمــي 
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النــواب،  مجلــس  أمــام  ومســانديهم  المســيرة 
حيــث اســتقبل نائبــان بعــض ممثلــي هــذا الحــراك.

لكــن مــع عــدم اعتمــاد فصــل واضــح فــي صياغــة 
الدســتور الثانــي فــي عــام 2014، كان الأمــل فــي 
ــا  ــت م ــي وق ــى ف ــد اختف ــة ق ــذه القضي ــاح ه نج
بســبب فتــرة طويلــة مــن اليــأس مــرت خلالهــا 
الاســتقرار  عــدم  مظلمــة:  بســاعات  تونــس 
الديمقراطــي،  الانتقــال  وتعثــر  السياســي، 
الإرهابيــة  والهجمــات  السياســية  والاغتيــالات 
ــر،  ــادي كبي ــر اقتص ــا تأثي ــي كان له ــة والت المرعب
وضــع هــذا الطلــب وجميــع الطلبــات المتعلقــة 
بالكرامــة الإنســانية والتــي كانــت الأهم فــي ثورة 
2011 فــي آخــر اهتمامــات الدولــة والمجتمــع 

المدنــي والــرأي العــام بشــكل عــام.

إن الفتــرة طويلــة مــن النضــال والمثابــرة مــن 
الســود  والأجانــب  التونســيين  النشــطاء  بعــض 
الأجانــب  تجــاه  العنــف  وتصاعــد  وجمعياتهــم 
مــن  أفارقــة  ثلاثــة  اغتيــال  ومحاولــة  الســود 
جنــوب الصحــراء الكبــرى التــي تزامنــت مــع عقــد 
قمــة عالميــة فــي تونــس، ومحــاولات التخفيــف 
والأمنــي  السياســي  الوضــع  توتــر  حــدة  مــن 
والاجتماعــي، ســمح بســنّ هــذا القانــون المنتظــر 
فــي وقت قياســي: صــوت البرلمــان فــي 9 أكتوبر 
ــد  ــوت واح ــدًا وص ــا مؤي ــة، 125 صوتً 2018 بأغلبي
ضــد، مــع امتنــاع 5 أعضــاء عــن التصويــت )ولكــن 
ــى  ــون عل ــذا القان ــص ه ــاً(. ين ــاب 86 نائب ــي غي ف
ــهر  ــن ش ــجن م ــة بالس ــب العنصري ــة الخط معاقب
إلــى ســنة واحــدة يمكــن زيادتهــا إلــى 3 ســنوات 
فــي حــالات التحريــض علــى الكراهيــة أو التهديــد 

العنصــري أو التحريــض علــى العنصريــة12 .

12 Loi organique n° 2018-50 du 23 octobre 2018, relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cf. https://
legislation-securite.tn/fr/node/104416

 مــن المهــم التأكيــد والتذكيــر أنــه قبــل هــذا 
القانــون العقابــي الــذي صــدر فــي 18 أكتوبــر 
2018 بــدى وكأنــه لا مفــر مــن طريــق طويــل 
ومواجهــات  ونضــال  عنصريــة  بجرائــم  مزدحــم 
مــن  العديــد  مــن  شــكاوى  أحيانًــا  كرســتها 
الجمعيــات والناشــطين مثــل المنظمــات الدوليــة. 
ــى  ــرد عل ــون، كان ال ــذا القان ــدار ه ــل إص ــاً قب أيض
النشــطاء والجمعيــات فــي كثيــر مــن الأحيــان 
أولويــا  ليــس  الطلــب  هــذا  أن  طويلــة  ولفتــرة 
ــا  ــن أيضً ــتعجالا، ولك ــر اس ــاوف الأكث ــبب المخ بس
فــي بعــض الأحيــان يعتبــرون  أن  العنصريــة ليســت 
حقيقــة أو يعتبرونــه إثــارة جــدل حــول حقيقــة 
ــودة«  ــر موج ــض »غي ــبة للبع ــيطة« أو بالنس »بس
بــل أحيانــا يعتبــر الخــوض فــي هــذه المســالة 
يــدل  للعنصريــة،  الإنــكار  هــذا   . خيانــة  أو  عــارا 
بوضــوح عــن عمــق وتجــذر العنصريــة العاديــة 
فــي العقليــات. وربمــا يمكــن القــول أنــه كان مــن 
الضــروري أن تكــون هنــاك محــاولات اغتيــال، حتــى 
يســرع السياســيون وخاصــة الســلطة التنفيذيــة 

للتفاعــل مــع هــذه المطالــب.

العنـصريـــة عـنـــف   ظاهـــرة 
ضد السود

القــول  المبالغــة  أو  الخطــأ  مــن  يكــون  قــد 
»حــركات«  ظهــور  اليــوم  تشــهد  تونــس  إن 
كظاهــرة  منظمــة  عنصريــة«  »ممارســات  و 
جديــدة. مثــل هــذا القــول منــح مــن ناحيــة شــكل 
ــل  ــا تعم ــة لأنه ــة وكامن ــال متفرق ــم لأفع منظ
علــى نطــاق فــردي، والتــي تبقــى مؤقتــة حتــى 
عندمــا يتــم تنظيمهــا مثــل مــا سنشــرحه، ومــن 
ــكار  ــا إن ــون أيضً ــد يك ــذا ق ــول ه ــرى، ق ــة أخ ناحي
وجــود هــذه الظواهــر المتمثلــة فــي الرفــض أو 
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اِزدراء أو كراهيــة الآخــر، التــي كانــت موجــودة 

قبــل عــام13 2011.

ولكــن، الحــدث النموذجــي للعنــف العنصــري الذي 
ــد حركــة جماعيــة  لــم يســبق لــه مثيــل والــذي ولّ
ــة انتشــرت بشــكل علنــي كان فــي  كبيــرة عنصري
عــام 2015، عقــب مبــاراة لكــرة القــدم فــي بطولة 
كأس الأمــم الأفريقيــة. والتــي أســفرت عــن خــروج 
المنتخــب التونســي فــي الــدور ربــع النهائــي. 
بســبب ضربــة جــزاء مشــكوك فــي شــرعيتها 
الجســدي  العنــف  تصاعــد  لغينيــا،  وممنوحــة 
واللفظــي بســرعة كبيــرة وبشــكل غيــر مســبوق 
ضــد مهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي 
أكبــر مدينتــي البــلاد؛ تونــس وصفاقــس. وقــد 
التونســية  الإعــلام  مــن وســائل  العديــد  نقلــت 
والأجنبيــة الأحــداث مســتعرضة ظاهــرة تثيــر حيــرةٌ 
متزايــدة. ظهــرت مجموعــة جديــدة علــى موقــع 
ــد  ــمى »لا نري ــبوك تس ــي فيس ــل الاجتماع التواص
أن تكــون تونــس جــزءًا مــن إفريقيــا« وقــد انضــم 
إليهــا 7000 عضــو، تقــول ســعدية مصبــاح رئيســة 
جمعيــة »منامتي HEDUCAP« »وقــد كان ملفتًا 
مثلــوا  المجموعــة  هــذه  أعضــاء  أن  للنظــر 

ومحامــون  أطبــاء  المجتمــع:  فئــات  جميــع 

وعلمــاء الاجتمــاع وعمــال يوميــن، وإلــخ. لقــد  

ــا«14 . ــا حقً ــنا وقلقن دهش

الرياضــي،  المجــال  الفعــل هــذه  تجــاوزت ردود 
واتخــذت شــكل موجــة عنصريــة مؤكــدة، معلنــة 
الاســتقصائي  الصحفــي  نشــر  بهــا.  ومفتخــرٌ 
ــبوك  ــى فيس ــدة عل ــي، تغري ــر مك ــي ثام التونس
الــذي ورد فيهــا وصفــه للهجمــات التــي وقعــت 

13 S. Mazella, “Une minorité visible: les cadres subsahariens de la BAD en Tunisie”, in Noirs au Maghreb. Enjeux identitaires, 
Stéphanie Pouessel (dir.), PAris, Karthala coll.,2012
14 Heducap : Humanité, éducation, diversité, unité, citoyenneté, amour, paix. « M’Nèmty Heducap » [en ligne], Facebook, 15 
avril 2013, <web.facebook.com/Mnemty/posts/505855349477854>
15 https.//www.mag14.com/actuel/35-societe/2962-racisme-ratonnades-dapres-match-a-tunis.html
16 https.//www.lerpesse.com/il-decouvre-que-la-tunisie-appartient-au-continent-africain-et-se-jette-5e-etage/

أحيــاء  أحــد  لــوز؛  بــرج  فــي  الليلــة  تلــك  فــي 
ــن  ــن المهاجري ــد م ــم العدي ــث يقي ــة، حي العاصم
الأفارقــة، روى كيــف »بمجــرد مغــادرة شــاب 
أســود للمقهــى، قامــت مجموعــة مــن أكثــر 
وتمــت  بشــدة.  بضربــه  تونســيين   10 مــن 
ــن  ــه م ــداء علي ــد الاعت ــر بع ــخص آخ ــرقة ش س

قبــل مجموعــة أخــرى. ثــم تنــازع المهاجمــون 
ســيأخذ  مــن  المســروقات؛  مشــاركة  حــول 

جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه، كمــا تعــرض 
عــدد قليــل مــن التونســيين الذيــن تدخلــوا 
للهجــوم« ويؤكــد أنــه هنــا »يتجلــى الجانــب 

الأكثــر جبنًــا والأكثــر حقــارة والأكثــر غبــاءًا 
. فــي مجتمعنــا«15 

التواصــل  مواقــع  رواد  بعــض  اســتخدم  لقــد 
الاجتماعــي صياغــات عنصريــة فــي هــذا الســياق 
والأفارقــة«،  المغاربــة  بيــن  »معركــة  مثــل 
ــارة.  ــذه الق ــي ه ــن ف ــم تك ــس ل ــو أن تون ــا ل كم
كانــت عبــارات الكراهيــة هــذه ســخيفة لدرجــة 
 »Lerpesse« التونســية  الســاخرة  الصحيفــة  أن 
]فجــاةً[  »يكتشــف  تونســيًا  أن  ســاخرةً  كتبــت 
الإفريقيــة  القــارة  إلــى  تنتمــي  تونــس  أن 

فألقــى  بنفســه مــن الطابــق الخامــس«16 . 

طالبــت جمعيــة الطلبــة والمتربصيــن الأفارقــة 
فــي تونــس )AESAT( مســاء المبــاراة ولأســباب 
أمنيــة علــى حــد وصفهــا »إلــى جميــع المعنيــن 
إلــى  الســبت  ليلــة  منازلهــم  فــي  البقــاء 
الجمعيــة  نــددت  2015«، قــد  1 فبرايــر  الأحــد 

الجســدية، وكانــت  الاعتــداءات  ذاتهــا بعشــرات 
تتابــع أيضًــا العديــد مــن التصريحــات العنصريــة 
والمســيئة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
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التــي حدثــت فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة، وأشــارت 
إلــى أن »هــذا النــوع مــن الفعــل ليــس معــزولًا: 
لقــد واجــه الســود فــي كثيــر مــن الأحيــاء 

مبــاراة  بعــد  حــدث  مــا  مماثلــة.  اعتــداءات 
كــرة القــدم هــذه فقــط أبــرز وجــوه العنصريــة 
التــي يواجههــا الســود فــي تونــس مــن طــرف 

التونســيين ». وقــد قامــوا بتقديــم عدة شــكاوى 
ــة17 . ــلطات المعني ــى الس إل

 
ــم  ــة ميري ــة المالي ــت الطالب ــام، كتب ــك الأي ــي تل ف
توريــه، والتــي تــدرس فــي تونــس، رســالة مفتوحة 
إلــى التونســيين معبــرةً أن تونــس أصبحــت جحيمًــا 
للســود وتــم تداولــه بشــكل كبيــر علــى الإنترنــت و 
أثــر كثيــرًا فــي قرائــه18 . أخيــرًا، أصــدرت الجمعيــة 
التونســية لمســاندة الأقليــات بيــان تدعــو أعضــاء 
البرلمــان إلــى »تحمــل مســؤوليتهم مــن خــلال 

ســن قانــون يعاقــب أي ممارســة تمييزيــة«.

لــن تكــون هــذه هــي المــرة الأخيــرة التــي صــارت 
الطــلاب  علــى  للعــدوان  تونــس مســرحًا  فيهــا 
الســود والمهاجريــن، والتــي ســتتحول فيمــا بعــد 
إلــى محــاولات اغتيــال أو حتــى عمليــات قتــل. فــي 
الواقــع، بعــد أكثــر من عــام بقليل في 24 ديســمبر 
2016، تــم طعــن ثلاثــة كونغولييــن، امرأتيــن ورجل 
فــي وســط العاصمــة تونــس »لأنهــم كانــوا 
ســودًا« وفقًــا لـــ AESAT. أثــار هــذا الحــدث موجــةً 

ــس،  ــي تون ــخاص ف ــات الأش ــرات لمئ ــن المظاه م
ــة  ــل النائب ــيون مث ــرون وتونس ــم مهاج ــن فيه بم
لحــزب النهضــة جميلــة ديبــش كسيكســي19  أو 
أعضــاء اتحــاد الطــلاب التونســيين. ربمــا كانــت 
هــذه هــي المــرة الأولــى التــي نــرى فيهــا ردود 
فعــل سياســية: فــي نفــس اليــوم، ذهبــا كلًا مــن 

17 https.//www.mag14.com/actuel/35-societe/2962-racisme-ratonnades-dapres-match-a-tunis.html
18 https.//www.espacemanager.com/comment/6316
19 في الانتخابات البرلمانية لعام 2014، تم انتخاب هذه النائبة للحزب الإسلامي النهضة التي  برزت من سلفها بشير شمام بنضالها في الدفاع 

عن قضية السود خاصة في مجلس النواب. دافعت بحماس عن مشروع القانون وأصبحت واحدة من الشخصيات البارزة في هذه المعركة. 
صرحت يوماً: »لقد عانيت الكثير من التعليقات العنصرية مثل كل السود في تونس. هذا عزز فقط عزمي على الكفاح »

ــات  ــر العلاق ــي ووزي ــميرة مرع ــة س ــرة الصح وزي
مــع الشــؤون الدســتورية مهــدي بــن الغربيــة 
إلــى المستشــفى لزيــارة إثنــان مــن الضحايــا الذيــن 
كانــوا فــي حالــة صحيــة خطيــرة. وقــع هــذا الحادث 
ــن  ــركاء الاجتماعيي ــة للش ــاد قم ــع انعق ــا م تزامنً
العمالــة، والتــي كانــت  الأفارقــة بشــأن تعزيــز 
برئاســة رئيــس الحكومــة وقــد ضمــت أيضًــا العديد 
ــة،  ــات الدولي ــي المنظم ــؤولين ف ــار المس ــن كب م
والــذي دفعــه إلــى المطالبــة بمراجعــة برلمانيــة 
عاجلــة لمشــروع قانــون يجــرم العنصريــة وأمــر 
لمتابعــة تطورهــا الوزيــر الأخيــر، الــذي أعلــن مــن 
جانبــه، أنــه مــن الضــروري التوقــف عــن الاســتمرار 

ــكار »وجــود هــذه الآفــة«. فــي إن

ــرة  ــذه الم ــا ه ــت ذروته ــرى بلغ ــة أخ ــن جريم لك
بالقتــل وقعــت بعــد التصويــت علــى القانــون الذي 
ــك فــي 24 ديســمبر 2018:  ــة، وذل يجــرم العنصري
تمــت عمليــة اغتيــال بالطعــن علــى رئيــس جمعية 
ــي فاليكــو مــن  الإيفوارييــن فــي تونــس، كوليبال
طــرف  5 أشــخاص. كان فاليكــو نشــيطًا للغايــة 
ضــد العنصريــة التــي كانــت تمــارس علــى أتباعــه. 
ومحاكمتهــم،  المجرميــن  علــى  القبــض  تــم 
أحدهــم بتهمــة القتــل والأربعــة الآخريــن بتهمــة 
العاصمــة  فــي  جمــع  الحــدث  هــذا  التواطــؤ. 
ــيون  ــا تونس ــر فيه ــبيًا حض ــرة نس ــرات كبي مظاه
ــن  ــن م ــا مهاجري ــر أيضً ــود، وحض ــر س ــود وغي س
النشــيد  هنالــك  غنــوا  الذيــن  الصحــراء  جنــوب 
الوطنــي التونســي ورســم بعضهــم وجوههــم 
إلــى  تميــل  الشــعارات  كانــت  الأبيــض.  باللــون 
القــول إن هــذا كان كافيًــا، وللتذكيــر بإفريقيــة 
بالتالــي  يكونــوا  أن  يجــب  الذيــن  التونســيين 

متضامنيــن وليســوا أعــداء لإخوانهــم.
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إلــى جانــب هــذه الأحــداث و الأخبــار، والتــي تتمثــل 
فــي خطورتهــا فــي الاعتــداءات علــى كرامــة 
الإنســان، يجــب أن نذكــر أيضًــا الإدانــات والشــهادات 
التــي صــدرت فــي بعــض المقــالات المنشــورة عــن 
المعاملــة المهينــة والســيئة التــي يعانــي منهــا 
أحيانًــا العاملــون فــي خدمــة الأســر التونســية 
والتــي تكشــف بشــكل خــاص عــن تهريــب حقيقــي 
مــن  إحضارهــم  يتــم  الذيــن  لضحايــاه  ومنظــم 
بلدانهــم عبــر شــبكات يديرهــا وســطاء تونســيين 
وأفارقــة مــن جنــوب الصحــراء وهــي ككثيــر مــن 
شــبكات التهريــب تســتفيد مــن تواطئــات عديدة20.

 مــا يجــب التأكيــد عليــه هــو أن الســود يواجهــون 
يوميًــا فــي تونــس المشــاجرات المهينــة التي يتم 
ــرش  ــي والتح ــداء اللفظ ــا، والاعت ــم فيه إقحامه
الجنســي فــي وســائل النقــل أو فــي الأماكــن 
العامــة. وهــذا يحــدث فــي كثيــر مــن الأحيــان أمــام 
لا مبــالاة مــن العامــة، دون إثــارة رد فعــل مــن 
شــهود هــذه الاعتــداءات. وتتفاقم هذه المآســي 
بســبب أن الضحايــا غيــر التونســيين لا يجــرؤون فــي 
ــم شــكاوى، لأنهــم  ــان علــى تقدي ــر مــن الأحي كثي
غالبــاً مــا يكونــوا فــي وضــع إقامــة غيــر قانونــي 
وبالتالــي يخشــون أن يتــم إجبارهــم علــى مغــادرة 

البــلاد بمجــرد إبلاغهــم للشــرطة.

ــرة  ــة المنتش ــذه العنصري ــؤولية ه ــم مس يتقاس
أو  مباشــر  بشــكل  يمثلــون  الذيــن  المواطنيــن 
غيــر مباشــر الجهــات الفاعلــة فــي الاعتــداءات 
البلــد،  هــذا  فــي  الســود  لهــا  يتعــرض  التــي 
ووســائل الإعــلام التــي تنقــل أحكامًــا خاطئــة وتؤثر 
بالضــرورة علــى الــرأي العــام وأخيــرًا مــن قبــل 

20  https://www.diwanfm.net/newsصفاقس/العاملات-المنزليات-الإفريقيات-القادمات-من-جنوب-الصحراء-بصفاقس-:عبيد-في-زمن-الحرية?f
bclid=IwAR3m06LGRgoF8QgGsVZB1WfJ_WZ8EaXS8MbS2mO59aRE7PF0d3IkRVKL6QA
https://www.radioexpressfm.com/ar/الأخبار/مالك-الخالدي-الهيئة-الوطنية-لمكافحة-ا/amp/

ــل  ــا زال يؤج ــاهم وم ــذي س ــي ال ــال السياس المج
إمكانيــات القضــاء علــى هــذه الآفــة.

نقــل  فــي  الإعــلام  دور وســائل 
والتعميم  الخلــط 

ــكاره فــي  لعبــت وســائل الإعــلام دوراً لا يمكــن إن
ــام  ــي الع ــادة الوع ــة وزي ــع العنصري ــد بواق التندي
بهــذه الحقائــق، وتســاهم أيضًــا بشــكل متناقــض 
مــن  كلًا  الواقــع  فــي  المعاكــس.  التأثيــر  فــي 
أثبتــت  والمســموع-  -المرئــي  الإعــلام  وســائل 
ــلبية  ــورة س ــم ص ــي رس ــاهمت ف ــا س ــرارًا أنه م
ــك  ــكيل تل ــي تش ــد ف ــى ح ــاهمةً إل ــود مس للأس
الصــورة التــي يتوقعهــا الجمهــور، لا ســيما مــن 
خــلال نقــل الأفــكار المواتيــة للحفــاظ علــى عقليــة 
البيــض واعتقادهــم بأنهــم  تفــوق التونســيين 
ليســوا أفارقــة. علــى ســبيل المثــال، أثنــاء القبــض 
الأفــراد  2014 علــى مجموعــة مــن  فــي عــام 
لحيازتهــم مخــدرات، قدمــت إذاعــة جوهــرة إف أم 
ــي-  ــل التونس ــي الداخ ــة ذات رواج ف ــي إذاع -وه
 20 اعتقــال  إلــى  الإشــارة  خــلال  الحقائــق مــن 
ــو أن  ــا ل ــة«، كم ــية الإفريقي ــن الجنس ــخصًا »م ش
ــة  ــذه الطريق ــت ه ــودة. مثل ــية موج ــذه الجنس ه
فــي صياغــة الخبــر انطباعًــا ســلبيًا عــن المهاجريــن 
مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى. يســاهم مثــل هــذا 
التعميــم وهــذه الأخطــاء الشــائعين فــي وســائل 
ــاظ  ــي الحف ــة، ف ــة أو الخاص ــواء العام ــلام س الإع
ــة.  ــا المُعدم ــارج إفريقي ــس خ ــرة أن تون ــى فك عل
يتــم اســتخدام تصفيــات »الأصــل« و »الجنســية 
الأفريقيــة« بشــكل مشــابه مــن قبــل وســائل 
الإعــلام وكتلــة التونســيين لتعييــن أي شــخص 
ذو بشــرة ســوداء، وهــو مــا يعنــي أنهــم ينفــون 
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عضويتهــم عــن القــارة الأفريقيــة وحقيقــة أن 
ــت تســمى فــي الأصــل »إفريقيــة«21 . تونــس كان

هــذه  مثــل  أيضًــا  الدولــة  مؤسســات  ترتكــب 
الأخطــاء أحيانًــا: فــي عــام 2014، علــى موقــع 
وزارة الماليــة التونســية، الــذي كان يــروج لمركــز 
ــول  ــر »قب ــم ذك ــن، ت ــي التأمي ــي ف ــب الفن التدري
حاملــي شــهادة الدراســة الثانويــة أو مــا يعادلهــا 
ومــن جنســية إفريقيــة«. علــى مســتوى آخــر 
ــا  ــر مقدمً ــة تنك ــوات الخاص ــدى القن ــهدت إح ش
لبرامــج ترفيهيــة علــى أســاس أنــه إفريقــي غيــر 
ــارات  ــد مــن الحــركات والعب تونســي وقــام بالعدي
أفــكار  علــى  يعبــر  والــذي  الكاريكاتوريــة 
مســبوقة مثــل أن الســود آكلــو البشــر أو فــي 
ــور  ــذه الص ــن ه ــره م ــيين، وغي ــاه وحش ــا معن م

الجاهــزة. النمطيــة 

لا يمكننــا إنــكار، علــى الرغــم مــن ذلــك، الــدور 
فــي  الإعــلام  وســائل  تلعبــه  الــذي  الرئيســي 
التنديــد بآفــة العنصريــة فــي البــلاد، وذلــك خاصــة 
مــن خــلال العديــد مــن الأفــلام الوثائقيــة والتقاريــر 
الخطــاب  تحــرر  بفضــل  أن  شــك  لا  والنقاشــات. 
الــذي يســتغل أيضــا الفضــاءات الإعلاميــة، تمكــن 
العديــد مــن الســود مــن الإدلاء بشــهاداتهم إلــى 
ــات  ــات والإهان ــر عــن الصعوب ــرأي العــام والتعبي ال
ــد  ــم. لق ــك كرامته ــي تنته ــم الت ــع المظال وجمي
ســاهم هــذا بالتأكيــد فــي توعيــة التونســيين 
بهــذه القضيــة وجعــل هــذه المشــكلة الوطنيــة 
ــة. لكــن يبــدو أن مســؤولية  لهــا نــوع مــن الأولوي
التوعيــة -علــى الأقــل أوليًــا بعــدم نقــل المفاهيم 
الخاطئــة ونقلهــا إلــى فــي المجــال العــام- ليســت 

21 Sandro Lutyens, « Quand les médias tunisiens (et le gouvernement) se trompent sur « l’origine » et la « nationalité africaine », 
HuffPost Maghreb, 24/04/2014

22 بعض الشهادات تبلغ على سبيل المثال عن استبعاد المرشحين السود من قبل هيئة محلفين خلال مسابقات أو السلوك العنصري لبعض 

المعلمين الذي يسبب فشل دراسي للأطفال  الذين يعانونه
23 I. Mrad Dali, « De l’esclavage à la servitude. Le cas des Noirs de Tunisie. », Cahiers d’Études africaines, n° 179-180, 2005, 
p. 935-955.

متحملــة بصفــة كاملــة مــن بعــض الأطــراف كمــا 
فــي الإعــلام.

ماذا عن مسؤولية الدولة؟

لا يمكــن إنــكار مجهــودات الدولــة حــول هــذه 
ــا  ــولًا وبطيئً ــا خج ــي تفاعله ــن يبق ــالة ولك المس
مــع كل هــذه الحقائــق والإدانــات، والتــي يجــب أن 
تتحمــل فيهــا مســؤولية عميقــة تاريخيــة كانــت 
ــام  ــتقلالها ع ــذ اس ــية من ــة التونس ــة. الدول أو آني
الســود:  المواطنــون  شــك  بــلا  أهملــت   ،1956
الــذي  المنتشــر  العنصــري  التمييــز  ضاعــف 
تعبــر عنــه أيضًــا الكلمــات المســيئة والتدابيــر 
الفــردي22  والتــي  المســتوى  التمييزيــة علــى 
أدت إلــى فشــل العديــد فــي دراســتهم مثــلًا، 
لإبقــاء  التصــدّي  فــي  كبيــرًا  دورًا  تلعــب  ولــم 
التونســيين الســود فــي الطبقــات الاجتماعيــة 
ــدم  ــص، ع ــذا النق ــى ه ــاف إل ــا. يض ــر حرمانً الأكث
المعرفــة وغيــاب أي إشــارة عــن تاريــخ الســود 
فــي البرامــج المدرســية، وكذلــك المعانــاة التــي 
تمــارس  كانــت  عندمــا  منهــم  جــزءًا  تحمّلهــا 
العبوديــة وحتــى بعدهــا. الجهــل أيضًــا بتاريــخ 
ــم  ــات والمفاهي ــا للافتراض ــه: خلافً ــدد الأوج متع
ــخ الســود فــي تونــس ليــس  المســبقة، فــإن تاري
ــه  ــتعباد ولكن ــق والاس ــارة الرقي ــة تج ــط نتيج فق
أيضًــا فــي علاقتــه بالهجــرة الطوعيــة والتوطين23 
. فــي هــذا المجــال، فــإن فكــرة الغربــة المطلقــة 
الخيــال   فــي  اليــوم:  بقــوة  موجــودة  للســود 
ــود  ــون الس ــن أن يك ــي، لا يمك ــي التونس الجماع
ــراء أو  ــوب الصح ــل جن ــن أص ــد م ــليلي العبي إلا س

ــا. ــيًا حقً ــس تونس ــا ولي أجنبيً
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العنصريــة  مأسســة  اليــوم  النشــطاء  يديــن 
ويقدمــون إجابــات واضحــة لأولئــك الذيــن ينكــرون 
هــذه الحقيقــة، اســتنادًا إلــى عنصريــن أساســيين: 
ــا  ــي تقدمه ــولادة الت ــن ال ــة مضامي الأول: حقيق
ماضــي  آثــار  تحمــل  تــزال  لا  والتــي  الدولــة، 
العبوديــة، للتونســيين ذوي الألقــاب المصحوبــة 
تســتمر  »معتــوق«.  أو  »عبــد«  مثــل  بعناويــن 
الدولــة أيضًــا حتــى اليــوم فــي رفــض طلبــات 
ــل  ــر أص ــن ذك ــي تتضم ــاب الت ــر الألق ــة أو تغيي إزال
مــن لديــه علاقــة بالعبوديــة. بينمــا يوجــد قانــون 
ــر  ــمح بتغيي ــام 1964 يس ــي ع ــح ف ــه تنقي ــار في ص
الاســم واللقــب مثــلًا إن كان الاســم محــل التبــاس 
أو ســخرية، وقــد كُلفــت لجــان محليــة للنظــر فــي 
الأمــر. بعــد ثــورة 2011 أصبــح تغييــر اللقــب يرضــخ 
لأوامــر خاصــة تصــدر عــن رئيــس الحكومــة بطلــب 
مــن وزيــر العــدل. وعندمــا حــاول فــي الســنين 
لألقــاب  الحامليــن  المواطنيــن  بعــض  الأخيــرة 
تتضمــن إشــارة رمزيــة للعبوديــة اللجــوء للقضــاء، 
تلقــوا ردًا بالرفــض. وهــذا الرفــض تــم تبريــره علــى 
مســتويين: المســتوى الأول يتمثــل فــي أن اللقــب 
والثانــي  بالســخرية  الإيحــاء  يســتوفي شــرط  لا 
يكمــن فــي أن اللجــان التــي كانــت مكلفــة بتغييــر 

ــودة. ــد موج ــم تع ــس ل ــي تون ــاب ف الألق

شــركة  حافــلات  تــزال  لا  الثانــي:  العنصــر  أمــا 
النقــل الوطنيــة تواصــل نقــل بشــكل منفصــل 
ــض  ــود والبي ــال الس ــدة، الأطف ــة واح ــى مدرس إل
فــي قريــة القصبــة فــي جنــوب البــلاد إذ بــدأ 
الظاهــري  النمــط  أســاس  علــى  الفصــل  هــذا 
ــزاع غامــض  بيــن الأطفــال منــذ عــام 2000، بعــد ن
ــاةً بيضــاء  وعنيــف صــار بعــد زواج مختلــط بيــن فت
هاتيــن  إلــى  الناشــطون  يشــير  أســود.  وشــابًا 
ــر  ــة نفســها عب ــى أن الدول ــل عل ــن كدلي الحقيقتي
مؤسســاتها تتغاضــى صراحــة عــن العنصريــة، ومــا 

ــاذ  ــى اتخ ــوم إل ــى الي ــلطات حت ــون الس ــوا يدع زال
مواقــف واضحــة بشــأن هــذه القضايــا.

فــإن  الواضحــة،  الحقائــق  هــذه  جانــب  إلــى 
العنصريــة علــى مســتوى المؤسســات العامــة 
هــي فــي الواقــع خبيثــة ومخادعــة للغايــة. إذ 
كانــت تعمــل وتقــرر وتُنظــم، أولًا وقبــل كل شــيء 
ــات  ــوص أو تعميم ــدون نص ــردي ب ــاق ف ــى نط عل
رســمية تعطيهــا طابعًــا ملموسًــا، يمكــن للأفــراد 
إدانتــه بخــلاف الشــكاوى. حيــن يعتمــد ضحايــا 
العاديــة،  الشــكاوى  اجــراءات  علــى  العنصريــة 
يجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة مــع الاجــراءات 
الإداريــة البطيئــة وعــدم التفهــم وكل المنــاورات 
ــة،  ــات العمومي ــل المؤسس ــن قب ــلات م والمماط
التــي هــي فــي حــد ذاتهــا غيــر واضحــة والتــي لا 
يخلــى ردود فعــل موظفيهــا أنفســهم مــن ردود 

ــة. ــال عنصري أفع

خــلال تحريــر هــذا التقريــر، وقعــت حادثتــان هامتــان 
والتــي وجــب ذكرهــا لأنهــا تعبــر بشــكل جــدي 
ــح  ــى توض ــي، الأول ــع التونس ــض الوض ــى تناق عل
مــرة أخــرى العقليــة العنصريــة الســائدة وخطــورة 
عواقبهــا: خــلال جلســة عامــة فــي البرلمــان فــي 
ــة  ــة النهضوي ــرأت النائب ــمبر 2019، تج ــل ديس أوائ
المجموعــة  واتهمــت  كسيكســي  جميلــة 
ــزب  ــابق؛ الح ــام الس ــل النظ ــي تمث ــة الت البرلماني
بالمافيــا  إياهــم  واصفــةً  الحــر  الدســتوري 
و«المتشــردين كلوشــارات« وهــو مــا تســبب فــي 
غضــب المســتهدفين و موجــة مــن التصريحــات 
ــى  ــيئة عل ــورات الس ــرة والمنش ــة الخطي العنصري
شــبكة الإنترنــت والتواصــل الاجتماعــي، ومقارنــة 
النائبــة بالغوريــلا فــي هــذه التصريحــات مــع نشــر 
صــور تعبــر عنهــا. أدت كل هــذه التجاذبــات الحزبية 
واختــلاف الآراء إلــى التقــاذف بالألفــاظ العنصريــة 
الجســدية  وحرمتــه  الإنســان  لكرامــة  وانتهــاك 
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وعليــه  وهــو مــا تســبب فــي ضجــة أدت إلــى 
انقســام الــرأي العــام وتوقــف عمــل البرلمــان.

ــي دارت  ــة الت ــة للغاي ــف العنيف ــمت المواق انقس
ــن يدينــون  ــام بيــن أولئــك الذي علــى مــدار عــدة أي
لا  الذيــن  وهــؤلاء  المقبولــة،  غيــر  العنصريــة 
الإســلامي  للحــزب  كراهيتهــم  عــن  يتنازلــوا 
ــداءات  ــت الاعت ــا كان ــوا ومهم ــا كان ــه مهم ونواب
التــي قــد يتعرضــون لهــا، وتقديــم دعــم غيــر 
ــام  ــد النظ ــي تجس ــة الت ــوة البرلماني ــروط للق مش
القديــم، لأنهــا تتســم صراحــة بأنهــا مناهضــة 
للإســلاميين. وبســبب الغضــب الشــعبي الناجــم 
وبعــد  أثارتــه،  الــذي  السياســي  الجمــود  عــن 
مظاهــرة أمــام البرلمــان فــي 8 ديســمبر تنــدد 
مــرة أخــرى بالعنصريــة، أســفر هــذا كلــه عــن 
تقديــم اعتــذار متبــادل وتقديم شــكاوى مــن جانب 
 Mnemty النائبــة الضحيــة24 ، وحزبهــا، وجمعيــة
ــذي  ــد ال ــون الجدي ــاس القان ــى أس ــي« عل »منامت
يجــرم العنصريــة. فكيــف، إذن، للمواطــن أن يكــون 
واعــي بخطــورة مأســاوية مــا يقولــه حيــن يكــون 
صانــع القــرار ذاتــه مســتوعب ومتصالــح مــع تلــك 

الأفــكار والأفعــال؟ 

جلــب الحــدث الثانــي، منــذ 2 ينايــر 2020، أمــل 
كبيــر وكان ســببًا لفرحــة التونســيين الســود وغيــر 
ــن  ــة: حي ــة تطــور العقلي الســود المدركيــن لأهمي
تــم الإعــلان عــن قائمــة وزراء الحكومــة الجديــدة، 
والتــي تنتظــر موافقــة البرلمــان -تخضــع تونــس 
الثانيــة،  الجمهوريــة  منــذ  برلمانــي  لحكــم 
اكتشــف التونســيون أنــه تــم اختيار تونســي أســود 
لمنصــب وزيــر الشــغل، وهــو الأول فــي تاريــخ هــذا 
البلــد، حتــى لــو أن دبلوماســيون ســود عظمــاء قــد 
أشــرقوا فــي زمــن بورقيبــة مثــل بشــير قبــلاوي. 

24 ابنتها خولة كيسيسي، التي أصبحت تشارك في صفوف الناشطين السود المناهضين للعنصرية، وجدت نفسها مستهدفة بتصريحات عن حياتها 

الخاصةوهي تصريحات غير صحيحة بثت على شبكة الإنترنت، ونقلت بواسطة آلة الدعاية نفسها التي كانت تعمل خلال عهد الدكتاتورية

أثــارت هــذه الأخبــار البهجــة، خاصــةً بين الناشــطين 
ــام،  ــة للأم ــوة عظيم ــا خط ــن رأوا أنه ــود الذي الس
واعترافًــا بالمواطنــة الكاملــة والكفــاءات العاليــة 
لهــم وفرصــة لتعزيــز صــورة الســود فــي هــذا 
ــة  ــذه الحكوم ــض ه ــم رف ــة، ت ــي النهاي ــد. ف البل
بأكملهــا مــن قبــل البرلمــان، وكمــا جــاء فــي 
الدســتور، تــم مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة اختيــار 
ــة  ــكل الحكوم ــذي ش ــة ال ــد للحكوم ــس جدي رئي
الحاليــة والتــي جــاءت خاليــة مــن أي تمثيــل لهــم.

الوضع اليوم: التقدم الخجول

صــدر مؤخــرًا حكــم قضائــي علــى أســاس القانــون 
مدينــة  فــي  العنصريــة  لمكافحــة  الجديــد 
صفاقــس ضــد والديــن اعتــدوا بشــكل عنصــري 
علــى معلــم ابنتهــم خــلال تأديتــه لمهــام عملــه، 
حاتــم الطرابلســي المعلــم الأســود الــذي بعــد 
أن تعــرض لهــذه الإهانــة عــدة مــرات ووافــق 
علــى عــدم الــرد، رفــض فــي ينايــر 2019 الخضــوع 
لضغــوط زملائــه، وأكمــل شــكواه حتــى النهايــة. 
ومــع ذلــك، فــإن الحكــم لــم يكــن إلا بثلاثــة أشــهر 
فــي الســجن مــع وقــف التنفيــذ وغرامــة 300 
ــي  ــة الت ــكوى المدني ــض الش ــع رف ــلأم م ــار ل دين
قدمهــا المعلــم. هــذا يوضــح الخجــل الــذي لا 
تــزال تنظــر بــه العدالــة إلــى هــذه الهجمــات 
العنصريــة علــى الســود حتــى لــو كانــوا موظفيــن 
عمومييــن يهانــون أثنــاء ممارســة وظائفهــم. إن 
ــه  ــا علي ــل مــا عبرن ــرى، مث هــذه المقاومــات الكب
ــى  ــات إل ــذه البلاغ ــؤدي به ــر، ت ــذا التقري ــي ه ف
ــهدوا  ــن ش ــى الذي ــلبية عل ــرة وس ــات كبي انعكاس
لدرجــة أنهــم يــرون فــي بعــض الأحيــان أن حالتهــم 

ــت. ــا كان ــر مم ــة أكث ــت مضيق أصبح
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أدلــو  الســود وخاصــة ممــن  العديــد مــن  عبــر 
بشــهاداتهم علنًــا بعد تحــرر الخطــاب وتواتر النضال 
ــعورهم  ــادة ش ــن زي ــذ 2011 ع ــة من ــد العنصري ض
بالخــوف. يكشــف هــذا الشــعور عــن منــاورات 
تخويــف واضحــة: أولئــك الذيــن شــاركوا علنًــا فــي 
والمســيرات  والمظاهــرات  الثقافيــة  الأحــداث 
وخاصــةً فــي وســائل الإعــلام، إلــى التنديــد العلنــي 
أو  لهــا  يتعرضــون  التــي  العنصريــة  بحقائــق 
يتعــرض لهــا إخوانهــم مــن المواطنيــن، يشــعرون 
اليــوم بأنهــم ضحيــة ردود فعــل فــي الأوســاط 
الاجتماعيــة والمهنيــة التــي يعيشــون فيهــا مــن 
العنصريــة  أن  يبــدو  قبــل جيرانهــم وزملائهــم. 
ــورة  ــر خط ــا أكث ــذ منعطفً ــل تأخ ــذرة بالفع المتج
النــاس  هــؤلاء  يجــد  التخويــف؛  فــي  متمثــلًا 
المهنــي  تطورهــم  فــي  متوقفيــن  أنفســهم 
ويتــم تعيينهــم كأنهــم »متســترون« أو »خائنون« 
فــي الأحيــاء أو القــرى التــي يعيشــون فيهــا وأكثر 
ــة  ــهم أهمي ــاء أنفس ــن بإعط ــك، متهمي ــن ذل م
أكبــر ممــا لديهــم: يُقــال لهــم إن هــذه العنصريــة 
التــي يشــعرون بهــا ليســت ســوى ثمــرة خالصــة 
لخيالهــم نتيجــة عقــدة النقــص التــي يحملونهــا 
وهــذا يقودهــم إلــى تفســير كل مــا يحــدث لهــم 
ــه مرتبــط بلــون بشــرتهم، وأن أوجــه  مــن علــى أن
القصــور الشــخصية الخاصــة بهــم، مثــل عــدم 
الكفــاءة المهنيــة ومــا إلــى ذلــك، هــي التــي 
ــات  ــذه التصريح ــي ه ــا لحامل ــا، وفق ــون وحده تك
العنصريــة، ســبب مثــل هــذه »العقبــات«. كل ذلك 
ــذي  ــز ال ــة بالتميي ــدد علاني ــة لين ــذ الكلم ــه أخ لأن
تعــرض لــه هــو وعائلتــه، الأســود التونســي، الــذي 
يعيــش فــي القــرى الصغيــرة وبالتالــي يواجــه 
اختــلال العلاقــات الاجتماعيــة، يوجــد الآن وبســبب 
ــة  ــكار حقيق ــت وإن ــل الصم ــات يفضّ ــذه التخوف ه
بالنســبة  أصبــح  الوضــع  أن  شــك  لا  العنصريــة. 
للكثيــر مــن المواطنيــن الســود لا يطــاق فــي 
بيئتهــم مــن حيــث التخويــف وفــي الواقــع هنــاك 

ــا  ــة، خصوصً ــة المعنوي ــوع المضايق ــن أن ــر م الكثي
ــهاداتهم. ــد ش بع

بشــكل عــام وبالنظــر إلــى الســرعة والوتيــرة التــي 
يتــم بهــا ربــط الأحــداث الكبــرى فــي تونــس منــذ 
هــذه  مــدى  علــى  البــلاد  تتــراوح   ،2011 ثــورة 
الفتــرة بيــن حالــة مــن الأمــل واليــأس لجميــع 
الذيــن يعيشــون فيهــا والذيــن ينظــرون إليهــا على 
حــد ســواء وأحيانًــا كأرض حريــة أو انعــدام الأمــن، لا 
يــزال الأمــل هشًــا للغايــة. لكــن مــا نلاحظه هــو أنه 
فــي »مراحــل اليــأس« مــن الصعــب أن نجــد صــدى 
لمطالــب هــؤلاء الذيــن يطمحــون إلــى المزيــد مــن 
ــر  ــي تؤث ــة الت ــات للعنصري ــذه الإدان ــة وله الكرام
علــى كل مــن التونســيين الســود والمهاجريــن 
ــن  ــراء. لا يمك ــوب الصح ــا جن ــن إفريقي ــلاب م والط
إنــكار أنــه قــد تــم تحقيــق تقــدم كبيــر فــي البــلاد 
ــا  ــازال أمامن ــه م ــدو أن ــن يب ــعبها ولك ــوق ش لحق
وقتًــا طويــلًا حتــى يمكــن اســتيعاب هــذه الأفــكار 
ــا«  ــش مع ــل »العي ــن أج ــة م ــانية الحقوقي الإنس
بشــكل أفضــل وأن تندمــج مثــل هــذه الأفــكار 

ــة. ــال المقبل فــي وعــي الأجي

بعــد قــرون مــن الاعتــداء النفســي والجســدي 
الــذي تعــرض لــه الســود المحليــون والأجانــب فــي 
الأراضــي التونســية، مــازال مــن الصعــب علــى 
الذاتــي  النقــد  قبــول  التونســيين  مــن  العديــد 
وتوســيع رؤيتهــم إلــى رؤيــة شــاملة وغيــر أنانيــة 
حــول مــا ينبغــي أن يكــون عليــه مجتمعهــم ومــا 
ــن  ــب م ــون والأجان ــه المواطن ــع ب ــي أن يتمت ينبغ

ــواء. ــد الس ــى ح ــة عل ــاواة وكرام ــوق ومس حق
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مصطفى عبد الظاهر1

»الشعبوية: ثورة للقضاء على كل ثورة »يُمكن 
للمقاومة أن تكون مُستلبة، ويمكن للخضوع أن يكون 

مُحرّراً؛ هذا هو تناقض الخاضعين الذي لا مفر منه«
-بيار بورديو

1كتب الباحث والمترجم المصري مصطفى عبد الظاهر لموقع »الخندق« في آيار/مايو 2020 )العدد الثاني(

أُخِذَ من:
http://www.al-khandak.com/articles/24?fbclid=IwAR2rj-P_zClbqnJJSYkA-Truq8US6nOikrbgzgJl5KmE4UJ3voS100jjlE0

فــي العقــود المتأخّــرة مــن القــرن العشــرين، 
تعرّضــت القــوى الديمقراطيــة واليســارية بوجــه 
خــاص لســؤال حتمــي ومــأزق تاريخــي كان واضحًــا 
مــن قبــل، وبلــغ ذروة وضوحــه مــع احتجاجــات 

ــام 1968. الع

ــة،  ــة التاريخيــة للطبقــة العامل ــرت الحال لقــد تغيّ
ــكان  ــد بالإم ــم يع ــي، ول ــا الداخل ــر تكوينه وتغيّ
الاضطهــاد  ضــد  الرئيســي  الفاعــل  اعتبارهــا 
لأنهــا  الاقتصــادي،  الاســتغلال  أو  السياســي 
ــن أن  ــي يُمك ــة الت ــروط الموضوعي ــدت الش افتق

تؤســس لوعيهــا بذاتهــا.

ذاتهــا«  »فــي  العاملــة  الطبقــة  توجــد  ربمــا 
اتســاع  مــن  الرغــم  علــى  موضوعيــة،  كحالــة 
ــدون  ــن يعتم ــتغلال، الذي ــن للاس ــة المُعرّضي رقع
علــى بيــع قــوة عملهــم، لكنهــا لــن تتمكّــن مــن 
تأســيس وعــي »لذاتهــا«، لأنهــا افتقــدت شــروط 
العفويــة والتسلســل التــي تــؤدي إلــى الانخــراط 
فــي تنظيمــات سياســية تُمكّنهــا مــن أن تعمــل 
ــواء  ــد، س ــي واح ــج سياس ــواء برنام ــت ل ــاً تح مع

كان يســتهدف الإصــلاح السياســي أو خلــق نمــط 
ــد. ــاج جدي إنت

العديــد  طُــرح  المعضلــة،  لهــذه  كاســتجابة 
أن تجمــع مــا هــو  التــي يُمكــن  مــن الأفــكار 
متفــرق عبــر مرحلــة »توســط«. وتضمّنــت هــذه 
المحــاولات العديــد مــن الإجابــات »المــا بعــد« 
بينهــا  مــن  حداثيــة،  أو  ماركســية  أو  بنيويــة 
ــى  ــاد إل ــري ج ــم نظ ــى بزخ ــزال تحظ ــا ت ــرة م فك

الشــعبوي. الحــل  ألا وهــي  اليــوم، 

ــن السياســيين  ــد مــن المنظّري لقــد ســاهم العدي
الشــعبوية،  حــول  النقــاش  فــي  المعاصريــن 
ــكالها  ــر أش ــد أكث ــن أن نج ــولًا، ويُمك ــاً وقب رفض
أرنســتو  الأرجنتينــي  المنظّــر  عنــد  تماســكاً 
ــي  ، وبالتخل ــلّاً ــون مُخ ــو ألا يك ــار أرج لاكلاو. باختص
عــن الكثيــر مــن المصطلحــات المعقّــدة التــي 
أن  لاكلاو  يــرى  الشــرح،  لغــرض  يســتخدمها 
فيهــا  يتــم  التــي  العمليــة  هــي  الشــعبوية 
خلــق فاعــل سياســي عابــر للطبقــات تحــت اســم 
الشــعب، يُمكنــه عبــر تراكــم »المطالبــات« التــي 
هويــة  واختلاطهــا  تصاعدهــا  مــع  ستُشــكّل 
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جمعيــة واحــدة، يمكــن أن تُضفــي معنــى واضحًــا 
ــعب،  ــل الش ــى«، مث ــن المعن ــارغ م ــى »دالّ ف عل
بالشــكل الــذي يســمح لــه أن يكــون »خصمًــا« 
سياســيًا مُتماســكًا يســتطيع أن يقــف فــي وجــه 
الســلطة. هكــذا يمكــن التغلّــب علــى أزمــة عــدم 

تماســك الفاعــل السياســي الرئيســي.

أن  مــن  الرغــم  وعلــى  العربــي،  العالــم  فــي 
كلمــة شــعبوية تتخــذ فــي تجلياتهــا السياســية 
التلاعــب  تشــبه  معانــي  اليوميــة  والإعلاميــة 
»نــزق  مــع  التماشــي  أو  الجماهيــر  بعواطــف 
العــوام«، وبعــض الــدلالات الفولكلوريــة الأخــرى، 
بموجتيهــا،  العربــي،  العالــم  ثــورات  أن  أرى 
لاختبــار  وسياســيًا  اجتماعيًــا  معمــلًا  شــكلت 
سياســية  كاســتراتيجية  الشــعبوية  حقيقــة 
ــي  ــا ف ــة أن تنتهجه ــوى الديمقراطي ــن للق يُمك

ظــل مــا تواجهــه مــن تفــكك.  
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1 كتبت ديانا مقلد لمعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 

2 أُخِذَ من:

84%D8%D8%A7%D9%_-_86%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%D9%/80849840/4/8/0/http://www.activearabvoices.org/uploads/8
84%D%84%D8%B3%D9%D8%A7%D9%_91%83%D8%B1%D9%D9%_86%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%%AD%D8%B1%D9

81%D8%A7%D8%B6%D8%A9.pdf%86%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%D8%A7%D9%_91%81%D8%B1%D9%88%D9%8%B7%D8%A9_%D9

التــي  الشــعبية  الانتفاضــة  بــأن  الجــزم  يمكــن 
اندلعــت فــي لبنــان فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 
الماضــي، نجحــت فــي إنعــاش الأمــل رغــم كل 
الصعوبــات التــي يعيشــها البلــد. والأمــل هنــا 
ليــس بالمعنــى السياســي المطلبــي فقــط، ولكن 
أيضًــا مــن خــلال انتــزاع المتظاهريــن والمتظاهرات 
لمســاحات تعبيــر وشــعارات متنوعــة، ولغــة فيهــا 
ســقف حريــة فرديــة عــال لــم يســبق أن ارتفــع 

ــوح. ــن الوض ــو م ــذا النح ــى ه عل

فرغــم كل التضييــق الــذي يُمــارس علــى اللبنانيين 
فــي السياســة والاقتصــاد والحريــات العامــة، كانت 
الانتفاضــة فرصــة لهــم لينتزعــوا تلــك المتعلقــة 
ــام،  ــاء الع ــي الفض ــاحات ف ــة مس ــات الفردي بالحري
وهــذا مــا ظهــر مــن خــلال مراوحــة واســعة مــن 
بالحريــات  المتعلقــة  تلــك  خصوصــاً  المطالــب، 
ــاً  ــك أيض ــرز ذل ــية. ب ــية والسياس ــة والجنس الفردي
مــن خــلال ميــل اللبنانييــن إلــى الســخرية والرقــص 
ــت  ــي تحول ــات الت ــي الهتاف ــن ف ــتم والتفن والش
المــدن  جــدران  مــلأت  وشــعارات  أغنيــات  إلــى 

ــات. ــون ولبناني ــا لبناني وردده

ــح  ــن فت ــات المحتجي ــي هتاف ــتائم ف ــار الش وانتش
 جــدلًا مهمــاً، حــول اســقاط قدســية رمــوز وقيادات 

تمامــاً كمــا فتــح جــدلًا موازيــاً حــول موقــع المــرأة 
مــن تلــك الشــتائم، وحقــوق مجتمــع الميــم. 

شــتيمة«  ليــس  »عضــوي  هتافــات  ســمعنا 
و«لوطــي مــش مســبة«، كــردّ علــى العقليــة 

المســيطرة. الذكوريــة 

وكأن الشــارع اللبنانــي انتفــض علــى كل شــيء 
مــن خــلال طــرح قضايــا جندريــة وقضايــا حريــات 
ــز  ــة للتميي ــعبوي، ورافض ــاب الش ــة للخط مناهض
ــاحات  ــي الس ــائد، فف ــي الس ــي والاجتماع القانون
والنظــام  الجنســي  التمييــز  المحتجــون  شــجب 
البطريركــي الظالــم للنســاء، وأعلنــوا رفضهــم 
لرهــاب المثليــة، ودعــوا لرفــع ســقف الحريــات 

والاجتماعيــة. الفنيــة 

لبنان والحريات والمثلية الجنسية

رغــم أنــه يُنظر إليــه على أنه بلــد ليبرالــي اجتماعيًا 
ــكل  ــز بش ــا زال يمي ــان م ــإن لبن ــبي، ف ــكل نس بش
كبيــر ضــد النســاء خصوصــاً فــي قوانيــن الأحــوال 
ــن  ــن قواني ــبية لك ــه النس ــم حريات ــخصية. وغ الش
القــدح والــذم وســطوة الطوائــف تتحكــم بالكثيــر 
مــن العــروض الفنية والســينمائية والانتــاج الأدبي 
بذرائــع دينيــة أحيانــاً وسياســية فــي أحيــان أخــرى. 

الوصم كسلاح قديم جديد

ديانا مقلد   1
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ولبنــان، يجّــرم المثليــة الجنســي وفقًــا لقانــون 
يعــود إلــى الأيــام الأخيــرة مــن الانتــداب الفرنســي، 
العلاقــات  ترفــض  التــي  الدينيــة  والمؤسســات 
الجنســية المثليــة تتمتــع بقــوة هائلــة. مــن هنــا 
بــدت الهتافــات المناديــة بحقــوق المثلييــن تحــولًا 
ــدا الظهــور القــوي  ــا كمــا ب ــا، تمامً ــا وقويً مفاجئ
للنســاء اللبنانيــات مشــاركة واحتجاجًــا، فقــدً قامت 
ــم  ــباب بتنظي ــطاء الش ــوية والنش ــات النس الجماع
فعاليــات عامــة تدعــو إلــى وضــع حــد للتمييــز، 
للاحتجاجــات،  الأماميــة  الخطــوط  فــي  وكانــوا 
ووقفــوا بيــن قــوات الأمــن والمتظاهريــن الذكــور 

ــة للحفــاظ علــى الســلم. فــي محاول

المجتمــع  أن  ســابقة  اســتطلاعات  أظهــرت 
تجــاه  ســلبي  موقفــه  عــام  بشــكل  اللبنانــي 
ــه  ــتطلاع أجرت ــر اس ــث أظه ــية، حي ــة الجنس المثلي
مؤسســة بيــو للأبحــاث عــام 2013 أن 80 ٪ مــن 
الســكان يرفضونــه. لكــن المدافعيــن عــن المثليين 
ــي  ــر السياس ــوات التغيي ــون دع ــأن تك ــون ب يطالب
وموجــة الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة، فرصة 
لإعــادة النظــر فــي المشــاعر المعاديــة للمثلييــن 

ــي. ــع اللبنان ــي المجتم ف

ســبقت  قــد  كانــت  المطلبيــة،  الحيويــة  تلــك 
الانتفاضــة اللبنانيــة لكنهــا وجــدت فــي زخمًــا 

الاحتجــاج. ســاحات  هائــلًا 

خطاب السلطة

ركــز  الاحتجــاج،  نبــرة  ارتفــاع  مقابــل  فــي 
اســتنهاض  علــى  للســلطة  الموالــي  الخطــاب 
رهــاب المثليــة وإثــارة المخــاوف بشــأن تنــوع 
نســاء  مــن  والنيــل  وانفتاحهــم،  المحتجيــن 
العاليــة  المطالــب  وســم  ومحاولــة  مشــاركات 
الســقف بأنهــا وليــدة أجنــدة خارجيــة تســللت 

ــض  ــعى لتقوي ــة تس ــر حكومي ــات غي ــر منظم عب
اللبنانــي. المجتمــع  قيــم 

وأقــرت  الثــورة  هيــدي  نجحــت  اذا  »معتبريــن 
قانــون بعيــد عــن الطائفيــة رح يطبقــوا القوانيــن 
شــياطينكم  الجنســية...  بمثليتهــم  المتعلقــة 
لــم  تمــرق«...  رح  مــا  تبعكــم  ليلــى  ومشــاريع 
ــة  ــن أو مرجعي ــل دي ــن رج ــد ع ــذا التهدي ــدر ه يص
برامــج  مخــرج  قالــه  بــل  تقليديــة،  سياســية 
لرئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون ضــد الانتفاضــة 
ــربل  ــو ش ــروف ه ــي مع ــاخرة لبنان ــعبية. س الش
خليــل فــي ســياق القائــه خطابــاً داعمــاً ومضمــون 
ــه، فقــد تكــرر  ــداً عــن أدبيات ــل ليــس بعي كلام خلي
هجومــه فــي أكثــر مــن مناســبة باتجــاه فنانيــن 
ــن  ــر م ــى الكثي ــوي عل ــو ينط ــى نح ــات عل وفنان
ضمــن  خليــل  كان  والاســفاف.  الهوموفوبيــا 
مجموعــة مــن السياســيين والشــخصيات العامــة 
الإدانــة  ســهام  رمــوا  الذيــن  الفنانيــن  وحتــى 
جنســياً،  المثلييــن  ضــد  والتحريــض  والتشــهير 
وضــد اللاجئيــن وضــد نســاء وضــد مغنيــن وفنانيــن 
فــي  فاعــل  دور  لهــا  كان  ومجموعــات مدنيــة 
الانتفاضــة اللبنانيــة. وفــي الحقيقــة فقــد بــرزت 
ــاحة  ــي مس ــدة ف ــر ح ــل وأكث ــة ب ــة مماثل مقارب
واســعة مــن الإعــلام الموالــي للســلطة باختــلاف 
ــم  ــن بأنه ــام المتظاهري ــرر اته ــد تك ــا، فق ألوانه
»مثليــون« وبأنهــم أيضــاً يتناولــون المخــدرات 
الإعلاميــات  مــن  واحــدة  إن  بــل  و«ملحــدون«، 
الجمهوريــة  لرئيــس  المواليــات  المعروفــات 
المتظاهــرات  أخلاقيــات  مــن  علنــاً  ســخرت 
تلفزيونــي  برنامــج  عبــر  وقالــت  والمتظاهريــن 

»خلينــا نشــوف كام حالــة حبــل رح يصيــر«.

عندمــا  الانتفاضــة  قبــل  أيضًــا  ذلــك  حصــل   
جــرى منــع حفــل فرقــة »مشــروع ليلــى« فــي 
واتهامهــم   2019 صيــف  فــي  جبيــل  مدينــة 
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ــات  ــرض للمقدس ــة والتع ــعائر الديني ــر الش بتحقي
المســيحية. تــلا الاتهامــات عاصفــة مــن الإهانــات 
والشــتائم والتهديــد بالعنــف، وبــدلًا مــن التمســك 
ــت  ــر قبل ــة التعبي ــاء وحري بحــق الفرقــة فــي الغن
النيابــة العامــة شــكوى المدعيــن والغــت العــرض.

مــن هنــا، بــدت شــعارات المحتجيــن فــي الانتفاضة 
اللبنانيــة بمثابــة ردّ علــى مــا حصــل أيضًــا مــع 
ــه انتهــاك يهــدف  فرقــة »مشــروع ليلــى« بصفت
إلــى تقويــض حريــة التعبيــر بمجملهــا. صحيــح 
ــع إذا  ــن المجتم ــي م ــن يختف ــة ل ــاب المثلي أن ره
ســقطت الطبقــة الحاكمة، لكــن الدولــة العلمانية 
ــجيع  ــل لتش ــة الأج ــة طويل ــة لعملي ــتكون بداي س
ــون،  ــب القان ــاوية بموج ــة المتس ــول والحماي القب
ــر  ــي دوائ ــن وف ــة المحتجي ــي لغ ــا كان ف ــذا م وه

ــر. ــاحات التظاه ــلأت س ــي م ــة الت ــاش الجريئ النق

ــد  ــه بل ــان هــي أن علــى الرغــم مــن أن ســمعة لبن
ــر، لا  ــة التعبي يحــوي مســاحة واســعة نســبياً لحري
يــزال المتظاهــرون الذيــن يســعون لإزاحــة الطبقــة 
السياســية الحاكمــة يواجهــون تحديــات ليســت 
ســهلة، إذ يجــري اســتخدام قوانيــن التشــهير مــن 
قبــل “شــخصيات سياســية ودينيــة قويــة” مــن 

ــن. ــكات المنتقدي ــل إس أج

ــي  ــة ف ــم الإلكتروني ــب الجرائ ــق مكت ــلًا، حق فمث
لبنــان بمــا مجموعــه 3599 حالــة تشــهير بيــن 
كانــون الثانــي 2015 وأيــار 2019، وهــو مــا يمثــل 
زيــادة مذهلــة بنســبة 325 % فــي حــالات التشــهير 
ــر الإنترنــت خــلال تلــك الفتــرة.  بســبب الخطــاب عب
ــم  ــن لديه ــتهداف م ــهال اس ــري استس ــا يج كم
ــة  ــم العمال ــة بته ــي اللهج ــي عال ــاد سياس انتق
والتبعيــة وأيضًــا قوانيــن القــدح والــذم الفضفاضة 

فــي لبنــان.

زمــن مــا قبــل انتفاضــة 17 تشــرين الأول  مختلــف 
عمــا بعدهــا. ليــس هنــاك أوهــام بــأن الطريــق 
انتــزاع حقــوق عامــة وفرديــة وسياســية  إلــى 
هــو طريــق طويــل وشــائك، لكــن مــا حققتــه 
واللبنانيــات  اللبنانييــن  قــدرة  هــو  الانتفاضــة، 
ــر  ــام، عب ــز الع ــام والحي ــق الع ــتعادة الح ــى اس عل
إعــلاء المطالــب ورفــع ســقف النقــاش واســتنباط 
الحلــول وربمــا ...انتزاعهــا بقــوة الحــق. والــذي 
ــوب  ــت منس ــة رفع ــو أن الانتفاض ــه ه ــك في لا ش
ــلطة  ــت الس ــة، كان ــم رجعي ــول مفاهي ــاش ح النق
أقليــات  بحقــوق  تتعلــق  وهــي  أرســتها،  قــد 
جندريــة وجنســية، أيضًــا الانتفاضــة وضعــت خطــاب 
النظــام كلغــة وكقامــوس فــي موضــع الســخرية، 
بلغــة  بالإطاحــة  رغبــة  إلــى  يؤشــر  مــا  وهــذا 

الســلطة وبزمنهــا.





القسم الثاني: 
ساحات تنتفض
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مقدمة

الحــركات  التعــرف علــى  إلــى  الورقــة  تســعى 
الاحتجاجيــة فــي الســودان مركــزةً علــى لجــان 
ــرات  ــة للتغي ــارة واضح ــر كإش ــة والتغيي المقاوم
فــي المظهــر السياســي، فارضــةً نموذجًــا مُختلفًا 
عمــا كانــت عليــه الحــركات الاحتجاجيــة مــن قبــل 
ــد  ــذ زمــن بعي فــي  الســودان، التــي شــهدها من
للوجــود  مقاومــة  كحــركات  الاســتقلال  قبــل 
فــي  البريطانيــة  والسياســات  الاســتعماري 
ــادي  ــركات تن ــتقلال كح ــد الاس ــا بع ــلاد، وفيم الب
بضــرورة تغييــر سياســيات الحكومــات الوطنيــة 
ــر  ــكرية. أكتوب ــات عس ــاءت بانقلاب ــي ج ــة الت خاص
1964، وأبريــل 1986 همــا ثورتــان قامتــا مــن أجــل 
محاربــة الحكــم العســكري وضــرورة قيــام نظــام 
ــش  ــي العي ــعب ف ــق إرادة الش ــي يحق ديمقراط
ــا  ــع م ــابه م ــر يتش ــد كبي ــى ح ــو إل ــة، وه بكرام
ــاج  ــراك واحتج ــن ح ــمبر 2018 م ــي ديس ــدث ف ح

مناهــض لحكــم العســكر الاســتبدادي.

الحركات الاحتجاجية في الســودان، 
والتغييــر:  المقاومــة   لجــان 

النشأة والصيرورة

بمثابــة  والتغييــر  المقاومــة  لجــان  تُعــد 
ديســمبر/ فــي  تأسســت  قاعديــة  تنظيمــات 
2018، كمحــرك أساســي للحــراك  كانــون الأول 
أخــري بهــدف  الخرطــوم وفــي مناطــق  فــي 
يحكــم  والــذي  البشــير،  عمــر  نظــام  إســقاط 
ــد  ــة، وق ــة باطش ــة أمني ــذ 1989 بقبض ــلاد من الب
تعبئــة  إلــى  المقاومــة  اللجــان  هدفــت هــذه 
ــات  ــادة الفاعلي ــن وقي ــم المواطني ــارع وتنظي الش
بشــكل  تأسســت  وقــد  للحكومــة،  المقاومــة 
غيــر مركــزي؛ كانــت كل منطقــة تتخــذ قراراتهــا 
القائــم  والظــرف  الوضــع  بحســب  منفصلــة 
ــي كل  ــة ف ــان المقاوم ــكلت لج ــا تش ــذاك، كم آن
مــدن الســودان، ممــا حــدا للأجهــزة الأمنيــة إلــى 
تكثيــف قبضتهــم الأمنيــة، ممــا أدى إلــى زيــادة 

2 المعتقليــن.  أعــداد 

تــام  توافــق  فــي  المقاومــة  لجــان  كانــت 
ونشــأت   ،iالســودانيين المهنييــن  تجمــع  مــع 
ــة  ــس نقاب ــي ولي ــاح سياس ــان كجن ــات اللج تكوين
وتنســيقها  السياســية  النــدوات  بعمــل  تهتــم 
ــوع  ــوارع كن ــي الش ــس ف ــل المتاري ــةً لعم إضاف
ــل  ــا تعم ــى أنه ــةً إل ــاج، إضاف ــواع الاحتج ــن أن م
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القواعــد  مطالــب  توصيــل  فــي  القنــاة  عمــل 
ــلان  ــوي إع ــى ق ــع أو إل ــه للتجم ــد إيصال ــا تري وم
وكذلــك  الحــراك  فتــرة  والتغيير-أثنــاء  الحريــة 
شــكل  تغيــر  فقــد  القيــادة،  اعتصــام  فتــرة 
ــان  ــت لج ــا تول ــد. كم ــا بع ــة فيم ــة والصل العلاق
المواكــب  تســيير  المقاومــة  ولجــان  الأحيــاء 
الأســبوعية فــي الأحيــاء وفــي كل موكــب يكــون 
لديهــا مطلــب محــدد تجــوب بــه المدينــة معلنــةً 
غنائيــة  أهازيــج  أو  شــعارات  شــكل  فــي  عنــه 
ــن  ــع المهنيي ــى تجم ــد تول ــل، وق ــة بطب مصحوب
المواكــب  لمســارات  التخطيــط  الســودانيين 
الثــلاث  ومدنهــا  العاصمــة  فــي  الجماهيريــة 
تولــي  فقــد  الأقاليــم  إلــى  إضافــة  الرئيســية 
تجمــع المهنيــن فــي كل ولايــة تحديــد مســار 
ــي  ــدأ ف ــرات تب ــت التظاه ــاك. فكان ــه هن مواكب
ــام  ــزام ت ــي الت ــرًا ف ــدة ظه ــاعة الواح ــام الس تم
ــة  بالموعــد رغــم التواجــد الكثيــف للقــوة الأمني
والمحيطــة بأماكــن المســارات المعلنــة، غيــر أن 
ــو  ــا ه ــدول كم ــذ الج ــى تنفي ــر عل ــر تُص الجماهي

ــي. ــاس عال ــح وحم ــرار واض ــي إص ــط ف مخط

مــن  مجموعــة  الأحيــاء  لجــان  معظــم  يقــود 
الشــباب تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18 إلــى 30 
والصــدام،  المقاومــة  روح  عكــس  ممــا  ســنة، 
هنــا،  والــدؤوب.  المتواصــل  النشــاط  وكذلــك 
اســتطاع الشــباب توظيــف طاقاتهــم ومعرفتهــم 
وكذلــك  الحديثــة  التقنيــة  بالوســائل  الوثيقــة 
ــي أن  ــائط ف ــة للوس ــة العالي ــم التأميني معرفته
يســتخدم كل ذلــك فــي توثيــق المواكــب مــن 
خــلال تصويرهــا وبثهــا مباشــرة فــي طريقــة 
تبادليــة مــا بيــن المواكــب فــي جميــع أنحــاء 
البــلاد وهــو عمــل توثيقــي محتــرف لا يمكــن 
ــوم  ــاك تق ــق أي انته ــى توثي ــةً إل ــه، إضاف تجاهل

3 أنظر\ي عزة مصطفى، هذا هو تجمع المهنيين السودانيين، مجلة بدايات، العدد 23-24-2019، بيروت
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بــه الجهــات الأمنيــة ضــد المُحتجيــن. كمــا عملــت 
الوســائط كرقيــب لتصرفــات الأجهــزة الأمنيــة 
ــر. 3 ــذر وتدبي ــا بح ــل معه ــت تتعام ــي أصبح والت

ــى أن  ــاوم إل ــا المق ــي دوره ــان ف ــتمرت اللج اس
ســقطت حكومــة البشــير فــي 6 أبريل\نيســان 
شــعار  فــي  الحــراك  مطالــب  تمثلــت   ،2019
»حريــة، ســلام، عدالــة« وهــي ضالــة الشــعب 
الســوداني منــذ 1989. يعكــس الشــعار مطالــب 
تحقيــق مــا هــو مفقــود بســبب المحســوبية 
والــولاء للنظــام والتمتــع بمــوارد الدولــة دون 
ــولاء  حســيب أو رقيــب، واســتمداد القــوة مــن ال
الفئــات  أكثــر  كان  الشــباب  أن  وبمــا  للنظــام. 
العمريــة تضــررًا مــن النظــام، حيــث كانــت البطالــة 
ــة محــرك هــام لهــؤلاء الشــباب  ونســبتها العالي
ــر وزارة الماليــة  فــي هــذا الحــراك، فحســب تقري
البطالــة  نســبة  فــإن  الاقتصــادي،  والتخطيــط 
بلغــت %32.1 مــن حجــم القــوى العاملــة فــي 
البــلاد والبالغــة 25 مليــون شــخص مــن إجمالــي 
ــم  ــن ث ــمة 4. وم ــون نس ــكان 41.7 ملي ــدد الس ع
ــن  ــن بي ــب م ــي الغال ــركات ف ــادة التح ــاءت قي ج
تناســق  فــي  عملــوا  وقــد  الشــباب،  صفــوف 
وتخطيــط دقيــق عكــس مــدى الإيمــان بضــرورة 

التغييــر.  وحتميــة 

شــارك لأول مــرة فــي تاريــخ الســودان النســاء 
بأعــداد كبيــرة فــي الحــراك الاحتجاجــي دون خوف 
المفــروض،  والقمــع  العنــف  بســبب  تراجــع  أو 
بــكل  والاغتصــاب  الضــرب  الاعتقــال،  فواجهــن 
الإصــرار  مــدي  تعكــس  صــورة  فــي  شــجاعة 
ــت  ــد أُهين ــاء ق ــة أن النس ــدف خاص ــق اله لتحقي
حُــرم  مــن حكومــة الإخــوان الإســلامية، حيــث 
عليهــم ارتــداء البنطلــون أو الخــروج مــن غيــر 
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النظــام  لقانــون  وفقًــا  وذلــك  الــرأس  غطــاء 
بالــزي  الخاصــة   152 المــادة  وخاصــة  العــام، 
ــون  ــذا القان ــى ه ــد أعط ــلوك، فق ــح والس الفاض
رجــال الشــرطة ســلطة تقديريــة ممــا تســبب فــي 
ــك شــكل تراكــم وغضــب  ــة النســاء5 ، كل ذل إهان
علــى مــر الســنين، وجــد فــي حــركات المقاومــة 
ــد  ــعبي يوح ــراك ش ــة لح ــاة تنظيمي ــر قن والتغيي

الأهــداف ويحقــق المطالــب.

لجان المقاومة والتغيير: 
 iiماذا بعد فض الاعتصام؟

الســودانيون  واجههــا  التــي  المعانــاة  جعلــت 
طــوال الثلاثيــن عامًــا حافــزًا للدخــول فــي صفوف 
أســاليب وســلوك  تقــاوم  حــركات ومجموعــات 
ــاحات  ــاد مس ــة لإيج ــي محاول ــابق ف ــام الس النظ
يُبتغــي  كهــدف  والعدالــة  والســلام  للحريــة 
ــتراتيجيات  ــط الاس ــم وتخط ــه ترس ــه، وعلي تحقيق
لتنفيــذ تلــك الأهــداف مــع الوضــع فــي الاعتبــار 
ضــرورة التكيــف مــع البيئــة السياســية القائمــة، 
واضعيــن فــي البــال التســاوي فــي نجــاح وفشــل 
تأجيــل  وبالتالــي  المرســومة  الاســتراتيجيات 

ــداف.  ــق الأه تحقي

الفعــل  لمعرفــة  نتطــرق  الجــزء  هــذا  فــي 
اللجــان  أتبعتــه  الــذي  والسياســي  الاجتماعــي 
أدوارهــا،  وتثبيــت  مطالبهــا  تحقيــق  فــي 
»أن  فــي اســتعارة لوصــف كلاوزفيتــز للحــرب 
ــا إلا  ــا هم ــة م ــركات الاجتماعي ــاج والح الاحتج

سياســة بمعــان أخــري، فالجماعــات الفقيــرة 
موقفهــا  يكــون  التــي  أو  مواردهــا  فــي 

ــة  ــى ممارس ــادرة عل ــون ق ــث تك ــا بحي ضعيفً

يمكــن  السياســية،  القــرارات  علــى  تأثيــر 
عمليــة  فــي  تنخــرط  أن  ذلــك  مــن  بالرغــم 

5 للمزيد حول قانون النظام العام أنظر\ي قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1996

6 هانك جونستون، الدول والحركات الاجتماعية، ترجمة أحمد زايد، المركز القومي للترجمة، القاهرة 2018

سياســية عــن طريــق النــزول إلــى الشــوارع«.6  

بتداخــل  القــول  نســتطيع  الجانــب  هــذا  فــي 
الفعــل السياســي والــدور الاجتماعــي فــي عمــل 
كحاضنــة  تأسســت  فاللجــان  المقاومــة،  لجــان 
ــقاط  ــه إس ــه غايت ــدد وموج ــي مح ــل سياس لفع
المنظومــة السياســية الحاكمــة بكامــل أركانهــا 
ــزل المطلــب فــي كلمتيــن »تســقط بــس«  واختُ
وقــد  وزوالهــا.  ســقوطها  غيــر  شــيء  لا  أي 
 ،2019 أبريــل   6 يــوم  فــي  ذلــك  لهــا  تحقــق 
بالجماهيــر  الشــوارع  وامتــلأت  النظــام،  ســقط 
ــب  ــات ومطال ــج لرغب ــار كتتوي ــن الانتص ــرًا ع تعبي
سياســية. هنــا، قــررت الجماهيــر الاعتصــام أمــام 
ــل  ــى رحي ــلحة حت ــوات المس ــة للق ــادة العام القي
ــد  ــدأ دور جدي ــا ب ــن هن ــام، وم ــع أركان النظ جمي
ــة  ــة حماي ــي كيفي ــر ف ــة والتغيي ــان المقاوم للج
اســتمرارية  وضمــان  الاختطــاف  مــن  الثــورة 

الــروح الثوريــة.

ــوى  ــان وق ــن اللج ــا بي ــي م ــيق الفعل ــدأ التنس ب
ــيان  ــركان الرئيس ــرiii ؛ المح ــة والتغيي ــلان الحري إع
منــذ  البشــير،  عــزل  بعــد  السياســية  للعمليــة 
ــض  ــوم ف ــى ي ــل وحت ــي 6 أبري ــام ف ــدء الاعتص ب
الــدور  بــرز  هكــذا،  يونيــو.   3 ففــي  الاعتصــام 
كيفيــة  فــي  المقاومــة  للجــان  المتكامــل 
إدارة شــئونها مــن خــلال التنســيق مــع لجنــة 
ــر، تفاعــل  ــة والتغيي ــدان بقــوى إعــلان الحري المي
الفتــرة بصــورة عكســت  اللجــان طيلــة  شــباب 
الثــورة  بــأن  الوعــي السياســي لديهــم  مــدي 
ــكلت  ــد ش ــة، وق ــل مترابط ــرس وتظ ــب أن تُح يج
ســاحة الاعتصــام نــواة لتوافــق جماعــي بيــن 
ــداف  ــد الأه ــت توح ــية أوضح ــوى السياس كل الق
والإصــرار علــى تحقيــق الغايــات. وقــد أفــردت 
الســاحة مســاحات واســعة للشــباب لممارســة 
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ــيء  ــو ش ــة وه ــورة عملي ــي بص ــل السياس الفع
افتقــدوه طيلــة الثلاثيــن عامًــا؛ فقــد تشــكلت 
للالتحــام  الفتــرة  تلــك  فــي  فــرص  لديهــم 
عبــر  يوميــة  بصــورة  السياســية  بالقيــادات 
ــرأي  ــات وإرســال الاعتراضــات وســماع ال المخاطب
ــد  ــا بع ــك فيم ــاعدهم ذل ــد س ــر، وق ــرأي الأخ وال
فــي التعامــل مــع الظــروف التــي جــدت بعــد 
أن  الشــباب  اســتطاع  كمــا  الاعتصــام.  فــض 
يوصلــوا أصواتهــم وآرائهــم حــول القضايــا التــي 
تُناقــش أثنــاء بدايــات التفــاوض مــع المكــون 
العســكري، وشــكلت مجموعــة ضغــط مؤثــرة 
ــا. كان  ــن تجاوزه ــاوض لا يمك ــي التف ــى طرف عل
أثنــاء  اللجــان  لعبتــه  الــذي  السياســي  الــدور 
ــن  ــد م ــكل جدي ــزوغ ش ــئ بب ــام يُنب ــرة الاعتص فت

الشــعبية. المقاومــة  أشــكال 

وترتيــب  تكويــن  إعــادة  اللجــان  اســتطاعت 
نفســها مــن جديــد وبــدأت فــي العمــل علــى 
مســتوي الأحيــاء فــي جميــع مــدن الســودان، 
ــا مــع تشــكيل الحكومــة الانتقاليــة والتــي  تزامنً
أصبحــت قــوى إعــلان الحريــة والتغييــر حاضنتهــا 
السياســية، نشــبت خلافــات مــا بيــن اللجــان وقوى 
بســبب  الفتــرة  هــذه  فــي  والتغييــر  الحريــة 
ــي  ــؤ ف ــل والتباط ــة التعام ــول كيفي ــلاف ح الاخت
متابعــة مــا حــدث وأنــه يجــب عــدم التعامــل مــع 
ــرى  ــورة أو بأخ ــه بص ــكري لضلوع ــون العس المك
الموقــف  هــذا  الاعتصــام.  فــض  أحــداث  فــي 
المقاومــة  لجــان  شــباب  مــن  العديــد  عــرض 
للتهديــدات؛ الخطــف والاختفــاء القســري مــن 
تخويــف  تحــاول  مجهولــة  مجموعــات  قبــل 
اللجــان ومحاولــة منهــا لتحجيــم أدوارهــم داخــل 

الأحيــاء والســاحة السياســية عمومًــا7.

7 سعاد الخضر، ظاهرة الاختفاء القسري..) ظلال تتمدد في براحات الثورة ..اختفاء الناشطين(، www.sudanile.com ، 18أبريل /نيسان 2020

ــزء  ــم ج ــي بتقدي ــدور الاجتماع ــان لل ــت اللج اتجه
مــن الخدمــات داخــل الأحيــاء، مثــل توفيــر المــواد 
والنظافــة  الصحيــة  التوعيــة  مــع  الصحيــة 
للبيــع  الأســواق  وإقامــة  العامــة،  للأماكــن 
ومحاربــة  الأســعار  ارتفــاع  لتجنــب  المُخفــض 
ــز  ــع الخب ــة توزي ــار، ومراقب ــض التج ــة بع انتهازي
ــم  ــهد له ــد ش ــة، وق ــن الأزم ــي زم ــود ف والوق
بالتنظيــم العالــي والعمــل الجماعــي  الجميــع 
فــي إدارة تلــك الشــؤون. هــذه التفاصيــل توضــح 
التغييــر الــذي حــدث فــي الحيــاة الاجتماعيــة فــي 
تغيــروا  واللاعبــون  الأدوار  أن  الســودان وكيــف 
وفقًــا لمتطلبــات المرحلــة، وكيــف أصبــح هــؤلاء 
ــدد ذو  ــن ج ــد لاعبي ــدون قص ــد أو ب ــباب بقص الش
تأثيــر واضــح فــي الحيــاة العامــة فــي الســودان.

دفــع هــذا التصاعــد فــي دور لجــان المقاومــة 
والتغييــر وزيــر الحكــم الاتحــادي، وهــو يمثــل 
المحليــات  جميــع  لهــا  تتبــع  التــي  الجهــة 
المســئولة عــن إدارة شــئون الأحيــاء، إلــى إصــدار 
ــر  ــة والتغيي ــان المقاوم ــة لج ــي بتبعي ــرار يقض ق
ــار  ــي اختي ــات ف ــاور المحلي ــات وتتش ــى المحلي إل
هياكلهــا مــع قــوى الحريــة والتغييــر، وهــو أمــر 
رفضتــه جميــع اللجــان وأعلنــت عــدم موافقتهــا 
تتبــع لجهــة مهمــا كانــت  أن  التــام  ورفضهــا 
ــي  ــة ف ــتقلالية وحيادي ــل باس ــوف تعم ــا س وأنه
القضايــا الاجتماعيــة والقاعديــة. ويعكــس ذاك 
الرفــض مــدي الفجــوة والتباعــد مــا بيــن اللجــان 
النخــب  ومحاولــة  والتغييــر،  الحريــة  وقــوى 
لجــان  إلــى  المقاومــة  لجــان  تحويــل  الجديــدة 
خدمــات عبــر ســن قوانيــن ولوائــح تُحجــم وتَحصــر 
دورهــا فــي نطــاق محــدود يجعــل منهــا تابعــة 

ــا. ــن دوره ــص م ويُنق
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مــن ناحيــة أخــرى ســعت لجــان المقاومــة لتدريــب 
مجموعاتهــا علــى عمليــة الســلام التــي تتــم 
الآن فــي جوبــا عاصمــة جنــوب الســودان، وأن 
الســلام أصبــح ضــرورة تتطلبهــا المرحلــة الحاليــة 
ــول  ــل ح ــدوات وورش عم ــت ن ــة، ونظم والقادم
سياســيين  فيــه  اســتضافت  الســلام  موضــوع 
حــول  لتبصيرهــم  وناشــطين  وأكاديمييــن 
أهميــة الســلام ومــاذا يــدور فــي المفاوضــات8 ، 
وقــد نظمــت لجــان الخرطــوم لقــاءًا عبــر الهاتــف 
الحركــة  قائــد  الحلــو  عبدالعزيــز  القائــد  مــع 
وهــذا  شــمال،  الســودان  لتحريــر  الشــعبية 
الفعــل يوضــح أنهــم أكثــر فئــة تــأذت مــن قضايــا 
الحــرب والســلام وأنــه قــد آن أوان المســاهمة 
لديــه صــوت ولديــه  الشــباب  والمشــاركة، وأن 
ــية  ــوى السياس ــالة للق ــة رس ــو بمثاب ــل، وه فع
بأنهــم يمكــن أن يتجــاوزوا فــي  الداخــل  فــي 
عديــد مــن القضايــا التــي عملــوا علــى احتكارهــا 
وتخطيــط  إنجازهــا  فــي  أساســيين  كفاعليــن 
مصيرهــا، وهــو أمــر واضــح أنــه يصــب فــي خانــة 
ــر مســتمدة إرادتهــا  أن لجــان المقاومــة والتغيي
الجانــب  فــي  المقاومــة  تبــرز  اســمها،  مــن 
الرقابــي والخدمــي، ويبــرز التغييــر فــي الســعي 
ــن  ــة ع ــور مختلف ــي بص ــل السياس ــلاق العم لاخت
التــي كانــت عليــه وأن العمــل السياســي يمكــن 
ــة،  ــزاب السياس ــوات الأح ــن قن ــدًا ع ــى بعي أن يتأت
وأن  »الشــعب يبتــدع فهمًــا جديًــدا للسياســة 
عنوانــه مــن الملمــوس نبــدأ، وأن الإحتجاجــات 
المطلبيــة، مهمــا إبتعــدت عــن السياســة، 

ــي  ــها ف ــةً نفس ــلًا، فارض ــا عاج ــتصطدم به س
قمــة تكتيــكات العمــل السياســي«9.

8 مقابلة هاتفية مع الشفيع خضر سعيد، كاتب ومسئول التنظيم السابق في الحزب الشيوعي السوداني 28\مارس/أذار2020

9 الشفيع خضر سعيد، معالجة جذور الصراع وعدم الإستقرار في السودان، مجلة القدس العربي، 19نوفمبر/تشرين الثاني 2019

لجــان  مســتقبل  ســيناريوهات 
المقاومة والتغيير:

ــة  ــيناريوهات المتوقع ــاه الس ــكل أدن ــح الش يوض
يترتــب  والتغييــر، ومــا  المقاومــة  لجــان  لحــال 

ــج: ــن نتائ ــيناريو م ــى كل س عل
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داخــل  الاندمــاج  الأول:  الســيناريو 
السياســية:  الأحــزاب 

الأحــزاب  محــاولات  الســيناريو  هــذا  يتوقــع 
ــن  ــتفيد م ــى تس ــة حت ــان المقاوم ــة« لج »مغازل
القادمــة  للمرحلــة  التجهيــزات  فــي  أعدادهــا 
بالتحضيــر لفتــرة الانتخابــات التــي تعقــب الفتــرة 
ــن  ــدد م ــاك ع ــابقًا، هن ــا س ــا ذكرن ــة. كم الانتقالي
مــن  قليــل  غيــر  عــدد  تضــم  المقاومــة  لجــان 
المُنتميــن للأحــزاب السياســية ولكنهــم انضمــوا 
انتمائهــم  فقــط  حزبيــة،  غيــر  بصفــة  للجــان 
للحــي الــذي تقــع فيــه اللجنــة، وهــذا الســيناريو 

10 ملخص مقابلات ومجموعات أجرتها كاتبة الورقة مع مجموعات من الشباب أعضاء في أحزاب الأمة القومي والشيوعي السوداني، كانت بغرض 

بحث حول الأحزاب السياسية في السودان، 2018

الأحــزاب فــي  يتطلــب جهــد كبيــر مــن جانــب 
بعــد  خاصــة  الشــباب  هــؤلاء  ثقــة  اســتعادة 
ومُطالبتهــم  العربــي  الربيــع  ثــورات  فتــرات 
ــة  ــيات الهيكلي ــاط والسياس ــد أنم ــرورة تجدي بض
فــي  أكبــر  فــرص  الشــباب  وإعطــاء  للأحــزاب 
ــر  ــا. جدي ــاكل العلي ــل داخــل الهي ــادة والتمثي القي
بالذكــر أنــه هنــاك فجــوة واضحــة بيــن أعلــى 
الهــرم الحزبــي وقواعــده التــي تــرى أن القيــادة 

تنظــر لهــم بوصفهــم كــم وليــس كيــف.10
 

الذوبان في
الأحزاب

السياسية

الأتحاد مع 
أعلان قوى 

الحرية 
والتغيير

تظل قوة
ضغط +

الدور الرقابي
والخدمات

 تكوين حزب
أو تيار جديد

- ســوف تنخــرط في دوامة الأحزاب 
والعراك\الخــلاف السياســي وتذوب 

تمامًــا ، تتماهــي مع الخط 
الرئيســي للحزب

- تصبــح كميــة عددية داخل الحزب  
يُســتفاد منها كنسبة في 

القادمة. الأنتخابات 

لجان  حالها  - تستمر في 
على  ضغط  وقوة  مقاومة 

إعلان  الأحزاب وقوى  الحكومة، 
والتغيير. الحرية 

- بجانب مواصلة عملها 
الرقابي والخدمي .

- قد تتوفر لهم فرصة تصعيد 
للعمل  قياداتهم  من  بعض 

المجالس  في  السياسي 
الدعم  مع  والبرلمان  التشريعية 

لجان  الكامل من جميع 
والتغيير. المقاومة 
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الســيناريو الثانى: الاتحــاد مع قوي 

الحرية والتغيير:

اللجــان  بيــن  مــا  الواقعــة  الفجــوة  ظــل  فــي 
وقــوى الحريــة والتغييــر تكــون التوقعــات بحدوث 
هــذا الســيناريو بعيــدة بعــض الشــيء، بســبب 
ــيات  ــول سياس ــر ح ــات النظ ــي وجه ــلاف ف الاخت
وتجاهلهــا  وإبعادهــا  والتغييــر  الحريــة  قــوى 
للقــوى الشــبابية فــي التمثيــل داخــل المشــهد 
ــوة  ــورة كق ــي الث ــي تحم ــي الت ــي، وه السياس
ــى  ــيطرة عل ــان أن الس ــري اللج ــة. ت ــة فاعل عددي
الشــارع وتحريكــه تحــت إرادتهــا ويدهــا وهــي 
قــوى  علــى  لذلــك  للثــورة،  الأمينــة  الحارســة 
ــى  ــاءً عل ــا بن ــرف معه ــر أن تتص ــة والتغيي الحري
هــذا الاعتبــار، أو تظــل المســافة موجــودة لحيــن 

ــي. ــاق مُرض ــى اتف ــول ال الوص

السيناريو الثالث: أن تبقى مستقلة:

ــي  ــزب سياس ــي ح ــها ف ــم نفس ــلال تنظي ــن خ م
يتطلــب  الســيناريو  هــذا  لكــن  جديــد،  تيــار  أو 
العديــد مــن الجهــود والتدريبــات للمجموعــات 
فــي  تتفــاوت  بالتأكيــد  لأنهــا  الشــبابية 
وكذلــك  والتدريبيــة  المعرفيــة  مســتوياتها 
بالإضافــة  وممارســته،  السياســي  إدراكهــا 
ــل  ــات التموي ــون احتياج ــن أن تك ــك يمك ــى ذل إل
ــرًا  ــا مؤث ــدة عائقً ــة المُعق ــراءات التنظيمي والإج
يُعطــل أمــر تنظيمهــا فــي تيــار مالــم تتحــد مــع 
ــزاب  ــر الأح ــرى غي ــية الأخ ــوى السياس ــض الق بع
بصــورة  تعمــل  والتــي  السياســية  والتكتــلات 
ــي  ــق ف ــان أن تث ــن للج ــم يمك ــن ث ــتقلة، وم مس
طرحهــا وبرامجهــا وتدخــل فــي تحالــف يخلــق 

تيــارًا أو تنظيــم سياســي جديــد.

الرابع: الاســتيعاب داخل  الســيناريو 
قوات الدعم السريع: 

ــة  ــبةً لأزم ــتبعد، نس ــيناريو مُس ــذا الس ــدو أن ه يب
الثقــة مــن جانــب اللجــان وهــي تــري فــي القــوات 
ــام  ــت اعتص ــي فض ــوى الت ــن الق ــي م ــزء أساس ج
القيــادة العامــة، وقــد حاولــت بالفعــل قيــادات 
مــن جانــب قــوات الدعــم الســريع اســتيعابهم 
ودمجهــم ولكــن قُوبلــت بمقاومــة ورفض شــديد.

خاتمة

الحاليــة  الانتقاليــة  المرحلــة  متطلبــات  تمثــل 
ــلاث  ــددت بث ــي حُ ــودان والت ــا الس ــر به ــي يم الت
ســنوات، بدايــة لمرحلــة مُختلفــة عــن ســابقتها، 
ــول  ــة تح ــا مرحل ــى أنه ــع عل ــا الجمي ــر له ويُنظ
ــا، وهــذا مــا  ــا وثقافيً حقيقيــة سياســيًا واجتماعيً
عكســه شــعار الثــورة »حريــة، ســلام، عدالــة« 
الجماهيــري  الوعــي  مضمونــه  شــعار  وهــو 
بضــرورة تحقيــق الثــلاث مبــادئ لتتــم عمليــة 
كلــه  هــذا  الســودان،  واســتدامة  الاســتقرار 
الفعالــة  المشــاركة  بتحقيــق  إلا  يتأتــى  لــن 
للجميــع دون اســتثناءات مــن خــلال رغبــة وإرادة 
سياســية حقيقيــة تســعى إلــى تنفيذهــا. وأن 
يكــون الشــباب هــم المحــرك للعمليــة السياســية 
كمــا  الســودان،  فــي  القادمــة  والاجتماعيــة 
يجــب أن تضــع الأحــزاب السياســية فــي برامجهــا 
المطالــب  القادمــة  الديموقراطيــة  للمرحلــة 
ــم وأن  ــق ورغباته ــا يتف ــا بم ــبابية وتضمينه الش
يكــون دورهــم القــادم أكثــر تأثيــرًا نظــرًا لثقلهــم 

وتأثيــر فعلهــم علــى أرض الواقــع.



عزة مصطفى

73
iيعرّف التجمع نفسه بأنه »امتداد لتاريخ طويل للمهنيين السودانيين 

ومحاولات لم تستمر بسبب تضييق السلطة وحرمان المهنيين من حق 
التكون النقابي«، لافتاً إلى أنه »كانت هنالك محاولات تاريخية عديدة 
لتكوين أجسام للمهنيين تدافع عنهم وتعمل علي تحسين وضعهم 

أبرزها تجربة تكوين جسم تحالفي للمهنيين في 2012 ثم 2014«. ويضم 
تجمع المهنيين عدداً من اللجان والجمعيات والتجمعات، بينها ميثاق 

وأهداف مشتركة تم إعلانها في منتصف عام 2018، مع وجود عدد كبير 
من الأجسام المهنية التي أعلنت دعمها للتجمع في انتظار الانضمام 

الرسمي. شهدت سنة 2012 تحديداَ في شهر يوليو التحرك لتكوين جسم 
يضم المهنيين ويوحد مطالبهم، فكانت الدعوة الى أول اجتماع بخصوص 

هذا الغرض في عيادة الطبيب: أحمد عبدالله الشيخ-نقيب نقابة أطباء 
السودان الشرعية-حضره لجنة المعلمين ونقابة أطباء السودان الشرعية. 

بدأ ب11جسم واقاموا عدة ندوات وورش عمل منذ 2012-2014 للمزيد 
www.sudaneseprofessionals.org أنظر/ي

iiمجزرة حصلت يوم 3 يونيو/حزيران 2019، فقد اقتحمت مجموعات مسلحة 

ترتدي أزياء قوات رسمية مقر الاعتصام مُستعملة الأسلحة والغاز المسيل 
للدموع لتفريق المعتصمين السلميين، نتج عنه 100 من القتلى، عدد 

غير مؤكد من الجرحى وأعداد من المفقودين والمُغتصبين والمُغتصبات. 
 bbc. للمزيد حول الموضوع يمكن متابعة تقارير هيئة الإذاعة البريطانية

.YouTube إضافة الى عدد من الفيديوهات التوثيقية علىCom

iiiقوي إعلان الحرية والتغيير تضم قوي الأجماع الوطني، قوي نداء 

السودان وتجمع المهنيين السودانيين، والاتحاد المعارض، تأسس في 
يناير/ كانون الثاني 2019 خلال الاحتجاجات 2018-2019، فقامت المكونات 

بصياغة »إعلان الحرية والتغيير« الذي دعا الى إقالة الرئيس عمر البشير 
الذي أستولي على السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 1989. 

قادة التنسيق للاحتجاجات الى سقط النظام وبعدها أصبحت الحاضنة 
www.sudaneseprofessionals.org .السياسية للحكومة الانتقالية
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ــن  ــن الجزائريي ــرج ملايي ــر 2019، خ ــي 22 فبراي ف
إلــى الشــوارع احتجاجًــا علــى العهــدة الخامســة 
 . بوتفليقــة2 العزيــز  عبــد  الســابق  للرئيــس 
اتحــدت جميــع الطبقــات الاجتماعيــة والسياســية 
الجزائريــة ضــد الشــخصية الحاكمــة التــي ســيّرت 
البــلاد منــذ 20 عامًــا. أســقطت هــذه الاحتجاجــات 
ــتقالة4  ــى الاس ــس إل ــت الرئي ــة3 ، ودفع الحكوم
وكســرت النظــام السياســي. ومــع ذلــك، بعــد 
أكثــر مــن عــام، لا يــزال الجزائريــون فــي الشــوارع 
يطالبــون بالديمقراطيــة والحريــة5. كانــت حركــة 
الاحتجــاج هــذه أكثــر نقطــة تحــول ملحوظــة 
لقــد  للبــلاد.  الحديــث  السياســي  التاريــخ  عبــر 
ــي  ــكل أساس ــر6 بش ــة الجزائ ــذه الحرك ــرت ه غي
ودفعــت بسلســلة مــن الأحــداث غيــر المتوقعــة.

الجزائريــة  الاحتجاجيــة  التعبئــة  فــإن  لذلــك، 
الجاريــة منــذ 2019 تعتبــر بمثابــة حالــة جيــدة 
فــي  والسياســية  المدنيــة  الحــركات  لدراســة 
إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
ــي  ــنة ف ــت س ــي دام ــداث الت ــم الأح ــب فه يتطل

1 باحث مشارك في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت 

2 Slimani, S. (2019, February 22). Protests Held Across Algeria Against Fifth Term for President. Retrieved from https://www.bloomberg.
com/news/articles/2019-02-22/protests-held-across-algeria-against-fifth-term-for-bouteflika
3 Dardar, J. (2019, March 11). Algerian Prime Minister Ahmed Ouyahia Resigns. Retrieved from https://www.moroccoworldnews.
com/2019/03/267776/algerian-prime-minister-ahmed-ouyahia-resigns/
4 Abdelaziz Bouteflika: Algerian leader resigns amid protests. (2019, April 3). Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-
africa-47795108
5 Allouche, Y. (2020, February 21). Algeria’s popular movement, one year on. Retrieved from https://www.middleeasteye.net/news/
algeria-protests-hirak-one-year-anniversary
6 Charef, A. (n.d.). The Hirak transformed Algeria, but not the system. Retrieved from https://www.middleeasteye.net/opinion/
hirak-transformed-algeria-not-system
7 BENLİ ALTUNIŞIK, M. (2014). Rentier State Theory and the Arab Uprisings: An Appraisal. Uluslararası İlişkiler, 11(42), 75–91.
8 Algeria: Bouteflika Resignation an Opening for Rights. Human Rights Watch. (2019, April 9). Retrieved from https://www.
hrw.org/news/2019/04/09/algeria-bouteflika-resignation-opening-rights
9 Algeria Unemployment Rate [1982 - 2020] [Data & Charts]. Retrieved from https://www.ceicdata.com/en/indicator/
algeria/unemployment-rate
10 10 Disturbing Facts about Poverty in Algeria. The Borgen Project. (2019, December 11). Retrieved from https://
borgenproject.org/facts-about-poverty-in-algeria/

الجزائــر تحليــلًا دقيقًــا لجــذور هــذه الثــورة التــي 
اندلعــت فجــأة فــي فبرايــر الماضــي، وهيــكل 
وردود  الســلمي  الاحتجــاج  حركــة  وخصائــص 

المختلفــة. السياســي  النظــام 

جذور الثورة

كانــت الجزائــر منــذ فتــرة طويلــة واحــدة مــن 
منطقــة  فــي  وغموضًــا  تعقيــدًا  الــدول  أكثــر 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. بفضــل اقتصــاد 
ــاة  ــن النج ــة م ــلطات الجزائري ــت الس ــي، تمكن ريع
ــام 2011  ــي ع ــر ف ــة للتغيي ــوة الإقليمي ــن الدع م
باســتخدام سياســات الرّفــاه الاجتماعــي7 . ومــع 
ذلــك، بقيــت المظالــم الاجتماعيــة والسياســية، 
ــدودة8 ،  ــية المح ــات السياس ــك الحري ــي ذل ــا ف بم
ــي،  ــا ه ــر10  كم ــة9  والفق ــدلات البطال ــادة مع وزي
ممــا ســمح للجزائرييــن، تدريجيّــا، بتشــكيل شــعور 

بالاســتياء الشــعبي.

الجزائر: عام على الثورة
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العزيــز  عبــد  الســابق  الرئيــس  عانــى  أن  منــذ 
بوتفليقــة مــن ســكتة دماغيــة فــي عــام11  2013، 
طــوال  وغيابــه  الصحيــة  حالتــه  تدهــور  ومــع 
ــي  ــي ف ــع السياس ــدأ الوض ــة12 ، ب ــنوات التالي الس
ــح الاســتقرار  ــة وأصب ــر يُظهــر علامــات الرّيب الجزائ
الســائد محــل تهديــد13 . لقــد عنــى إعــادة انتخــاب 
طبيــة  حالــة  فــي   2014 عــام  فــي  بوتفليقــة 
صعبــة14  أن النظــام غيــر قــادر علــى تجديــد نخبتــه، 
الأمــر الــذي أثــار تســاؤلات جديــة بشــأن خلافــة 
بوتفليقــة. شــعر الجزائريــون بــالإذلال لأن رئيســهم 
تعــرض للســخرية مــن وســائل الإعــلام الكبــرى؛ 
ــر  ــة فــي تغيي ــاج رغب ســاهم هــذا الإذلال فــي انت

سياســي جــذري15 .

فــي هــذا الســياق، لــم تكــن ثــورة 22 فبرايــر 
الواقــع  فــي  مفاجــأة  الجزائــر  فــي  الشــعبية 
للوضــع  الطبيعيــة  النتيجــة  كانــت  مــا  بقــدر 
المتدهــور فــي البــلاد. مــن الواضــح أن هنــاك 
جــذور عميقــة لإحبــاط الجزائرييــن. قــاد الوضــع 
الأمــد،  الطويــل  والظلــم  السوســيواقتصادي، 
ــي  ــذل ف ــعور بال ــي والش ــن السياس ــدم اليقي وع
نهايــة المطــاف النــاس إلــى الشــوارع بإعتبــاره 

الأخيــر. الخيــار 

ــة  ــن متوقع ــورة الجزائريي ــت ث ــة، كان ــي النهاي ف
ــر  ــي توفي ــام ف ــل النظ ــد فش ــة. فق ــرة طويل لفت

11 Algeria’s Bouteflika shown in first images since stroke. (2013, June 12). Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-
africa-22883164
12 Ouali, A. (2014, October 1). Algeria’s ailing president absent amid crises. Retrieved from https://www.washingtonexaminer.com/
algerias-ailing-president-absent-amid-crises
13 Bendaoudi, A. (2018, December 12). Hints of Crisis as Algeria Enters Election Mode. Retrieved from https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hints-of-crisis-as-algeria-enters-election-mode
14 Markey, P. (2014, April 18). Algeria’s Bouteflika wins re-election with 81.5 percent: official results. Retrieved from https://www.
reuters.com/article/us-algeria-election-idUSBREA3H0D620140418
15 Boubekeur , A., Zoubir , Y., Tlemçani , R., Ghanem , D., & Addi , L. (2019, March 5). What Bothers Algerians Most in a Fifth 
Term for Abdelaziz Bouteflika? Retrieved from https://carnegie-mec.org/diwan/78502
16 Political and Economic Instability in Algeria. (2019, March 7). Retrieved from https://www.cfr.org/report/political-
instability-algeria
17 Thousands of Algerians hit streets of capital on protest movement anniversary. (2020, February 22). Retrieved 
from https://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2020/02/22/Thousands-of-Algerians-hit-streets-of-
capital-on-protest-movement-anniversary-

ــة  ــة الانتقالي ــود المرحل ــد يق ــي جدي ــل سياس بدي
المحاولــة  كانــت   . بوتفليقــة16  بعــد  الحرجــة 
التــي  القشــة  بمثابــة  لبوتفليقــة  الخامســة 
ــود  ــدم وج ــت ع ــا أثبت ــر لأنه ــر البعي ــت ظه قصم
بوتفليقــة.  بعــد  مــا  لنظــام  تغييــر«  »خطــة 
الاســتثنائية،  الاحتجــاج  حركــة  ذلــك  نتــاج  وكان 
المعروفــة باســم »الحــراك«، ووضــع الجزائــر أمــام 

ضبابــي. مســتقبل 

الحراك: تفصيل حركة الاحتجاج

أهــم  أحــد  جــدال  بــلا  الجزائــري  الحــراك  شــكّل 
الشــرق  منطقــة  فــي  السياســية  الحــركات 
ــذ أول  ــود. من ــذ عق ــا من ــمال إفريقي ــط وش الأوس
ــوم  ــن ي ــت آلاف الجزائريي ــدة جمع ــرة حاش مظاه
ــابق  ــس الس ــة للرئي ــدة خامس ــد عه ــر ض 22 فبراي
بوتفليقــة17 ، واصلــت الحركــة تــرك بصمتهــا علــى 
التاريــخ السياســي الحديــث للبــلاد. ومــن أجــل فهم 
تقنيــات  علــى  التركيــز  الضــروري  الحــراك، مــن 
التنظيــم الذاتــي الخاصــة بــه، وتحــوّل مطالبــه 
ــه  ــة ب ــة الخاص ــات التعبئ ــوّر تقني ــعاراته، وتط وش

والآفــاق الحقيقيــة لإمكاناتــه.
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بينمــا كان أول احتجــاج ضخــم فــي الجزائــر يــوم 22 
فبرايــر، فــإن رفــض الجزائرييــن للعهــدة الخامســة 
لبوتفليقــة كان واضحًــا خــلال الأيــام القليلــة التالية 
لإعــلان بوتفليقــة عــن ترشــحه يــوم 10 فبرايــر. 
شــوهد مواطنــون ينظمــون احتجاجــات عفويــة 
فــي عــدة مناطــق عبــر الجزائــر؛ فــي خنشــلة، 
ــة18 ،  ــق لبوتفليق ــق ملص ــون بتمزي ــام الجزائري ق
وقــد مهــدت أعمــال الرفــض الصغيــرة المنفصلــة 

ــر. ــاج 22 فبراي ــة لاحتج ــذه الأرضي ه

للاحتجاجــات  الدعــوات  أن  البدايــة، صحيــح  فــي 
ــة  ــادر مجهول ــن مص ــت م ــر انبثق ــي 22 فبراي ف
ــي  ــتبدادي ف ــام الاس ــاوف النظ ــى مخ ــر إل بالنظ
البــلاد19 . جــاء الاحتجــاج الأول بهــذا المعنــى غيــر 
منظــم وبــدون قائــد؛ وكانــت الزيــادة فــي أعــداد 
المتظاهريــن عفويــة وغيــر متوقعــة. رغــم ذلــك، 
ومــع مــرور الوقــت، أصبحــت الاحتجاجــات أكثــر 
تنظيمًــا وبــدأت العديــد مــن الهيــاكل السياســية 
فــي الحــراك فــي الظهــور وتمثيــل الطبقــات 

المختلفــة للمجتمــع الجزائــري.

بعــد مظاهــرة 22 فبرايــر، خــرج الطــلاب الجزائريــون 
إلــى الشــوارع فــي أول احتجــاج أســبوعي لهــم 
يــوم الثلاثــاء 26 فبرايــر20  2019. جــاءت تعبئــة 
الطــلاب مــن إيمانهــم بضــرورة الالتــزام والانخــراط 

18 Goumrassa, B. (2019, February 20). Protests in Algeria after Opposition Candidate Barred from Holding Rally. Retrieved from https://
aawsat.com/english/home/article/1599691/protests-algeria-after-opposition-candidate-barred-holding-rally
19 Oumansour, B. (2019, February 27). Algeria: What’s fueling the country’s mass protest movement? Retrieved from https://www.
middleeasteye.net/news/algeria-whats-fuelling-countrys-mass-protest-movement
20 Thousands of students join Algerian protests against Bouteflika’s bid for a fifth term. (2019, February 26). Retrieved from https://
www.france24.com/en/20190226-thousands-algeria-students-protest-bouteflika-5th-term-president-elections

/March 20(. Retrieved from http://elmihwar.com/ar ,2019( .21 صوت الطلبة الجزائريين يواكب الحراك الشعبي ويتبرأ من بدوي

html.117229/الوطني
22 el-Issawi, F. (2017). Algerian National Media: Freedom at A Cost. LSE Middle East Centre Report. Retrieved from http://
eprints.lse.ac.uk/69567/1/AlgerianNationalMedia.pdf
23 Hajjaji, D. (2019, March 29). Barred from covering unrest, Algerian journalists hold own protests. Retrieved from 
https://cpj.org/blog/2019/03/algeria-protests-censored-journalist-bouteflika-lynda-abbou.php
24 Population out in force for general strike in Algeria. (2019, November 8). Retrieved from http://www.industriall-
union.org/population-out-in-force-for-general-strike-in-algeria

فــي الحركــة. وقــد لوحظــت احتجاجــات طلابيــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــرى بم ــدن الكب ــن الم ــد م ــي العدي ف
ــذه  ــاهمت ه ــنطينة؛ س ــران وقس ــة ووه العاصم
الاحتجاجــات فــي تحضيــر الأرض لاحتجاجــات الجمعة 
التاليــة وأظهــرت دور الشــباب. عــلاوة علــى ذلــك، 
كان مــن الرائــع أيضًــا ملاحظــة بِــدأ تشــكّل العديــد 
ــلاد   ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــلاب ف ــات الط ــن تجمع م
ــات  ــبوعية والاعتصام ــات الأس ــم الاحتجاج 21وتنظي

المعنــى، شــكل  السياســية. بهــذا  والنقاشــات 
الطــلاب أســاس هــذه الحركــة، والقــوّة التــي لا 

ــا. ــطها وتحفزه ــزال تُنش ت

بالإضافــة إلــى منظمــات الطــلاب، مــن المهــم 
النقابــات  دور  علــى  الضــوء  تســليط  أيضًــا 
والجماعــات المهنيــة المختلفــة. لقــد كافحــت 
الجزائــر منــذ زمــن طويــل مــع القيــود المفروضــة 
ــن  ــك، كان م ــاص22 . لذل ــام والخ ــلام الع ــى الإع عل
ــال  ــاد عم ــة اتح ــة كيفي ــام ملاحظ ــر للاهتم المثي
الإعــلام والصحفييــن للمطالبــة بحريــة الصحافــة23. 
ــات إلــى النــاس  عــلاوة علــى ذلــك، انضمــت النقاب
فــي المطالبــة بتغييــر سياســي، ودعــا البعــض 
إلــى العصيــان المدنــي وإضرابــات لزيــادة الضغــط 
علــى الحكومــة حتــى بعــد اســتقالة بوتفليقــة24. 
ــر  ــادرات عــززت الحركــة بشــكل كبي كل هــذه المب

ــابيع. ــدى أس ــى م ــا عل ــى قوته ــت عل وحافظ
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القانونيــة  الهيئــة  أخــذت  ذلــك،  علــى  عــلاوة 
نفســها  وأكــدت  المبــادرة  زمــام  الجزائريــة 
كمكــون مهــم لثــورة 22 فبرايــر. قــام المحامــون 
الاحتجاجــات  بدايــة  بعــد  مباشــرة  الجزائريــون، 
الشــعبية، بتوحيــد وتنظيــم مظاهــرة تاريخيــة25  
لدعــم الحركــة الاحتجاجيــة وكإشــارة للتضامــن 
ــتمرت  ــر. اس ــل التغيي ــن أج ــعب م ــال الش ــع نض م
هــذه الاحتجاجــات فــي الوقــت الــذي اتخــذت فيــه 
ــاع  ــل الدف ــرى مث ــكالًا أخ ــن أش ــاركة المحامي مش
ــم  ــم اعتقاله ــن ت ــيين الذي ــجناء السياس ــن الس ع
أثنــاء التظاهــر الســلمي. لقــد التزمــت اللجنــة 
الوطنيــة بالإفــراج عــن المعتقليــن بــلا هــوادة 
ــا المعتقليــن السياســيين والقيــام  بمتابعــة قضاي

بدورهــا كهيئــة للدفــاع26 .

ــون  ــاة الجزائري ــر القض ــك، أظه ــى ذل ــة إل بالإضاف
تعلقًــا بصــوت الشــعب فــي الأســابيع القليلــة 
ــات  ــة الانتخاب ــى عندمــا هــددوا بعــدم مراقب الأول
إذا واصــل بوتفليقــة فــي ترشــحه27 . كان دعــم 
الهيئــة القانونيــة حاســمًا لاســتمرارية الحــراك 
لأنهــا مكنــت الســلطة القضائيــة مــن بــدء نضالها 
مــن أجــل الاســتقلالية ومهــدت الطريــق لمطالــب 

ــلطات. ــن الس ــل بي الفص

تُظهــر دراســات الحالــة القليلــة هــذه أنه فــي حين 
ــد  ــل، فق ــادة بالفع ــلا قي ــة ب ــة الاحتجاجي أن الحرك
ــي.  ــم الذات ــن التنظي ــي م ــر نمط ــا غي ــارت نوعً اخت
بــدلًا مــن تعيين لجــان وطنية وشــخصيات سياســية 
العمــل  الحــراك  اختــار  الحركــة،  باســم  للتحــدث 
ــات  ــل القطاع ــذي يمث ــدي ال ــم القاع ــى التنظي عل
حاســمة  مشــاركتها  تعتبــر  التــي  المختلفــة 

25 Hundreds of Algerian lawyers protest against Bouteflika. (2019, March 23). Retrieved from https://www.mtv.com.lb/news/
articles/910815/hundreds-of-algerian-lawyers-protest-against-bouteflika
26 L, S. (2019, August 22). Installation d’un comité national lundi prochain : Toute l’actualité sur liberte-algerie.com. Retrieved 
from https://www.liberte-algerie.com/actualite/installation-dun-comite-national-lundi-prochain-322344
27 Algeria protests: Judges refuse to oversee poll. (2019, March 11). Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-
africa-47528292

ــه  ــن أن ــي حي ــة. ف ــة الاحتجاجي ــتمرارية الحرك لاس
متحدثــون  لــه  ليــس  الحــراك  أن  الصحيــح  مــن 
ــيين  ــن سياس ــه فاعلي ــادة، إلا أن ل ــميون ولا ق رس
ونقابــات  منظمــات  شــكل  فــي  واجتماعييــن 
ــي، فــإن  ــل أساســه الراســخ. وبالتال وجماعــات تمث
ــر ســيعتمد علــى  أي انتقــال سياســي فــي الجزائ
ــم  ــن يمكنه ــن الذي ــؤلاء الفاعلي ــى ه ــح عل الأرج
المشــاركة فــي مفاوضــات مــع النخبــة الحاكمــة 
ــرعية  ــى ش ــتحتاج إل ــددة س ــخصيات مح ــس ش ولي
شــعبية غيــر قابلــة للتحقيــق قبــل تمثيــل الحــراك 

ــع. ــى أرض الواق عل

المطالب والشعارات

ــة  ــى ولاي ــول عل ــة الحص ــة بوتفليق ــادت محاول ق
ــا  ــط به ــعبي المرتب ــعور الإذلال الشّ ــة وش خامس
الاحتجاجــات  تركــزت  الشــوارع.  إلــى  الجزائرييــن 
عــن  بوتفليقــة  رحيــل  علــى  أساسًــا  الأولــى 
ــلاد.  ــم الب ــن حك ــا م ــة 20 عامً ــد قراب ــلطة بع الس
ومــع ذلــك، فــإن تــردد النظــام فــي التضحيــة 
بالرئيــس الســابق خــلال الأيــام القليلــة الأولــى أدى 
إلــى تطــور مطالــب المحتجيــن وشــعاراتهم. فــي 
النهايــة، حتــى عندمــا أعلــن بوتفليقــة اســتقالته 
فــي 2 أبريــل 2019، كانــت مشــكلة الجزائرييــن 
مــع النظــام قــد تجــاوزت -منــذ زمــن- شــخص 
ــعبيًا  ــتياءًا ش ــح اس ــورت لتصب ــد تط ــة. لق بوتفليق
مــن نظــام حكــم بأكملــه ممــا أدّى إلــى شــعارات 

ــدًا. ــر تعقي ــق وأكث أعم

ــة  ــة الحرك ــي بداي ــن، ف ــعارات الجزائريي ــرت ش كس
والمخــاوف  المحظــورات  جــدار  الاحتجاجيــة، 
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مــن خــلال مخاطبــة الأجهــزة الأمنيــة مباشــرةً 
ــد  ــة عه ــا حامي ــى أنه ــا عل ــر إليه ــي كان يُنظ الت
وتكــرارًا  مــرارًا  المتظاهــرون  وردّد  بوتفليقــة. 
»جيبــوا البيــاري وزيــدوا الصّاعيقــة [احضــروا قــوّات 
ــون  ــن يك ــة]، ل ــوّات الخاص ــغب والق ــة الشّ مكافح
هنــاك عهــدة خامســة لبوتفليقــة«28  للتأكيــد 
أنهــم لا يخشــون مواجهة قــوات الأمــن. رغم ذلك، 
أكــد المتظاهــرون بشــكل دائــم أن احتجاجاتهــم لا 
تــزال ســلمية وأنهــم لا يرغبــون فــي إيــذاء الدولــة 
ــة  ــلمية«29 . بالإضاف ــلمية. س ــون »س ــم يصرخ وه
شــعار  عبــر  المتظاهــرون،  صــرح  ذلــك،  إلــى 
للشــعب«30  ملــك  الجزائــر  رعــب،  ولا  خــوف  »لا 
، أن الســبب وراء حركتهــم هــو فقــط الدفــاع عــن 
ســيادتهم؛ كان هــذا بمثابــة رد علــى تهديــدات 
الــذي  أويحيــى  أحمــد  الســابق  الــوزراء  رئيــس 
قــال بــأن الحــرب الأهليــة فــي ســوريا بــدأت أيضًــا 
باحتجاجــات ســلمية31 . أكّــدت هــذه الشــعارات عــزم 
ــة  ــم خاص ــن نواياه ــلميتهم وحس ــن وس الجزائريي
فــي بلــد لا يــزال يعانــي مــن جــروح الحــرب الأهليــة 

ــعينات. ــي التس ف

مــع بــدء بوتفليقــة بوعــده ببعــض التغييــرات 
ــر  ــد ومؤتم ــتور جدي ــك دس ــي ذل ــا ف ــة، بم الجذري
تطويــر  فــي  أيضًــا  الجزائريــون  بــدأ  وطنــي32، 
المتظاهــرون  رفــض  لذلــك.  وفقًــا  شــعاراتهم 

28 Lahyani, O. (2019, March 7). الجزائريون يبتكرون شعاراتهم: الشعب يريد بناء النظام 
Retrieved from https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/3/7/الجزائريون-يبتكرون-شعاراتهم-الشعب-يريد-بناء-النظام

.)April 19 ,2019( ‘29 الجزائر.. الجمعة التاسعة ’سلمية.. سلمية

Retrieved from https://www.alhurra.com/algeria/2019/04/19/الجزائر-الجمعة-التاسعة-سلمية-سلمية
30 Al Jazeera. (2019, April 29). شعارات حراك الجزائر.. أكبر من بيان وأشبه بدستور 
Retrieved from https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/29/الجزائر-مظاهرات-شعارات-العهدة-الخامسة-عبد-العزيز-بوتفليقة
31  Arabicpost. (2019, February 28). “سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم“.. رئيس الحكومة يستفز الجزائريين من جديد ويهددهم بالعشرية السوداء
Retrieved from https://arabicpost.net/الأخبار/2019/02/28/أويحيى-يهدد-الجزائريين-بالعشرية-السو/
32 Ould Khettab, D. (2019, March 4). Bouteflika’s offer fails to appease Algeria’s protesters. Retrieved from https://www.aljazeera.
com/news/2019/03/bouteflika-offer-fails-appease-algeria-protesters-190304172453716.html
33 Ouimer, I. (2019, March 12). الجزائر- ”لا تأجيل.. لا تمديد“ الشارع يقول لا لقرارات بوتفليقة
 Retrieved from https://www.tsa-algerie.com/ar/الجزائر-لا-تأجيل-لا-تمديد-الشارع-يقول/
34 Alanenews. (2019, April 19). الشعب يطالب بمحاسبة الفاسدين في مسيرات الجمعة التاسعة
Retrieved from https://www.alanenews.dz/الشعب-يطالب-بمحاسبة-الفاسدين-في-مسيرا/
35 BULOS, N. (2019, April 9). Algeria protesters press for new government leadership beyond a new president. Retrieved 
from https://www.latimes.com/world/la-fg-algeria-student-protests-presidency-20190409-story.html
36 Solieman, M. (2019, March 6). ‘جيش شعب خاوة خاوة‘ و ’سلمية سلمية‘ شعارات احتجاجات الجزائر 
Retrieved from https://web.archive.org/web/20191102012941/https://www.ahlmasrnews.com/807527

تأجيــل،  بالقــول »لا تمديــد لا  بوتفليقــة  وعــود 
ــي  ــي بوع ــا يوح ــل«33  مم ــب بالرحّي ــعب يطال الش
ــابقة.  ــارب الس ــكلته التج ــاس ش ــدى الن ــد ل متزاي
ــورة  ــعارات الث ــق ش ــور عم ــك، تط ــى ذل ــلاوة عل ع
أيضًــا حيــث جــاء الجزائريــون بهتافــات جديــدة لا 
تركــز فقــط علــى بوتفليقة ولكــن أيضًــا على وضع 
ــة  ــاول قضي ــم تن ــة. ت ــات المطلوب ــلاد والإصلاح الب
المتظاهريــن  قبــل  مــن  كبيــر  بشــكل  الفســاد 
ــراء  ــدين وإج ــادة الفاس ــل الق ــوا برحي ــن طالب الذي
تحقيــق جــاد فــي مصــادر ثرواتهــم34.  كمــا اتســع 
نطــاق الشــعارات مــن بوتفليقــة إلــى جميــع رمــوز 
حكمــه35  الذيــن ذكّرهــم المحتجّــون بأنهــم مجــرد 

ــعب. ــدّام الش خُ

ــة  ــة لبوتفليق ــعارات معادي ــت الش ــن كان ــي حي ف
وعهــده، كانــت حياديّــة وغيــر مســيئة للمؤسســة 
بيــن  العلاقــة  عقّــد  مــا  هــذا  ؛  العســكرية36 
 2 فــي  لاحــق.  وقــت  فــي  والجيــش  الشــعب 
ــد  ــابق عب ــري الس ــس الجزائ ــتقال الرئي ــل، اس أبري
ــلاد  ــم الب ــد حك ــه بع ــن منصب ــة م ــز بوتفليق العزي
ــي  ــدث السياس ــذا الح ــم ه ــي خض ــذ 1999. وف من
ــة  ــاج مرحل ــة الاحتج ــعارات حرك ــت ش ــام، دخل اله
ــي  ــه ف ــن أن ــح للجزائريي ــن الواض ــح م ــدة. أصب جدي
ــر  ــكل كبي ــؤول بش ــو المس ــة ه ــن أن بوتفليق حي
عــن الوضــع الحالــي للبــلاد، فإنــه مــا كان ليواصــل 
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كمــا  العســكريّة.  الطّغمــة  وتأييــد  دعــم  دون 
أقــر الجزائريــون بمســؤولية بوتفليقــة لكنهــم 
ــرده. كان  ــم بمف ــن يحك ــم يك ــه ل ــا أن ــروا أيضً تذك
جــزءًا مــن سلســلة واســعة مــن القــادة التــي 
ــك،  ــة لذل ــة. ونتيج ــؤولي الدول ــار مس ــت كب تضمن
ــى اســتقالة بوتفليقــة هــو  ــن عل كان رد الجزائريي
أنهــا ليســت كافيــة، وأنهــم »يجــب أن يتنحّــوا 
جميعــاً!«. كان هــذا الشــعار، الــذي أعلنــه مواطــن 
عــادي ليلــة الاســتقالة، بمثابــة المبــدأ التّوجيهــي 

ــن37 . ــك الحي ــذ ذل ــورة من للث

ــة  ــول الطغم ــدل ح ــة الج ــتقالة بوتفليق ــارت اس أث
العســكرية المســيطرة علــى البــلاد وتحكمهــا 
ــون  ــم الجزائري ــات، فه ــن الاحتجاج ــابيع م ــد أس بع
أنــه إذا كان بوتفليقــة رئيسًــا لمــا يقــارب 20 عامًــا، 
ــن، وراء  ــوا المخرجي ــن كان ــرالات الجزائريي ــإن الجن ف
57 عامًــا، أي منــذ اســتقلال  الكواليــس، لمــدة 
الجزائــر عــام38  1962. أيضًــا، بعد أســابيع مــن الحفاظ 
علــى موقــف محايــد وحتــى إيجابــي تجــاه القيــادة 
بــدأ المتظاهــرون فــي اســتهداف  العســكرية، 
رئيــس  وخاصــة  العســكريين  المســؤولين  كبــار 
ــي  ــح39 . ف ــد صال ــد قاي ــابق، أحم ــش الس أركان الجي
وقــت ســقطت فيــه الواجهــة المدنيــة للنظــام 
ــام  ــي المق ــراع ف ــح الص ــري، أصب ــكري الجزائ العس
ــزت  ــكريين.  ميّ ــادة العس ــعب والق ــن الش الأول بي
شــعارات مثــل »دولــة مدنيــة ماشــي [ليســت] 
ــل. ــذ 2 أبري ــراك من ــر الح ــكل كبي ــكرية« 40 بش عس

37 Houssem Eddine, I. (2019, April 2). “يتنحّاو قاع“.. عبارة عفوية أضحت شعارا لحراك الجزائر 
Retrieved from https://www.aa.com.tr/ar/1440077/-التقارير/يتنحّاو-قاع-عبارة-عفوية-أضحت-شعارا-لحراك-الجزائر
38 Addi, L. (2012, July 5). Lahouari Addi. “L’Algérie est le seul pays au monde où le pouvoir est caché, clandestin”. Retrieved from 
https://lequotidienalgerie.org/2012/07/05/lahouari-addi-lalgerie-est-le-seul-pays-au-monde-ou-le-pouvoir-est-cache-
clandestin/

 .)May 3 ,2019( .39 »قايد صالح.. ارحل« .. شعار جديد في الحراك الجزائري

Retrieved from https://24.ae/article/504873/-قايد-صالح-ارحل--شعار-جديد-في-الحراك-الجزائري
40 France 24. (2019, July 13). ‘A civilian, not military state’: Algerians stage new major protest. Retrieved from https://www.
france24.com/en/20190712-algeria-protest-reform-democracy-elections-government-bouteflika
41 Hadaqa, A. (2020, February 23). يدخل عامه الثاني.. ماذا بقي من حراك الجزائر؟. 
Retrieved from https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/22/يدخل-عامه-الثاني-ماذا-بقي-من-حراك-الجزائر
42  Hiyam, L. (2019, June 9). لافتات الحراك تفضح الفاسدين! 
Retrieved from https://www.wakteldjazair.com/لافتات-الحراك-تفضح-الفاسدين/

مــن الواضــح أن الطغمــة العســكرية كانــت خاضعة 
لأنهــا  بوتفليقــة  رحيــل  بعــد  كبيــرة  لضغــوط 
شــكلت، بالنســبة للجزائرييــن، القاعــدة الصلبــة 
للنظــام الاســتبدادي للبــلاد. ومــع ذلــك، كانــت 
ــادة  ــض لقي ــرد رف ــن مج ــر م ــراك أكث ــعارات الح ش
ــعبية  ــات الش ــدأت الاحتجاج ــع، ب ــي الواق ــلاد. ف الب
ــع  ــول وض ــام ح ــاش الع ــة للنق ــاحة آمن ــل مس تمث
ــر ومشــاكلها وآفاقهــا41 . وبهــذا المعنــى،  الجزائ
ــتور  ــة ودس ــة دول ــر منص ــعارات تطوي ــت الش حاول

ــع. ــروع للمجتم ــل ومش بدي

بعد ســنوات من الانســحاب الشّــعبي من السياسة، 
والثلاثــاء  الجمعــة  يومــيّ  مظاهــرات  أعــادت 
والاجتماعيــة  السياســية  بالقضايــا  النــاس  ربــط 
والاقتصاديــة فــي بلادهــم. عبّــر الجزائريــون طــوال 
ــة  ــلطة قضائي ــم بس ــن مطالبه ــي ع ــام الماض الع
»العــدل  المتظاهــرون  ردد  عندمــا  مســتقلة 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة   . الحكــم«42  أســاس  هــو 
للقيــام  القضائيــة  الســلطة  المتظاهــرون  دعــا 
بدورهــا ومســاءلة المســؤولين الســابقين. كان 
ــام  ــر ه ــة تذكي ــاء بمثاب ــى القض ــز عل ــذا التركي ه
لمشــكلة داخــل المؤسســات الجزائريــة، وهــي 
الســلطة  الحاكمــة؛  الثلاثــة  الفــروع  أن  حقيقــة 
ليســت  والقضائيــة،  والتشــريعية  التنفيذيــة 
ــاءة  ــهّل إس ــاد ويس ــجع الفس ــا يش ــة مم منفصل

الســلطة. اســتخدام 
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ا  إدراكًا بــأن وحــدة »الحــراك« تشــكّل جــزءًا أساســيًّ
المحتجيــن علــى  ركّــزت شــعارات  نجاحــه،  مــن 
ــول  ــن الأص ــر ع ــض النظ ــة بغ ــوم المواطن مفه
حمــل  والجنــدر.  المنطوقــة  واللغــات  الإثنيّــة 
الجزائريــون لافتــات كتــب عليهــا »شــاوي، قبايلي، 
ــارة  ــي إش ــون«43  ف ــا جزائري ــي... كلن ــي، عرب مزاب
إلــى التنــوع الإثنــي فــي الجزائــر ولكــن أيضًــا إلــى 
الحاجــة للبقــاء متحديــن. كان هــذا بمثابــة رســالة 
ــل  ــة القباي ــد منطق ــي ض ــز الإثن ــداءات التميي لن
التــي صــورت الحــراك كحركــة سياســية مدفوعــة 
ــمة مــن طــرف منطقــة القبايــل.44 عــزّز  ومُقَسِّ
والتضامــن  الوطنيــة  بالوحــدة  الشــعور  هــذا 
ــات  ــف مكون ــل مختل ــا بتمثي ــمح له ــة وس الحرك

المجتمــع الجزائــري.

ليــس مــن المســتغرب أن الحــراك الجزائــري، كونــه 
ــلاد،  ــخ الب ــدار تاري ــى م ــا عل ــيًا تحويليً ــا سياس حدثً
ــه  ــول أصل ــكوك ح ــة والشّ ــن الرّيب ــر م ــه الكثي واج
ــه النظــام  ــا مــا ينظــر في ــد غالبً وأهدافــه. فــي بل
إلــى مبــادرات المعارضــة كأداة تخــدم أجنــدات 
علــى  الاحتجاجيــة  الحركــة  حرصــت  خارجيــة45، 
إعــادة تأكيــد وطنيتهــا بشــكل متكــرر. فــي هــذا 
الســياق، رفــض الحــراك جميــع التدخــلات الأجنبيــة 
وأكــد أن مــا يحــدث فــي الجزائــر هــو قضيــة وطنية 
ــا  ــل »فرنس ــعارات مث ــط. ش ــن فق ــص الجزائريي تخ
ــر  ــم تظه ــن« ل ــوا بعيدي ــدة، ابق ــات المتح والولاي
ــكلاتهم  ــل مش ــي ح ــن ف ــة الجزائريي ــب رغب فحس

43 Belaaliya, M. (2019, June 25). الجزائر – الحراك الشعبي: الطلبة يؤكدون على التماسك والوحدة ويحافظون على التعبئة. 
Retrieved from https://www.tsa-algerie.com/ar/الجزائر-الحراك-الشعبي-الطلبة-يؤكدو/
44 Hamouda, A. (2019, June 17). «الزواف».. مصطلح عنصري لتشويه وتقسيم حراك الجزائريين. 
Retrieved from https://alkhaleejonline.net/سياسة/الزواف-مصطلح-عنصري-لتشويه-وتقسيم-حراك-الجزائريين
45 Deutsche Welle. (2014, March 13). «بركات» الجزائرية في مواجهة السلطة وحملات التخوين والعمالة: DW: 13.03.2014. 
Retrieved from https://www.dw.com/ar/بركات-الجزائرية-في-مواجهة-السلطة-وحملات-التخوين-والعمالة/a-17492867
46 Amir, N. (2019, March 6). المسيرات السلمية.. واشنطن تراقب والجزائريون يرفضون أي تدخل في «الأمور العائلية». 
Retrieved from https://almasdar-dz.com/?p=73680
47 Alilat, F. (2019, December 17). Algeria: Who is new president Abdelmadjid Tebboune? Retrieved from https://www.
theafricareport.com/21301/algeria-who-is-new-president-abdelmadjid-tebboune/
48 The National. (2019, December 17). Algerians protest in thousands and reject talks with new president. Retrieved 
from https://www.thenational.ae/world/mena/algerians-protest-in-thousands-and-reject-talks-with-new-
president-1.952939

بأنفســهم46 ، بــل قامــت أيضًــا بحمايــة الحــراك مــن 
ــة. ــات الخيان ــة واتهام ــاكل المصداقي مش

علــى  للحركــة  السياســية  المشــاركة  طــوال 
مــدى عــام، وضعــت الأخيــرة معيــارًا لأهدافهــا 
ــتمر  ــع المس ــن القم ــم م ــى الرغ ــا. عل وتطلعاته
ومحــاولات الثــورة المضــادة، حافــظ الحــراك علــى 
ــة  ــي نهاي ــعاراته ف ــت ش ــة وأصبح ــه الثابت مواقف
ــد  ــي. لق ــي السياس ــع الوع ــة لرف ــاف طريق المط
ــه  ــتعادة أهميت ــن اس ــي م ــي الجماع ــن الوع مكّ
ــت  ــة، تحوّل ــي النهاي ــة. ف ــة فاعل ــان مواطن لضم
سياســية  منصــة  إلــى  والمطالــب  الشــعارات 
يدركــون  أنهــم  المواطنــون  أظهــر  جماعيــة. 
الحالــي،  السياســي  النظــام  أي  يريــدون،  لا  مــا 
حــرّة  جزائــر  أي  تحقيقــه،  إلــى  يطمحــون  ومــا 
وديمقراطيــة. لقــد ســاهم ذلــك فــي اســتمرار 
الحــراك حتــى بعــد الانتخابــات المتنــازع عليهــا فــي 
ــد  ــت عب ــي أوصل ــمبر/كانون الأول 2019 والت ديس
المجيــد تبّــون، رئيــس الــوزراء الســابق خــلال عهــد 
ــن المتظاهــرون  ــى الســلطة47 . وأعل بوتفليقــة، إل
أنهــم لا يعترفــون بتبّــون48  هاتفيــن »لــم نصــوت، 

ــس«. ــا رئي ــس لدين ولي

حتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور، كانــت شــعارات 
لمشــروع  أســاس  بمثابــة  الحــراك  ومطالــب 
تــم تشــكيلها وفقًــا لمحوريــن  لقــد  حقيقــي؛ 
لنظــام  المطلــق  الرفــض  أولًا،  رئيســيين. 
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اســتبدادي عســكري؛ وبــدلًا مــن ذلــك، تمديــن 
الحيــاة السياســية لتأســيس دولــة ديمقراطيــة 
للدولــة  نمــوذج جديــد  ثانيــاً، تحضيــر  حقيقيــة. 
باســتخدام وجهــات نظــر مختلفــة ســاهمت فــي 
ــة  إعــادة تشــكيل المخطّطــات التــي تحكــم الدول
إن  العامــة.  والشــؤون  والمجتمــع  الجزائريــة 
ــام  ــض لنظ ــرد رف ــن مج ــر م ــل أكث ــعارات تُمثّ الش
ــي  ــروع سياس ــل مش ــوّرت لتمثي ــد تط ــم، لق الحك
عفــوي، لكنــه صلــب، شــرع المتظاهــرون فــي 

الدفــاع باســتخدام عــدة اســتراتيجيات.

التّكتيكات

منــذ 22 فبرايــر 2019، لــم تنتج الحركــة الاحتجاجية 
سياســية  وشــعارات  مطالــب  فقــط  الجزائريــة 
ــا عــدة أشــكال  ــل اتخــذت أيضً ــرة للاهتمــام، ب مثي
مــن النشــاط. اختــار الحــراك، الــذي بــدأ بيــوم واحــد 
فقــط مــن الاحتجــاج فــي الأســبوع، مزيــدًا مــن 
ــادة ضغطــه  الاســتراتيجيات مــع مــرور الوقــت لزي
علــى الحكومــة إلــى أقصــى حــد. لقــد تعلّــم 
ــابقة المأخــوذة  ــرون مــن الــدروس الس المتظاه
وتمكنــوا   ،2011 ســنة49  العربــي  الربيــع  مــن 
باســتخدام  حركتهــم  قــوّة  علــى  الحفــاظ  مــن 
خطــط عمــل مبتكــرة. شــملت هــذه التقنيــات، 
علــى مــدى الأشــهر القليلــة الماضيــة، إيقاعًــا 
ــة  ــى تعبئ ــاد عل ــات، الاعتم ــن الاحتجاج ــدًا م متزاي
ــراك  ــي، وإش ــل الاجتماع ــائل التواص ــعبية لوس ش

المنظمــات المختلفــة فــي المجتمــع.

49 Bouandel, Y. (2019, March 6). Algerians have learned the lessons of the Arab Spring. Retrieved from https://www.aljazeera.com/
indepth/opinion/algerians-learned-lessons-arab-spring-190305111758425.html
50  Crisis Group Report. (2019, February 26). Breaking Algeria’s Economic Paralysis. Retrieved from https://www.crisisgroup.org/
middle-east-north-africa/north-africa/algeria/192-breaking-algerias-economic-paralysis
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ــلال  ــر خ ــد كبي ــى ح ــر إل ــات الجزائ ــزت الاحتجاج ميّ
العــام الماضي وشــكّلت، بالتالي، أقــوى أداة لهذه 
الحركــة السياســية حديثــة. شــهدت الجزائــر مئــات 
المظاهــرات المتفرقــة خــلال حكــم بوتفليقــة؛ 
المظالــم  ركّــزت علــى  الاحتجاجــات  لكــن هــذه 
ــل منهــا انطلقــت  ــة وقلي ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــة  ــرات الاجتماعي ــت التوت ــية50 . كان ــع سياس لدواف
ــى التــي اندلعــت ردًا علــى مســعى الرئيــس  الأول
الســابق لعهــدة خامســة تمثّــل ظهــور اتجــاه 
يعتبــر  اتجــاه  الجزائــر،  فــي  للاحتجاجــات  جديــد 
الوضــع السياســي هــو الشــاغل الرئيســي وســبب 
جميــع المشــاكل الأخــرى. وســمت المظاهــرات 
وجمعــة؛  ثلاثــاء  كل  اليوميــة  الجزائرييــن  حيــاة 
ــرائح  ــاء وش ــوم الثلاث ــلاب ي ــوارع بالط ــلأت الش امت
أخــرى مــن المجتمــع يــوم الجمعــة. مــع ذلــك، بعــد 
الانتخابــات الرئاســية، كانــت هنــاك دعــوات لتصعيد 
ــات  ــي أوق ــاج ف ــة والاحتج ــى الحكوم ــط عل الضغ
أكثــر. نتيجــة لذلــك، بــدأ الجزائريــون فــي التظاهــر 
ــن  ــف م ــع عني ــل بقم ــا قوب ــو م ــبت وه ــوم الس ي

ــرطة51 . ــل الش قب

المكــوّن  تمثّــل  الاحتجاجــات  كانــت  وإن  حتــى 
الأساســي للحــراك، لجــأ الجزائريــون أيضًــا إلــى آليات 
أخــرى للضغــط علــى الحكومــة والتوصــل إلــى 
التغييــر السياســي الــذي يســعون إليــه. عملــت 
أساســية  كأداة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
لحركــة الاحتجــاج منــذ نشــأتها. فــي وقــت مبكــر، 
كان فيســبوك وتويتــر المنابــر الأساســية التــي 
ــرات  ــى مظاه ــوة إل ــون للدع ــتخدمها الجزائري اس
هــذه  كانــت   .52 بوتفليقــة  حكــم  ضــد  حاشــدة 
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الدّعــوات مجهولــة المصــدر باســتثناء تلــك التــي 
مثــل  المعروفــة  السياســية  الحــركات  بدأتهــا 
مواطنــة53 . هــذا يشــير إلــى أن الجزائرييــن كانــوا لا 
يزالــون خائفيــن مــن الاضطهــاد النّظامــي لكنهــم 

ــوا أيضًــا ضــد النظــام، وبقــوة. كان

عــدة  بــدأت  الأولــى،  الجمعــة  احتجاجــات  بعــد 
عبــر  سياســية  كمنصــات  بالظهــور  صفحــات 
الإنترنــت تمثــل مختلــف شــرائح المجتمــع. كان  
دعــم المنظمــات الطلابيــة والنقابــات والشــخصيات 
الفيســبوك  صفحــات  علــى  واضحًــا  السياســية 
ــادرة  ــذ ق ــذه المناف ــت ه ــاج54 . كان ــة الاحتج لحرك
علــى تعبئــة النــاس وتوفيــر منبــر للحــوار غيــر 
خاضــع للرقابــة بيــن الجزائرييــن عندمــا لا يكونــون 
فــي الشــوارع. اتخــذ هــذا الحــوار حتــى شــكل 
البــثّ المباشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــاج  ــة الاحتج ــة حرك ــر لتغطي ــبوك وتويت ــل فيس مث
ــول  ــات ح ــا نقاش ــدم أيضً ــه ق ــا، ولكن ــر أخباره وآخ
ــة55 . ــة اللازم ــوات القادم ــلاد والخط ــتقبل الب مس

العامــة  الأماكــن  الاحتجاجيــة  الحركــة  حــرّرت 
ــد  ــه بع ــم نفس ــادة تنظي ــع بإع ــمحت للمجتم وس
ســنوات مــن الانقطــاع السياســي. وقــد ســاعد 
ذلــك الجزائرييــن علــى خلــق شــكل آخــر لنضالهــم 
والديمقراطيــة.  الحريــة  أجــل  مــن  الســلمي 
ــد  ــى ح ــلاب إل ــادات الط ــات واتح ــاهمت منظم س
ــاج  ــراك لانت ــل الح ــر داخ ــة التفكي ــي عملي ــر ف كبي
بديــل لنظــام الحكــم. كان إســقاط الرئيــس الســابق 
هــو  الحكــم  لنظــام  الرئيســية  والشــخصيات 

53 مواطنة هي مجموعة من الأحزاب السياسية والجمعيات والنشطاء المستقلين. تأسست لمعارضة حكم عبد العزيز بوتفليقة ودعت علنا إلى 

احتجاجات شعبية ضد ولاية خامسة للرئيس السابق في 24 فبراير 2019, 2019. انظر: 
AFP. )2019, February 24(. New anti-Bouteflika protests take place in Algeria‹s capital. Retrieved from https://apnews.com/20c23e5cf44

543ab8974b5b74c4b53a9
54 RFI. (2019, March 3). Bouteflika appoints new campaign manager as Algerian protests peak on social media. Retrieved from 
http://www.rfi.fr/en/africa/20190302-social-media-bouteflika-algeria-sacks-campaign-manager
55 Meyers-Belkin, H. (2019, February 26). MediaWatch - Social networks take centre stage in Algerian protests. Retrieved 
from https://www.france24.com/en/26022019-media-watch-algeria-protest-student-social-media-cardinal-pell-
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56 Rochebrune de, R. (2020, February 11). The Hirak continues Algeria’s struggle for liberation. Retrieved from 
https://www.theafricareport.com/22764/the-hirak-continues-algerias-struggle-for-liberation/

ــي  ــر سياس ــق تغيي ــط لتحقي ــى فق ــوة الأول الخط
الديمقراطــي  التحــول  عمليــة  تتطلــب  دائــم. 
ــاذج  ــى نم ــل إل ــة للتوص ــة وجماعي ــاركة فردي مش

جديــدة فــي كل قطــاع.

لهــذا الغــرض، يعــدّ التنظيــم الذاتــي القاعــدي 
لحركــة الاحتجــاج عنصــرًا رئيســيًا فــي اســتراتيجيات 
الحــراك. ظهــرت العديــد مــن الاقتراحــات فــي 
التعليميــة  قطاعــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــم تعبئ ــية. ت ــة والسياس ــة والقانوني والاقتصادي
والنشــطاء  والصحفييــن  والمحاميــن  الطــلاب 
ــول  ــدة ح ــر جدي ــات نظ ــم وجه ــيين لتقدي السياس
مطالبهــم  هــي  ومــا  قطاعاتهــم  تحتاجــه  مــا 
الرئيســية56 . ونتيجــة لذلــك، وبعيــدًا عــن المطلــب 
أيضًــا  هنــاك  كانــت  السياســي،  للتغييــر  العــام 
ــي كل  ــا ف ــن اعتماده ــد م ــددة لا ب ــات مح إصلاح
ــى  ــة. أعط ــة الجزائري ــة الدول ــان تنمي ــاع لضم قط
أخــرى،  أداة  الحــراك  بالانخــراط  الإحســاس  هــذا 
لإحــداث  الضروريــة  البراغماتيــة  الخطــط  وهــي 

تغييــر حقيقــي.

إمكانات الحراك

نجــت الحركــة الاحتجاجيــة الجزائريــة فــي عامهــا 
ــر  ــية غي ــروف السياس ــن الظ ــم م ــى الرغ الأول عل
المواتيــة التــي تضمنــت قمعًــا واســعًا ومضايقــة 
ــن الســلميين. كان  ــة للمتظاهري قضائيــة متواصل
ــد  ــط المتزاي ــام للضغ ــتجابة النظ ــو اس ــع ه القم
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سُــجن  الماضــي،  العــام  خــلال  يواجهــه.  الــذي 
وتــم  والصحفييــن،  النشــطاء  مــن  العشــرات 
وتدهــور   ، المنظمــات57  مــن  العديــد  »إخطــار« 
بشــكل  النشــطاء  لبعــض  الصحــي  الوضــع 
القــوّة  السّــلطات  اســتعملت  كمــا  ملحــوظ58  
المفرطــة59 . رغــم ذلــك، أثبــت الحــراك مرونتــه 
ــي  ــول الديمقراط ــة التح ــه؛ إلّا أن عملي وتصميم
ــول  ــة ح ــئلة جدي ــرح أس ــر تط ــي الجزائ ــة ف البطيئ
علــى  وقدرتــه  للحــراك  الحقيقيــة  الإمكانــات 

جوهــري. تغييــر  إحــداث 

لقــد أطــاح المتظاهــرون بالفعــل برئيــس حكــم 
ــن  ــر م ــزء كبي ــق ج ــوا بتمزي ــة، وقام ــرة طويل لفت
وجوديًــا  تهديــدًا  ومثّلــوا  المتواطئــة  نخبتــه 
لنظــام سياســي اســتمر لعقــودًا طويلــة. لكــن 
الانتخابــات جــرت فــي ديســمبر؛ وبغــض النظــر عــن 
شــرعيتها، فقــد أســفرت عــن رئيــس رســمي هــو 
ــر  ــروري النظ ــن الض ــك، م ــون. لذل ــد تب ــد المجي عب
إلــى مــا يمكــن أن يجلبــه الحــراك كبديــل سياســي 
براغماتــي لتغييــر ديمقراطــي ســلمي ومســتدام.

المتظاهريــن  أن  الصحيــح  مــن  أنــه  حيــن  فــي 
ــق  ــام وتحقي ــر النظ ــرورة تغيي ــى ض ــون عل يتفق
إذا  مــا  الواضــح  غيــر  فإنــه مــن  عادلــة،  دولــة 
كانــوا يتفقــون أيضًــا علــى أفضــل وأنســب طريــق 
اســتقالة  بعــد  الطمــوح.  هــذا  إلــى  للوصــول 
الحــراك،  الرغــم مــن وحــدة  بوتفليقــة، وعلــى 
فيمــا  ببــطء  السياســية  الانقســامات  ظهــرت 
ــا  ــب اتخاذه ــي يج ــة الت ــوات التالي ــق بالخط يتعل
ــك  ــي وأولئ ــس التأسيس ــدون المجل ــن يؤي ــن م بي

57 Human Rights Watch. (2019, November 14). Algeria: Escalating Repression of Protesters. Retrieved from https://www.hrw.org/
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58 Asharq Al-Awsat. (2020, March 24). Algeria Jails Prominent Opposition Figure Karim Tabbou for 1 Year. Retrieved from https://
aawsat.com/english/home/article/2197376/algeria-jails-prominent-opposition-figure-karim-tabbou-1-year
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ــد  ــية60 . الآن وق ــات الرئاس ــدون الانتخاب ــن يؤي الذي
النظــام،  أطّرهــا  التــي  الانتخابــات  هــذه  جــرت 
كيفيــة  حــول  غامــض  غمــوض  هنــاك  يــزال  لا 

المضــي قدمــا.

مــن العوامــل المهمة الأخــرى التي ســتحدد آفاق 
الحــراك هــو قدرتــه علــى التحــول مــن أداة ضغــط 
إلــى بديــل سياســي حقيقــي. إن التّنظيــم الذاتــي 
الــذي تــمّ علــى مــدار عــام، وهــو أمــر مهــم لأنــه 
ــي.  ــل السياس ــذا البدي ــدة له ــر قاع ــن أن يوف يمك
أحــد الــدروس المســتخلصة مــن الربيــع العربــي 

ــعبية  ــات الش ــن أن الاحتجاج ــي حي ــه ف ــو أن ه
الهائلــة يمكــن أن تُســقط الأنظمــة، فإنهــا 

غيــر مناســبة بطبيعتهــا لبنــاء الــدول، وهــي 
براغماتيــة  خطــة  تتطلــب  التّــي  العمليــة 

ــق. ــى التواف ــة عل ــة وقائم وواضح

الفاعليــن  مــن  المبــادرات  جميــع  فــإنّ  لذلــك، 
ــيكون  ــر س ــي الجزائ ــيين ف ــن والسياس الاجتماعيي
لهــا تأثيــر ضئيــل ما لــم يتــم توحيدها ومناقشــتها 
وتنظيمهــا كمنصــة توجيهيــة واحــدة. ســوف 
تتطلــب الديمقراطيــة فــي الجزائــر فــي نهايــة 

المطــاف مفاوضــات بيــن النظــام والحــراك؛ 

ــه  ــاص ب ــوار خ ــي ح ــراك ف ــرط الح ــم ينخ ــا ل وم

ــإن أي  ــتقبلًا، ف ــيأتي مس ــا س ــى م ــاق عل للاتف
انتقاليــة  فتــرة  حــول  محتملــة  مفاوضــات 

ــرة. ــر مثم ــتكون غي س
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لــم تنتظــر ســاحة النــور فــي طرابلــس انطــلاق 
الانتفاضــة العارمــة التــي عمّــت الأرجــاء اللبنانيــة 
كافــة فــي الســابع عشــر مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 
ــات  ــه الجماع ــر في ــكان تُعبّ ــى م ــتحيل إل ــي تس لك
وتنــوّع  انتماءاتهــا  اختــلاف  علــى  الطرابلســية 
مطالبهــا وأشــكال اعتراضهــا أو تأييدهــا، عمــا 
ــة.  ــوق بديهي ــم وحق ــش كري ــن عي ــه م ــو إلي تصب
فــي الواقــع لقــد ســبق لهــا أن احتضنــت جملة من 
التحــركات منــذ مــا يقــرب العقــود الثلاثــة الأخيــرة. 
ففــي رحابهــا كانــت تعلــو الصرخــات المطالبــة 
ــال  ــد الإهم ــة وض ــات النيابي ــد للانتخاب ــون جدي بقان
المزمــن الــذي أصــاب المدينــة جاعــلًا منهــا أفقــر 
مــدن شــرق المتوســط وضــد تقاعــس البلديــة 
فــي حــل مشــكلة النفايــات، فضــلًا عــن مظاهــرات 
ــي  ــن اللوات ــر لبنانيي ــن غي ــات م ــات المتزوج اللبناني
يطالبــن بحصــول أولادهن علــى الجنســية اللبنانية، 
وعلــى الخصــوص التظاهــرات المتكــررة المُطالبــة 
بإصــدار قانــون عفــو عــام عن الســجناء الإســلاميين، 
ــه كان  ــات. إلا أن وغيرهــا مــن التظاهــرات والمطالب
هنــاك علامتيــن تميّــزان تلــك التحــركات؛ مــن جهــة 
كانــت تقتصــر علــى المجموعــات المعنيــة بهــذه 
ــاركون  ــدى المش ــي لا يتع ــك، وبالتال ــة أو تل القضي
ــي  ــت تنقض ــرى كان ــة أخ ــن جه ــات، وم ــا المئ فيه
ــريعًا  ــاحة س ــا الس ــود بعده ــاعات تع ــع س ــي بض ف
إلــى مجــرى حياتهــا العاديــة. مهمــا يكــن مــن أمر، 
ينبغــي الاعتــراف أن ســاحة النــور كانــت باحتضانهــا 
صرخــات النــاس خــلال هــذه العقــود الأخيــرة تبنــي 
وهــو   ،)Public Space( عــام  كمجــال  صورتهــا 
المــكان الــذي يحضــر فيــه بقــوة مــا اصُطلــح علــى 

1)Jürgen Habermas( .تســميته الشــأن العــام

1 ناشط سياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت

تحقيــق  إلــى  بالســاحة  ســيدفع  كلــه  هــذا 
ــدءًا مــن  ــح ب ــامٍ وصري ــى نحــو متن عموميتهــا عل
الســابع عشــر مــن تشــرين الأول، بادئــاً، لــم يســبق 
للســاحة أن شــهدت هــذا الحجــم الضخــم مــن 
ــرد  ــو مطّ ــى نح ــد عل ــم كان يتزاي ــاركين، حج المش
ــذا،  ــى ه ــدًا. إل ــة ج ــرة عالي ــوم وبوتي ــد ي ــا بع يومً
ــة  ــى هوي ــر عل ــرة تقتص ــود الكبي ــن الحش ــم تك ل
ولا  بعينهــا  طائفيــة  أو  وسياســية  اجتماعيــة 
علــى فئــات عمريــة أو جنســية بعينهــا، بــل كانــت 
ــا مــن هــذا كلــه، كمــا أن تلــك الحشــود لــم  مزيجً
تكــن حكــرًا علــى أبنــاء طرابلــس وســاكنيها، ذلــك 
تنامــي  مــع  تتأخــر،  لــم  عديــدة  مجموعــات  أن 
مــن  آتيــة  بالســاحة  الالتحــاق  عــن  الانتفاضــة، 
القريبــة والبعيــدة، وكذلــك  المدينــة  ضواحــي 
مــن بعــض الأقضيــة الشــمالية، هــذا الخليــط مــن 
ــع  ــم يمن ــه ل ــاحة بطابع ــم الس ــذي وس ــاس ال الن
مــن أن يكــون الغالــب الأعــم منــه هــم مــن فقــراء 
المدينــة الذيــن وجــدوا فــي هــذا الحيّــز منبــرًا 
الأمــر،  يعنيهــم  مــن  إلــى  صرخاتهــم  لإيصــال 
وهــؤلاء جــاؤوا رجــالًا ونســاءًا وأطفــالًا مــن عمــق 
ــويقة  ــة والس ــاب التبان ــن ب ــا م ــة أو قاعه المدين
والحداديــن والتربيعــة وبعــل محســن ومنطقــة 
التــي  القديمــة  المدينــة  مــن  أي  المنكوبيــن، 
باتــت محــط رحــال وســكن أبنــاء المدينــة مــن 
الفقــراء وكذلــك الطارئيــن مــن هنــا وهنــاك. إلــى 
هــؤلاء ضمّــت الســاحة شــرائح تنتمــي إلــى فئــات 
اجتماعيــة متوســطة الحــال مكوّنــة مــن أصحــاب 
ونســاءً(،  )رجــالًا  أنواعهــا  علــى  الحــرة  المهــن 
ومــن الموظفيــن والمســتخدمين ومــن بعــض 
أصحــاب المحــال التجاريــة الذيــن تضــرروا ممــا 
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ــلًا  ــة. فض ــة والمالي ــاع الاقتصادي ــه الأوض ــت إلي آل
ــة  ــن وبطبيع ــال والحرفيي ــن العم ــد م ــن العدي ع
الحــال مــن العاطليــن عــن العمــل ومنهــم علــى 
ــن  ــة الذي ــهادات الجامعي ــاب الش ــوص أصح الخص
ــا فــي أرجــاء  كان وجودهــم، شــبانًا وشــابات، لافتً
الســاحة نتيجــة المهــام التــي اضطلعــوا بهــا 
هــذه  بعــض  ذكــر  علــى  لاحقًــا  نأتــي  )ســوف 
مــن  الســاحة  تخــلُ  لــم  هــذا،  إلــى  المهــام(. 
وجــود مثقفيــن أصحــاب اختصاصــات واهتمامــات 
متنوعــة، قســم منهــم مــن الفنانيــن وقســم آخــر 
مــن أســاتذة الجامعــة. إلــى جانــب هــذا الجمهــور 
ــدرج  ــات تُ ــى تنظيم ــي إل ــر ينتم ــور آخ ــة جمه ثم
عــادة فــي مــا يســمى بالمجتمــع المدنــي وخاصة 
ــي كان  ــيدات اللوات ــا الس ــي ترعاه ــات الت الجمعي
حضورهــن لافتًــا فــي مدينــة أُلصقــت بهــا شــتّى 
ــس  ــرًا، ولي ــلاق. وأخي ــت والانغ ــم التزمُّ ــواع ته أن
ــزاب  ــا الأح ــدارس. أم ــات والم ــلاب الجامع ــرًا، ط آخ
السياســية -وحتــى رجــالات السياســة ممــن هــم 
ــى  ــا إل ــظ أن دخوله ــن الملاح ــزاب- فم ــارج الأح خ
ــك  ــير، ذل ــر اليس ــن بالأم ــم يك ــة ل ــة الانتفاض حلب
أن الأجــواء الطاغيــة التــي فرضهــا المتظاهــرون 
بالســاحة منــذ الأيــام الأولــى للانتفاضــة كانــت ولا 
تــزال أجــواء نفــور مــن الأحــزاب. لــذا، فــإن محاولات 
بعضهــا ولــوج الســاحة تــم التصــدي لــه. هــذا مــا 
حصــل مــع نائــب ســابق ومرافقيــه الذيــن أُخرجــوا 
عنــوة مــن بيــن صفــوف المتظاهريــن، وهــذا 
مــا حصــل أيضًــا مــع تيــارات سياســية –مثــل تيــار 
حاولــت  أيضًــا-  إســلامية  وحــركات  المســتقبل 
الــذي  الأمــر  بأعلامهــا،  الســاحة  إلــى  الدخــول 
ــم يُســمح لهــا بالدخــول  رفضــه المتظاهــرون، ول
إلا تحــت رايــة العلــم اللبنانــي. هــذه أمثلــة كانــت 

ــوم. ــدث كل ي تح

2 القضاء هو قسمٌ إداريّ من المحافظة، مساوٍ للمقاطعة في فرنسا. يوجد في لبنان 2٥ قضاء موزّع على ٨ محافظات. يترأّس القضاء قائمقام، 

ولكلّ قضاء مركز إداري غالبًا ما يكون أحد أهمّ مدن المنطقة

ــا  ــي بنته ــاحة الت ــهدية الس ــدت مش ــه، وحَّ وعلي
ــل  ــد قب ــى التوحّ ــا عل ــا كان عصيًّ ــور م ــاحة الن س
الســابع عشــر مــن تشــرين الأول؛ مشــهد ضــم، 
كمــا أســلفنا، فقــراء المدينــة وميســوري الحــال 
ــم لا  ــوم بزخ ــا كل ي ــاد إنتاجه ــة كان يُع ــي بوتق ف
مثيــل لــه. »عــروس الثــورة« أو »أيقونــة الثــورة«، 
ــة  ــاع المدين ــت ق ــميتها، أخرج ــى تس ــا درج عل كم
ــة  ــن مدين ــة )م ــاحات العريض ــى الس ــراءه إل وفق
الشــوارع  إلــى  وأحيائهــا  القديمــة  طرابلــس 
ــر  ــم آخ ــي بعال ــور( ليلتق ــاحة الن ــى س ــة إل المؤدي
مارســه هــذه المــرة )ليــس كعامــل أو شــغيل أو 
ماســح أحذيــة...( علــى قــدم وســاق مــع الأســتاذ 
الجامعــي والموظــف والمثقــف مــن دون أيــة 
عقــدة نقــص. المهــم فــي كل هــذا أنــه كان 
يتكلــم بغضــب شــبيه بغضــب تلامــذة المــدارس. 
ــي  ــس الت ــة طرابل ــاحة مدين ــدت الس ــار، وحّ باختص
كان قــد مضــى علــى انشــطارها بيــن عالميــن 
بعيديــن كل البعــد عــن بعضهمــا أكثــر مــن عقــود 
أربعــة. ربمــا لأول مــرة تلامســت أجســادهم التــي 
لــم تعــرف عــن بعضهــا بعضًــا ســوى حكايــات، 
كمــا تلامســت أصواتهــم وصرخاتهــم حــول قضية 
ــاء  ــد أبن ــاحة بتوحي ــف الس ــم تكت ــذا ول ــدة. ه واح
المدينــة لا بــل ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك. لقــد 
ضمــت إليهــا مجموعــات خرجــت بالمئــات مــن 
مناطقهــا وأقضيتهــا قاصــدة هــذا المــكان الــذي 
بــات مَحَجّــة المنتفضيــن مــن أهالــي الشــمال. 
ــن  ــة وم ــة والمني ــكار والضني ــن ع ــؤلاء م ــاء ه ج
والظاهــرة  بشــري.  وقضــاء  والكــورة  زغرتــا 
هــذه  أبنــاء  مشــاركة  صعيــد  علــى  اللافتــة 
التــي  بالمجموعــات  تحديــدًا  تتعلــق  الأقضيــة  
جــاءت مــن الأقضيــة ذات الغالبيــة المســيحية، 
ذلــك أن أبنــاء هــذه الأقضيــة2 انقطعــوا بهــذا 
ــرب  ــدلاع الح ــداة ان ــة غ ــن المدين ــدر أو ذاك ع الق
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ــم،  ــي أقضيته ــتقروا ف ــي 1975 واس ــة ف الأهلي
ــم  ــكن له ــكان س ــس م ــد طرابل ــم تع ــي ل وبالتال

ــراء. ــع أو ش ــكان بي ولا م

أعــادت الانتفاضــة فــي ســاحة النــور أولاد وأحفــاد 
أمــد  منــذ  طرابلــس  تــرك  الــذي  الجيــل  هــذا 
ليقيــم معهــا هــذه المــرة علاقــة جديــدة تمحــي 
مخلّفــات الحــرب وأحقادهــا. مــن هنــا، قــد يكــون 
إنجــازات  إلــى  -إضافــةً  والأهــم  الأكبــر  الإنجــاز 
ــام  أخــرى- الــذي حققتــه ســاحة النــور طــوال الأي
الســتين مــن عمــره الانتفاضــة هــو، مــن دون 
جماعــات  بيــن  أجرتهــا  التــي  المصالحــة  تــردد، 
كان الانتمــاء الطبقــي والاجتماعــي والطائفــي 

ــا. ــا بينه ــي م ــل ف يفص

مــن  الســاحة  جمهــور  تركيبــة  لجهــة  هــذا 
النواحــي الاجتماعيــة والمناطقيــة والطائفيــة، 
ومــا اختزنــت هــذه التركيبــة مــن دلالات خــلال 
الســيرورات التــي واكبــت تشــكّلها يومًــا بعــد 
والمطالــب  التنظيــم  صعيــد  علــى  أمــا  يــوم. 
ــاحة  ــل الس ــى أه ــكان عل ــل، ف ــاون والتكاف والتع
مواجهــة مشــكلة كيفيــة التعامــل مــع هــذه 
القضايــا، وذلــك للتخفيــف، قــدر الإمــكان، مــن 
الحجــم  هــذا  جــرّاء  مــن  تحــدث  قــد  فوضــى 
الأولــى  المهمــة  لــذا،  الحضــور.  مــن  الهائــل 
التــي كان يتعيــن العمــل عليهــا هــي تنظيــم 
هــذا الحضــور. تولــت هــذه المهمــة، مجموعــات 
مجموعــة  مقدمتهــا  وفــي  متعــددة  مدنيــة 
»حــراس المدينــة« والذيــن وصفــوا أيضًــا »حــراس 
ذاع صيتهــا   الثــورة«، هــي مجموعــة شــبابية 
فــي آب/أغســطس مــن العــام 201٥، مــع أزمــة 
لبنــان،  فــي  الشــوارع  أغرقــت  التــي  النفايــات 
شــباب اســتطاعوا حينهــا أن يحمــوا مدينتهــم 
مــن أطنــان النفايــات المهربــة  التــي كانــت تُرمــى 
خلســة فــي الليــل فــي مطمــر المدينــة أو علــى 

»حــراس  مجموعــة  تكونــت  الطــرق.   مفتــرق 
ــاب  ــة الش ــابًا، برئاس ــن 18 ش ــا م ــة« حينه المدين
بأبــو محمــود،  أيضًــا  المعــروف  محمــد شــوك 
وهــو نفســه الــذي قــاد »حــراس المدينــة« بثقــة 
إلــى حــراك 1٧ تشــرين لتكمــل مســيرتها وأصبــح 
ــة  ــم حراس ــخص. مهمته ــي 1000 ش ــم حوال عدده
ــذا  ــي ه ــاس ف ــع الن ــوا بتوزي ــد قام ــاحة، فق الس
المــكان أو ذاك مــن مداخــل الســاحة ونقاطهــا 
ــي  ــاكل الت ــط المش ــة وضب ــتراتيجية ومراقب الاس

قــد تحصــل بيــن هــذه المجموعــة أو تلــك.

ــب  ــم الغال ــي الأع ــور ف ــاحة الن ــعارات س ــت ش كان
تُرفــع هنــا  التــي كانــت  منهــا شــبيهة بتلــك 
النكهــة  ذات  الإضافــات  بعــض  مــع  وهنــاك 
الطرابلســية الخالصــة. علــى هــذا الصعيــد، كان 
وتبايــن  الشــعارات  بعــض  حــول  إجمــاع  هنــاك 
فــي الــرأي حــول بعضهــا الآخــر. الشــعارات التــي 
التــي طاولــت  تلــك  إجمــاع هــي  كانــت محــط 
القضايــا الاجتماعيــة علــى تنوعهــا واختلافهــا: 
تأميــن وظائــف للعاطليــن عــن العمــل، ضمــان 
الكهربــاء،  تأميــن  صحــي،  تأميــن  الشــيخوخة، 
ــى  ــا عل ــب. أم ــن المطال ــا م ــة، وغيره ــة نظيف بيئ
الصعيــد السياســي فــكان المطلــب الأول إســقاط 
الحكومــة وتشــكيل حكومــة تكنوقــراط خاليــة 
ــذي  ــعار ال ــا للش ــك تحقيقً ــيين -وذل ــن السياس م
كُتــب لــه أن يطغــى علــى جميــع الشــعارات: »كلــن 
ــتثناء أي  ــدم اس ــه ع ــود ب ــن« والمقص ــي كل يعن
واحــد مــن الطبقــة السياســية، وقضــاء مســتقل لا 
تتحكــم بــه الأهــواء السياســية وانتخابــات نيابيــة 
مبكــرة. غيــر أن قســمًا آخــر مــن المطالــب لــم 
يلــق الإجمــاع ذاتــه الــذي لقيتــه المطالــب الآنفــة 
الذكــر. كان علــى رأســها تلــك المطالــب التــي 
شــكّلت انقســامًا فــي الــرأي، مثــل المطالبــة 
بدولــة مدنيــة، وجــاء علــى رأس المعارضيــن لهــذا 
المطلــب المجموعــات ذات الميــول الإســلامية، 
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أيَــا مــن المطالــب الأخــرى التــي لــم تحــظ بإجمــاع،  
ــد، والســبب فــي  ــون انتخابــي جدي ــة بقان المطالب
كانــت  المطروحــة  الاقتراحــات  أن  الرفــض هنــا 
ــى  ــام عل ــب أن تُق ــات يج ــرة أن الانتخاب ــي فك تتبن
المطلــب  وهــو  واحــدة،  دائــرة  لبنــان  أســاس 
ــراً،  ــس آخ ــراً، ولي ــق، وأخي ــى بتواف ــم يحظ ــذي ل ال
المطالبــة بســقوط رئيســي الجمهوريــة ومجلــس 
النــواب. كل هــذه الشــعارات والمطالــب كانــت 
تتبلــور فــي حلقــات نقــاش ضمــت فــي المرحلــة 
الأولــى بعــض المثقفيــن مــن المجتمــع المدنــي 
وبعــض أســاتذة الجامعــة، إضافــة إلــى بعــض 
موظفــي البنــوك والتجــار الذيــن يلمّــون بمــا آلــت 
إليــه الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة، إضافــة إلــى 
ــا  محاضــرات اهتمــت بالجوانــب السياســية وقضاي
المــرأة وشــؤون الموظفيــن خاصــة الذيــن طُــردوا 

ــم. ــن أعماله ــفيًا م تعس

هــذا ولــم تكتــف ســاحة النــور بإطــلاق الشــعارات 
ــانٍ  ــرة أغ ــذه الأخي ــب ه ــل كان يواك ــب ب والمطال
ــا فــي  جَاهَــاتٌ تصــب جميعً ــوان والِاتِّ متعــددة الأل
هــذه  مــن  الانتفاضــة.  أهــداف  يخــدم  ســياق 
كانــت  التــي  بتلــك  شــبيهًا  كان  مــا  الأغانــي 
تتــردد فــي باقــي الســاحات ومنهــا مــا كان نابعًــا 
مدينــة  تعيشــها  التــي  الخاصــة  الأوضــاع  مــن 
طرابلــس، علــى ســبيل المثــال: »أعطونــي فرصــة 
ــر  ــورة«، »أفق ــى الث ــب عل ــا راك ــة«، »ي ــلا جرص وب
مدينــة وأغنــى زعمــاء«، »معلمــي يــا معلمــي« 
غنائهــا  علــى  يصــرّون  المنتفضــون  كان  التــي 
»إنســاني  و  التقليديــة  الطرابلســية  باللهجــة 
يرددهــا  كان  التــي  الأغنيــة  وهــي  بــاي«  يــلا 
الشــيوعيون الإيطاليــون ضــد النظــام الفاشــي. 
رافــق هــذه الأغنيــات ذات طابــع ثــوري مــن مثــل 
أغانــي مرســال خليفــة أو جوليــا بطــرس أو أغانــي 

ــان«. ــع لبن ــل »راج ــن مث ــة م وطني

أمــا الخاصيــة الأبــرز التــي تميــزت بهــا ســاحة النور 
ــل  ــن والتكاف ــكان للتضام ــى م ــا إل ــي تحوله فه
أمّنــت الســاحة  النــاس. لقــد  والمســاعدة بيــن 
الطعــام لــكل مــن يقصدهــا وبخاصــة للفقــراء 
منهــم الذيــن شــكلوا، كمــا أســلفنا، الحجــم الأكبر 
ــذا  ــام به ــة ق ــذه الغاي ــاحة. له ــور الس ــن جمه م
ــة  ــي كناي ــر« وه ــات الخي ــمّي »وجب ــا س ــدور م ال
ــة  ــي البداي ــا ف ــت تقدّمه ــام كان ــات طع ــن وجب ع
ــور  ــث أن تط ــا لب ــم م ــة، ث ــم المدين ــض مطاع بع
الأمــر بحيــث اصبــح للســاحة مطبخهــا الخــاص 
الــذي  الثــورة«  »مطبــخ  عليهــا  أطلــق  الــذي 
كان يتلقــى مــواده مــن بعــض محــال الحبــوب 
والخضــار. وعلــى مــا يذهــب إليــه الناشــطون فــي 
ــات التــي يقدمهــا  الســاحة كان يصــل عــدد الوجب
اليــوم.  فــي  وجبــة  ألــف  إلــى  المطبــخ  هــذا 
بالإضافــة إلــى ذلــك خُصــص مــكان لوضع الألبســة 
ــن  ــاحة م ــى الس ــرد إل ــت ت ــي كان ــتعملة الت المس
الميســورة، وكانــت مجموعــة  العائــلات  بعــض 
علــى  وتوزيعهــا  بفرزهــا  تهتــم  النســاء  مــن 
المحتاجيــن، وكذلــك الأمــر بالنســبة للبطانيــات 
التــي كثــر توزيعهــا فــي الأســابيع الأخيــرة التــي 
شــهدت موجــة مــن البــرد القــارس. كمــا خُصــص 
ــن  ــى م ــا عل ع به ــرُّ ــم التب ــي ت ــة الت ــكان للأدوي م
هــم بحاجــة إليهــا. إضافــة إلــى ذلــك تشــكلت 
مجموعــة وظيفتهــا الاهتمــام بمــن هــم بحاجــة 
إلــى بعــض الرعايــة الطبيــة، كمــا أُقيــم مشــفى 
ميدانيًــا لهــذه الغايــة. ســاعد فــي هــذه العمليــة 
منهــم  المتدرجــون  ســيما  ولا  الأطبــاء  بعــض 

الذيــن لا يزالــون يتابعــون دراســتهم.

ــات  ــذه التبرع ــاحة به ــف الس ــم تكت ــذا، ل ــى ه إل
ــد  ــك، لق ــن ذل ــد م ــى أبع ــت إل ــل ذهب ــة، ب العيني
أن  الســتين  الانتفاضــة  أيــام  خــلال  واضحًــا  بــدا 
الفقــراء  المدينــة، لا ســيما  قســمًا مــن أهــل 
منهــم، ليــس بمقــدوره تأميــن بــدل إيجــار منزلــه 
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ــم  ــراء كتبه ــة أولاده أو ش ــط مدرس ــع قس أو دف
فــي  واضحًــا  الأمــر  هــذا  كان  ومســتلزماتهم. 
ــر أمــام  كل مــرة تســنى لأحــدٍ مــن هــؤلاء التعبي
شاشــات التلفــاز عــن هــذه القضيــة. لــذا، تكفلــت 
الســاحة بعــد التأكــد مــن صحــة الحــالات التــي 
تشــكو مــن هــذا الوضــع تقديــم مســاعدات ماليــة 
بســيطة لــم تكــن تتجــاوز أحيانًــا المئــة ألــف ليــرة، 

ــورة. ــلات الميس ــض العائ ــن بع ــا م ــم جمعه ث

يؤشــر كل مــا ســبق إلــى جملــة مــن القضايــا 
ــخ  والمســارات التــي فــي حــال كُتــب لهــا أن تترسَّ
ــا  ــي به ــدة يحتم ــد جدي ــك وقواع ــتبني مَدَامِي س
ــد  ــد جدي ــة عق ــون لصياغ ــا اللبناني ــئ عليه ويتك
غيــر العقــد الــذي هــم عليــه منــذ نشــأة هــذا 
البلــد. كيــف تجلــى هــذا الأمــر فــي ســاحة النــور 
هــذا  علــى  بهــا  تميّــزت  التــي  الخاصيــة  ومــا 
الصعيــد؟ صحيــح أن مــا جــرى فــي الســاحة يشــبه 
الســاحات  إلــى حــد بعيــد مــا كان يجــري فــي 
الأخــرى. صحيــح أن القســم الأكبــر مــن الشــعارات 
ــي هــي نفســها فــي ســاحات  ــب والأغان والمطال
أخــرى، وصحيــح أن ثمــة لُحمــة نشــأت بيــن النــاس 
الذيــن جــاؤوا مــن دورهــم وأحيائهــم وشــوارعهم 
أن  نريــد  يقولــون  -كانــوا  صوتهــم  ليُســمعوا 
نتكلــم، وصحيــح أنهــم جــاؤوا جماعــات متخففــة 
ــدًا  ــة -وتحدي ــا التحتي ــن انتماءاته ــدر م ــذا الق به
ــا  ــى م ــب، إل ــة أرح ــي بوتق ــوا ف ــة- ليدخل الطائفي
الاجتمــاع  وعالــم  الفيلســوف  عنــه  يتكلــم  كان 
أي   ،)1936  1855-( تونــز  فردينــان  الألمانــي 

ــع. ــى المجتم ــة إل ــن الجماع ــال م الانتق

ــي  ــور ف ــاحة الن ــا س ــرى أضافته ــياء أخ ــة أش ثم
ــرت  ــي ظه ــة الت حم ــى اللُّ ــة إل ــس، بالإضاف طرابل
بيــن أبنــاء الأحيــاء الفقيــرة والأحيــاء الأكثــر يُســرًا، 
التــي  المســاعدات  طبيعــة  إلــى  وبالإضافــة 
علمــي-  حــد  -علــى  والتــي  الســاحة  قدّمتهــا 

ــى  ــة إل ــرى، وبالإضاف ــاحات الأخ ــا الس ــم تُقدمه ل
إعــادة فتــح الأبــواب بيــن المدينــة ومــا يُحيــط 
بهــا مــن أقضيــة، لا ســيما الأقضيــة ذات الأغلبيــة 
المدينــة:  أبنــاء  لهــم  يقــل  ألــم  المســيحية، 
ــدا  ــه ب ــى هــذا كل ــوا«؟، بالإضافــة إل ــرًا رجعت »أخي
ــع  ــن وج ــاحة ع ــر الس ــر عب ــت تُعبّ ــة كان أن المدين
أصــاب صورتهــا فجــاء الوقــت للتخلــص منهــا، 
ولا أدري مــا إذا كان هــذا الوجــع يطغــى علــى 
إلــى  بحاجــة  طرابلــس  كانــت  الأخــرى.  الأوجــاع 
عنهــا  تكوّنــت  التــي  النمطيــة  الصــورة  كســر 
»مدينــة  بأنهــا  طويلــة،  ســنوات  مــدى  علــى 
إرهابيــة« أو حاضنــة للإرهــاب. فالفرحــة العارمــة 
الديــب  جــل  أبنــاء  بهــا  تســتقبل  كانــت  التــي 
والــزوق والجنــوب وبعلبــك هــي تعبيــر عــن أن 
القادميــن للمشــاركة فــي انتفاضتهــا قــد عرفــوا 
عنهــا  عُــرف  التــي  المدينــة  حقيقتهــا:  أخيــرًا 
ــة  ــترك ومدين ــش المش ــة العي ــا مدين ــا أنه تاريخيً
ــا  ــراء م ــة لش ــاس الغلاب ــن الن ــا م ــن يرتادونه الذي

يحتاجــون إليــه، بحيــث سُــمّيت »أم الفقيــر«.
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مقدمة

1 هذا المقال مُتَرجَم من اللغة الإنكليزية. ترجمته فرح الشامي، مسؤولة برنامج »المجتمع المدني والقانون والحوكمة« في معهد الأصفري 

للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت.
2 أستاذة مساعدة في جامعة روتجرز، نيو جيرسي:

بــدأت الانتفاضــة العراقيــة فــي أوائــل أكتوبــر/
إلــى  الآلاف  خــرج  عندمــا   2019 الأول  تشــرين 
التاليــة،  الشــوارع فــي بغــداد. وفــي الأســابيع 
عفويــة  احتجاجــات  حركــة  بســرعة  انتشــرت 
ودون قيــادة فــي جميــع أنحــاء البــلاد، وتركّــزت 
هــذه الاحتجاجــات فــي المحافظــات الوســطى 
ــراق،  ــي الع ــيعية ف ــة الش ــة ذات الأغلبي والجنوبي
ــة  ــلاء والناصري ــف وكرب ــدن النج ــك م ــي ذل ــا ف بم
والبصــرة. وســرعان مــا أعلنــت الاحتجاجــات عــن 
مطالبهــا الأوليــة: خدمــات عامــة فاعلــة مثــل 
توفيــر الميــاه النظيفــة والكهربــاء وإنهــاء النظام 
السياســي الطائفــي والفســاد المستشــري، وقــد 
ســمح المجــال لمطالــب أكثــر راديكاليــة ودعــوات 
إلــى الثــورة، حيــث ردد المتظاهــرون شــعارات مثل 
ــر  ــعار الأكث ــك الش ــدًا« وكذل ــد بل ــن« و«نري »لا وط
العــام  فــي  العربيــة  الانتفاضــة  خــلال  شــيوعًا 

2011: »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«.

وقــد واكــب التكاثــر الملحــوظ لملاييــن العراقييــن 
الذيــن ينتفضــون فــي احتجاجــات ســلمية إلــى 
ــن  ــر م ــلاد الكثي ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــر ف ــد كبي ح
ــن  ــم م ــى الرغ ــن. وعل ــل المتزايدي ــع والتنكي القم
ذلــك، أظهــر المحتجــون التزامًــا راســخًا بالعصيــان 
ــات  ــذه الاحتجاج ــاد ه ــد ق ــلمي. وق ــي الس المدن
ــن  ــد م ــم العدي ــا فيه ــون، بم ــباب والمحروم الش
ــي  ــيارات التاكس ــائقي س ــاعدة س ــاء –بمس النس

والتوكتــوك مــن الأحيــاء الفقيــرة. وقــد انضــم 
والمناطــق  الخلفيــات  جميــع  مــن  عراقيــون 
العراقيــة إلــى صفوفهــم أيضًــا. وقــد أضربــت 
النقابــات والاتحــادات العماليــة والطلابيــة علــى 
كلّ المســتويات ودعــت إلــى العصيــان المدنــي.

الاجتماعــي  وتنوعهــا  الانتفاضــة  حجــم  إن 
إلــى  يشــيران  لا  المســبوق  غيــر  والاقتصــادي 
ــيئة  ــية الس ــروف المعيش ــى الظ ــرّد عل ــدّة التم ح
الانتفاضــات  حالــة  الفســاد -كمــا فــي  و حجــم 
الإقليميــة الأخــرى– فحســب، بــل يوضحــان كذلــك 
الطائفــي  السياســي  للنظــام  القاطــع  الرفــض 
علــى  فُــرِض  الــذي  والمحاصصاتــي  والعرقــي 
ــام 2003  ــي الع ــي ف ــزو الأمريك ــد الغ ــراق بع الع
ــة  ــروة النفطي ــض الث ــى فوائ ــيطر عل ــذي يس وال
ــدد المتظاهــرون  ــة فــي العــراق. وقــد ن المتنامي
والمحســوبية،  والطائفيــة  السياســي  بالفســاد 
والجماعــات  الميليشــيات  حكــم  عــن  فضــلًا 
المســلحة المرتبطــة بالنخــب السياســية والتــي 
ــي  ــع المدن ــطاء المجتم ــن ونش ــم الصحفيي تهاج

والمحتجيــن.

فــي الأســاس، طالبــت هــذه الاحتجاجــات العراقيــة 
متخطيــةً  جديــد،  ببلــد  الشــباب  يقودهــا  التــي 
ــة  ــة والمتعلق ــية المعني ــب السياس ــك المطال بذل
القانونيــة.  والإصلاحــات  الانتخابيــة  بالسياســات 
المجتمعيــة  المعاييــر  الانتفاضــة  وتحــدت 

انتفاضة أكتوبر: العصيان المدني العراقي 
كسجل أفعال عابر للقوميات1

زهراء علي  2
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خــلال  مــن  وطــورت  المهيمنــة،  المحافظــة 
إجــراءات جماعيــة وتنظيــم قواعــد ســلوك جديــدة 

ــا قويًــا بالانتمــاء لــدى الجميــع. حسًّ

السياق

ــام  ــي الع ــي ف ــزو الأميرك ــلال الغ ــاة خ ــد معان بع
2003 والحــرب الأهليــة التــي تلتــه، شــهد العــراق 
موجــات مــن الاحتجاجــات المدنيــة والسياســية 
الشــعبية بدايــة مــن العــام 2009 فــي جميــع أنحاء 
البــلاد.  بالإضافــة إلــى الاحتجاجــات فــي كردســتان 
ــة  ــر، ذات الأغلبي ــة العنب ــهدت منطق ــراق، ش الع
ــة  ــات ضخم ــال، احتجاج ــبيل المث ــى س ــنية، عل الس
والاســتبعاد  الاضطهــاد  ضــد   2013-2012 فــي 
ــل  ــم قمعهمــا بقــوة مــن قب ــن ت ــن الذي الطائفيي

ــي.   ــور المالك ــابق ن ــوزراء الس ــس ال ــة رئي حكوم

غيــر  التصعيــد  أدى   ،2015 العــام  منــذ  لكــن 
المســبوق فــي الاحتجاجــات الشــعبية إلــى حشــد 
وشــريحة  العراقــي  الشــباب  مــن  جديــد  جيــل 
واســعة مــن ســكان البلــد. أُطلِقــت الاحتجاجــات 
مــن  أساســي،  بشــكل   ،2015 لعــام  العراقيــة 
ــم  ــدى عمره ــن لا يتع ــور اللذي ــباب الذك ــل الش قِبَ
ــن  ــن ومنتمي ــم متعلمي ــا، وه ــن عامً ــن الثلاثي س
المتوســطة،  الطبقــة  مــن  الدنيــا  للشــريحة 
أو  المعلميــن  أو  المربيــن  مــن  ومعظمهــم 
موظفــي الدولــة. وابتــداءً مــن يوليو/تمــوز 2015 
توســعت احتجاجاتهــم الأســبوعية التــي كانــت 
تحــدث كل يــوم جمعــة لتشــمل، فــي ذروتهــا، مــا 
ــلاد،  ــاء الب ــي كلّ أنح ــر ف ــون متظاه ــارب الملي يق

بــدلًا مــن عشــرات آلاف المتظاهريــن فقــط.  

بدولــة  وطالبــوا  بالفســاد  المتظاهــرون  ونــدّد 
الثــروة  توزيــع  تعيــد  التــي  الفاعلــة  الرفاهيــة 
مواطنيهــا  علــى  الغنيــة  العراقيــة  النفطيــة 

ــم  ــن المه ــة، لك ــة اللازم ــات العام ــدّم الخدم وتق
ــت  ــن كان ــي حي ــه ف ــو أن ــات 2015 ه ــي احتجاج ف
سَــرَقَنا  الديــن  »باســم  مثــل  شــعارات  تتــردد 
اللصــوص«، كان المحتجــون يعبــرون عــن رغبتهــم 
فــي نظــام اجتماعــي مدنــي –علــى أن يكــون 
ــر مفهــوم المدنيــة  ذلــك أساسًــا لنضالهــم. ويعبّ
ــم  ــة ولحك ــام المحاصص ــري لنظ ــض جوه ــن رف ع
ي الديــن  الأحــزاب السياســية الإســلامية التــي تُسَــنِّ

الطائفــي. والانتمــاء 

ــدي  ــاج للتص ــري للاحتج ــبب الجوه ــأ الس ــد نش وق
العــراق  أصبــح  حيــث  الأهليــة،  الحــرب  لآثــار 
فيــه  ويتــم  التحتيــة  البنيــة  إلــى  يفتقــر  بلــد 
ــاد  ــس الفس ــى أس ــة عل ــات الدول ــة مؤسس هيكل
فبالنســبة  السياســية.  الأحــزاب  ومحســوبيات 
ــلامية،  ــية الإس ــة السياس ــت النخب ــن، كان للمحتجي
بطائفيتهــا وفســادها، هي المســؤولة عــن الأزمة 
الاجتماعيــة والسياســية فــي البــلاد. وبالتالــي، 
أصبحــت الإســلاموية والتكويــن السياســي القائــم 
علــى الهويــة ككلّ أمريــن مرفوضيــن بشــكل 
متزايــد -أو حتــى بشــكلٍ تــام. وتجــدر الإشــارة إلــى 
وجــود فجــوة جيليــة مهمــة بيــن الناشــطين الذين 
ولــدوا فــي أواخــر التســعينيات والناشــطين الذيــن 
ولــدوا قبــل ذلــك: فالأصغــر ســنًا هــم أكثــر تطرفًــا/
ــةً فــي مطالبتهــم بالتغييــر وفــي رفضهــم  جذري
للنظــام السياســي الحالــي وللنخــب المهيمنــة 

وللمنظومــة القائمــة ككلّ.

لكــن الأفــراد الذيــن تولّــوا قيــادة حركــة 2015 
كانــوا مــن الجيــل الأكبــر ســنًا، وهــم فــي الغالــب 
فــي  طويلــة  ســابقة  بخبــرة  يتمتعــون  رجــال 
النشــاط الاجتماعــي، وينتمــون إلــى منظمــات 
مثــل  أو منظمــات سياســية  المدنــي  مجتمــع 
الحــزب الشــيوعي العراقــي. كمــا ســرعان مــا 
الشــيعي  الإســلامي  الصــدري  التيــار  اســتولى 
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الأحــزاب  مــع  تحالفًــا  وأقــام  الاحتجاجــات  علــى 
والأفــراد العلمانييــن. حــوّل هــذا التطــور الحركــة 
ــة  ــأت قائم ــة أنش ــة إصلاحي ــى حرك ــة إل الاحتجاجي
العــام  انتخابــات  فــي  ترشــحيها  تــمّ  انتخابيــة 
الشــباب  النشــطاء  العديــد مــن  2018. وقاطــع 
ــات  ــداد انتخاب ــي بغ ــات ف ــادروا بالاحتجاج ــن ب الذي
العــام 2018 بســبب شــعورهم القــوي بالغبــن 
ــطين  ــن الناش ــم م ــن ونظرائه ــل الصدريي ــن قب م
الأكبــر ســنًا فــي المجتمــع المدنــي الذيــن تولــوا 

قيــادة حركتهــم.

أن  الحمــود  الاجتمــاع علــي طاهــر  عالــم  يــرى 
احتجاجــات 2015 ليســت ســوى احتجاجــات الطبقــة 
فــرض  إعــادة  إلــى  تســعى  التــي  الوســطى 
نفســها بعــد عقــود مــن الصمــت3 . وقــد شــهدت 
نهايــة العقوبــات التــي فرضتهــا الأمــم المتحــدة 
ــة  ــذه الطبق ــور ه ــودة ظه ــام 2003 ع ــي الع ف
والحــروب  الاقتصاديــة  الأزمــة  دمرتهــا  التــي 
ــإن  ــار، ف ــد الجب ــح عب ــار فال ــا أش ــة. وكم المتعاقب
مفهــوم  مــن  تحــوّلًا  مثلــت   2015 احتجاجــات 
»سياســة  مفهــوم  إلــى  الهويــة«  »سياســة 
مطالــب  المتظاهــرون  طــرح  حيــث  القضيــة«، 
الخدمــات  علــى  فيهــا  تركــز  للطائفيــة  عابــرة 

العامــة والوصــول إلــى المــوارد. 4

واندلعــت الموجــة التاليــة مــن الاحتجاجــات –وهي 
أهمهــم- فــي العــام 2018 فــي البصــرة، وهــي 
محافظــة غنيــة بالنفــط وتُســتَخرج منهــا معظــم 
الثــروات العراقيــة، لكنهــا تعانــي مــن نقــص حــاد 
ــود  ــدم وج ــن ع ــة وم ــة العام ــة التحتي ــي البني ف
للخدمــات الأساســية. كانــت هــذه الموجــة مــن 
الاحتجاجــات مختلفــة عــن موجــة الاحتجاجــات فــي 

3 علي طاهر الحمود، ما وراء أحداث البصرة: المشكلات والحلول المقنعة، فريدريتش إيبرت شتيفتونغ: عمان )فبراير/شباط 2019(.

.LSE4 جبار. فالح. 2018. حركة الاحتجاج العراقية: من سياسة الهوية إلى سياسة القضية. سلسلة أورق مركز الشرق الأوسط التابع ل

5 عمر ديواشي، 2013. »سمّ الحياة والبقاء اليومي في العراق«. جدليا، 13 أغسطس 2013.

6 علي طاهر الحمود, سوسيولوجية الاحتجاج: قراءة في حركات الاحتجاج المدني في العراق بعد 31 تموز 2015. المجلة السياسية 

الدولية36-35 )2017(: 732-705.

ــادة  ــا قي ــون له ــت أن يك ــث رفض ــام 2015، حي الع
رســمية وتجنبــت الأحــزاب السياســية وأي نــوع 
مــن التنظيــم المركــزي. وكانــت تتألــف أساسًــا 
ــاوزت  ــن، تج ــر متعلمي ــن وغي ــباب متعلمي ــن ش م
مطالبهــم مفهــوم »المدنيــة« ليرفضــوا النظــام 
السياســي بشــكلٍ تــام ويدعــوا إلــى تغييــر النظــام. 
المحاصصــة  ضــد  فقــط  احتجاجهــم  يعــد  فلــم 
الطائفيــة، إذ أصبحــت الاحتجاجــات داخــل الطوائــف 
ــى  ــة إل ــو الحاج ــة نح ــت موجّه ــل أصبح ــها، ب نفس
خدماتهــا  توفيــر  علــى  وقــادرة  فاعلــة  دولــة 
لشــعبها. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه منــذ احتجاجــات 
البصــرة هــذه انتشــرت فــي العــراق الشــعارات 
ــزاب  ــل »لا لا للأح ــوم مث ــائعة الي ــة والش المعروف

ــدًا«. ــد بل ــية« و«نري السياس

ــة  ــخة متطرف ــن نس ــرة م ــة البص ــي محافظ تعان
ــات الرئيســية التــي يواجههــا العــراق  مــن التحدي
ــاء/ ــممّ البق ــي »س ــر ديواش ــميها عم ــي يس والت
النجــاة اليومية« والتي تشــمل انتشــار الســرطانات 
واعتــلالات الصحــة فــي ظــل غيــاب البنيــة التحتيــة 
للدولــة والصحــة والتعليــم وغير ذلك مــن الخدمات 
العامــة5 . البصــرة هــي أيضًــا المــكان الــذي أُعيــد 
فيــه توطيــن العديــد مــن الســكان الذيــن يعانــون 
ــق  ــا خل ــرب، مم ــراء الح ــن ج ــا والمهجّري اقتصاديً
ــكان  ــن والس ــكان المحليي ــن الس ــرات بي ــا توت فيه
الواصليــن حديثًــا6 . وتطــوّرت احتجاجــات البصــرة 
إلــى احتجاجــات حاشــدة للفقــراء والمحروميــن 
ولكــن دون أي وجــود لتنظيــم مركــزي، ممــا جعــل 
قمعهــا أســهل لقــوات الأمــن. وكجــزء مــن أعمال 
الاحتجــاج ومحاولــة لاحتــواء الغضــب الشــعبي، 
صــوّت مجلــس محافظــة البصــرة مؤخــرًا علــى 
إعــلان اســتقلاله الذاتــي عــن الحكومــة المركزيــة. 
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كمــا احتــج المجلــس علــى عرقلــة تمريــر الكوتــة 
القانونيــة البالغــة 5 دولارات لبرميــل النفط الواحد 
ــا  ــة لتمكينه ــا للمحافظ ــب منحه ــي كان يج والت

مــن تأســيس بنيتهــا التحتيــة وخدماتهــا. 7

تحدي العنف الذي ترعاه الدولة

قُتِــل   2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين  بدايــة  فــي 
ــن 25,000  ــر م ــرِح أكث ــخص وجُ ــن 700 ش ــر م أكث
علــى يــد الحكومــة والجماعــات شــبه العســكرية 
والرشاشــات  الحيــة  الذخيــرة  اســتخدمت  التــي 
والدبابــات  الصيــد  الصوتيــة ومدافــع  والقنابــل 
للدمــوع8.  المســيل  والغــاز  للشــغب  المضــادة 
كمــا قطعــت الحكومــة العراقيــة وســائل الإعــلام 
ــول.  ــر التج ــن حظ ــلًا ع ــالات، فض ــت والاتص والإنترن
وقــد تعــرض العديــد مــن المحتجيــن للتهديــد 
والاختطــاف  والضــرب  والاعتقــال  والترهيــب 
بــل وحتــى الاغتيــال علــى أيــدي قــوات الأمــن 
ــة  ــة بالمؤسس ــلحة المرتبط ــيات المس والميليش

العراقيــة.  السياســية 

ــى  ــر إل ــا بالنظ ــف جزئيً ــذا العن ــل ه ــن تحلي ويمك
العســكرة المفرطــة للدولــة العراقيــة ولمختلــف 
الجماعــات المســلحة فــي أعقــاب غــزو تنظيــم 
ــع  ــم توزي ــم، ت ــورة أع ــلامية«. وبص ــة الإس »الدول
الأســلحة منــذ العــام 2003علــى نطــاق واســع 
وعلــى مختلــف الجهــات الفاعلــة مثــل زعمــاء 
ــل، والميليشــيات المســلحة والقــوات شــبه  القبائ
العســكرية. ومــا يجعــل هــذا العنــف متفشــيًا 
يواجهــون  لا  المتظاهريــن  أن  هــو  ومعممًــا 
ــكل  ــة لا تش ــة العراقي ــكًا لأن الدول ــا متماس نظامً

7 زهراء علي وصفاء خلف. »السخط الجنوبي يُبرز حركة احتجاج عراقية«. التاريخ الحالي  803/117 )2018(: 343-338.

8 المرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية وبيانات مختلفة أدلــت بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم 

المساعدة إلى العراق.
9 المرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية وبيانات مختلفة أدلــت بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم 

المساعدة إلى العراق.
10 هيومن رايتس ووتش. العراق: الدولة تبدو متواطئة في مذبحة المتظاهرين. 16 ديسمبر 2019.

دولــة أو نظامًــا مركزيًــا قويًــا، بالمعنــي المتعــارف 
وإنمــا  السياســية،  العلــوم  أدبيــات  فــي  عليــه 
كيانــات عســكرية مجــزّأة تتنافــس فيهــا مختلــف 
المجموعــات السياســية علــى الســلطة. وقــد ازداد 
التســلّح العــام، الــذي اشــتد بعــد العــام 2003، 
أكثــر تطبيعًــا بعــد الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة 

.2014 الإســلامية ســنة 

اتســمت جميــع الاحتجاجــات فــي العــراق بالعنــف 
المســلحة  الجماعــات  يشــمل  الــذي  المســلح 
ــة  ــن النخب ــراد م ــا أف ــي يقوده ــيات الت والميليش
ــف  ــذا العن ــع، ه ــي الواق ــة. ف ــية العراقي السياس
دفــع  مــا  بالضبــط  هــو  الدولــة  ترعــاه  الــذي 
المتظاهريــن إلــى النــزول إلــى الشــوارع. بــدأت 
وفــي   ،2015 والعــام   ،2011 العــام  إحتجاجــات 
ــر  ــل متظاه ــد مقت ــام 2018 بع ــي الع ــرة ف البص
شــاب علــى يــد قــوات الأمــن والميليشــيات التابعة 
ــة متظاهــر  ــر مــن مائ ــل أكث ــك، فــإنّ قَتْ لهــا. كذل
ــرين  ــن أكتوبر/تش ــبوع الأول م ــي الأس ــالم ف مس
قناصيــن  يــد  علــى  الأغلــب  وفــي   ،2019 الأول 
ومســلحين، قــد صعّــد الانتفاضــة ودفــع بالملاييــن 
فــي الشــوارع. وفــي حيــن لم يُجــر أي تحقيــق حتى 
ــف  ــير مختل ــذه، تُش ــل ه ــات القت ــأن عملي الآن بش
ــى  ــان  9إل ــوق الإنس ــات حق ــن مجموع ــر م التقاري
أن هــذا العنــف تشــنه قــوات الأمــن العراقيــة 
والميليشــيات  المســلحة  الجماعــات  ومختلــف 
ــي  ــة. وف ــية العراقي ــة السياس ــة للمؤسس التابع
الواقــع، تشــير بعــض التقاريــر إلــى تنظيــم حمــلات 
القتــل والتخويــف  التــي قامــت بهــا الأجهــزة 

الأمنيــة العراقيــة10 .
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كمــا أن العنــف الــذي تمارســه الدولــة هــو عنــف 
قائــم علــى الجنــس. ويتضــح فــي طبيعــة القمــع 
ــة  ــية العراقي ــة السياس ــه المؤسس ــذي تمارس ال
الإعلاميــة  قنواتهــا  خــلال  مــن  تحــاول،  أنهــا 
وحملاتهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
أنهــا  علــى  تصويرهــا  فــي  الثــورة  تقويــض 
ــراف  ــوار بالانح ــام الث ــك باته ــة«. وذل ــر أخلاقي »غي
الجنســي والفســاد، وبنشــر كل أنــواع الشــائعات 
حــول »الســلوك غيــر المشــروع« بيــن الشــباب 
ــام التــي نصبــت فــي ســاحات الاحتجــاج.  فــي الخي
النســاء،  أساســي  بشــكل  القمــع  ويســتهدف 
ولا ســيما الشــابات. وغالبًــا مــا يُســتخدم عنــف 
واختطــاف  والترهيــب  والتهويــل  الميليشــيات 
المتظاهريــن، كمــا فــي حالــة ســابا مهــداوي 
ومــاري محمــد، وزهــراء علــي فــي بغــداد، أو حتى 
قتلهــم، كمــا فــي حالــة ســارة طالــب وزوجهــا 
عــادل فــي البصــرة، مــن أجــل الحــدّ مــن مشــاركة 

المــرأة أو منعهــا.

كمــا تتعــرض النســاء المشــاركات فــي الانتفاضــة  
الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  علــى  للهجــوم 
الــذي  ياوطــن«  »بناتــك  وســم  تحــوّل  فمثــلًا، 
ــباط/ ــي 13 ش ــاء ف ــات النس ــول احتجاج ــق ح أُطلِ
علــى  أمــا  ياوطــن«.  »عاهراتــك  إلــى  فبرايــر 
التحريــر،  ميــدان  إلــى  المــؤدي  النفــق  جــدار 
وعلــى اللافتــات التــي رفعتهــا الشــابات خــلال 
»نســاء  التاليــة  الجملــة  فبــرزت  الاحتجاجــات، 

ثائــرات لا عاهــرات«. أكتوبــر  ثــورة 

المطالبة بدولة فاعلة

فــي  اندلعــت  التــي   2019 احتجاجــات  تتبــع 
البصــرة  نمــوذج  الأول/أكتوبــر  تشــرين  بدايــة 
فــي شــكلها ومطالبهــا. إن هــذه الانتفاضــة لا 
تتمثــل فقــط بكــون الشــريحة الدنيــا مــن الطبقــة 

ــها،  ــرض نفس ــادة ف ــى إع ــعى إل ــطة تس المتوس
بــل هــي تتعلــق أكثــر بالفقــراء والمحروميــن 
جديــد.  بنظــام  يطالبــون  الذيــن  والمهمشــين 
كتلتهــا  يزالــون  لا  الانتفاضــة  أطلقــوا  فالذيــن 
ــون  ــون، والنادل ــون المتجول ــم البائع ــة، وه الصلب
الذيــن يتقاضــون أجــورًا زهيــدة، وأولئــك الحمالــون 
-الذيــن يحملــون الصناديــق الثقيلــة في الأســواق، 
ــى  ــون الجرحــى إل ــن ينقل وســائقو التوكتــوك الذي
ــة  ــن نقط ــن م ــودون المحتجي ــفيات ويق المستش
ــز.  ــور الحواج ــى عب ــاعدونهم عل ــرى ويس ــى أخ إل
وتشــمل صفوفهــم أيضًــا العديــد مــن الشــباب 
ــي  ــلامية« ف ــة الإس ــم »الدول ــوا  تنظي ــن حارب الذي
مــن  المعركــة  بعــد  عــادوا  والذيــن  الموصــل 
ــؤلاء  ــة. ه ــع والبطال ــر المدق ــة الفق ــل مكافح أج
والمحرومــون  الألفيــة  جيــل  إلــى  المنتمــون 
يعلنــون باســتمرار أن »ليــس لديهــم أي شــيء 
يخســرونه« وأنهــم »يفضلــون المــوت فــي ميــدان 

ــأس«. ــر والي ــي الفق ــش ف ــى العي ــر عل التحري

بمــا  جذريــة،  بتغييــرات  المتظاهــرون  ويطالــب 
فــي ذلــك إجــراء انتخابــات جديــدة بعــد تعييــن 
ــزاب  ــن الأح ــتقل ع ــت المس ــوزراء المؤق ــس ال رئي
الحاكمــة، وقانــون انتخابــي ودســتور جديديــن، 
السياســيين  القــادة  محاكمــة  عــن  فضــلًا 
والجماعــات المتهمــة بالفســاد والقتــل واحتجــاج 
العُــزّل، يطالبــون بإعــادة توزيــع المــوارد النفطيــة 
الغنيــة فــي العــراق لصالــح الفقــراء، وإقامــة 
الكهربــاء  خدمــات  مثــل  لائقــة،  تحتيــة  بنيــة 
عــن  فضــلًا  والإســكان،  والصحــة  والميــاه 

وخدماتهــا. الدولــة  مؤسســات 

تحــول ميــدان التحريــر فــي بغــداد –وهــو مــن 
ــات  ــهدت الاحتجاج ــرزت وش ــي ب ــن الت ــر الأماك أكث
فــي  للمــدن  العامــة  والســاحات  الجماهيريــة– 
شــاملة  مســاحات  إلــى  العــراق  أنحــاء  جميــع 
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يحكمهــا ويديرهــا المواطنــون. فــي بغداد، شــكل 
ــذي  ــر وال ــدان التحري ــام مي ــور أم ــى المهج المبن
يطلــق عليــه عــادة إســم »المطعــم التركــي« 
تغييــر  وتــم  للانتفاضــة،  الخلفيــة  القاعــدة 
ــن  ــد بي ــة أُحُ ــبةً لمعرك ــد نس ــل أُحُ ــى جب ــمه إل اس
المســلمين الأوائــل وأعدائهــم مــن قبيلــة قريــش. 
نُصِبــت الخيــام حــول هــذا المبنــى وغطــت ميــدان 
التحريــر وصــولًا إلــى الجســور الثلاثــة الرئيســية 
فــي العاصمــة حيــث يقطــن الناشــطون بعيــدًا عــن 
ســيطرة الدولــة. وكان المحتجــون فعليًــا يحاولــون 
إنشــاء »أشــكالًا جديــدة للدولــة« من خــلال محاولة 
توفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وتنظيــم 
وإعــادة  الطرقــات  كتنظيــف  العامــة  الخدمــات 
رســم اللوحــات، وكذلــك ترميــم النصــاب التــذكاري 
العــام وتجميــل الأماكــن العامــة باســتخدام الفــن 

الأصيــل والتصميــم.

تطــور  الجديــدة  الانتفاضــة  هــذه  أظهــرت 
ــطية  ــار الناش ــن إط ــر ضم ــل والتعبي ــاط العم أنم
ــاط  ــاوزت أنم ــي تج ــية، والت ــة والسياس المجتمعي
كلّ الحــركات الاحتجاجيــة الســابقة فــي البــلاد. 
فقــد تمتعــت هــذه الانتفاضــة بشــمولية غيــر 
مســبوقة تتمثّــل بضمّهــا لشــابات مــن جميــع 
ــان  ــعرن بالأم ــي ش ــة، واللوات ــات الاجتماعي الطبق
والراحــة فــي هــذه الأماكــن الجديــدة وشــاركن 
أنشــطتها  مختلــف  علــى  الانتفاضــة  فــي 
ووجوههــا –ابتــداءًا مــن التواجــد فــي خطــوط 
الطهــي  إلــى  وصــولًا  الأماميــة  المواجهــة 
والرعايــة  للمتظاهريــن  الأطعمــة  وتقديــم 
الطبيــة للجرحــى. وقــد شــارك فــي الانتفاضــة 
ــن  ــة م ــة- وخاص ــم المختلف ــراد -بقدراته كلّ الأف
يعيــش منهــم فــي مســاكن غيــر مســتقرة وغيــر 
رســمية. وطــوّر المحتجّــون طرقًــا أصليــة للتعبيــر 
ــوا  ــراق واقترح ــى الع ــاء إل ــعورهم بالانتم ــن ش ع
أســاليب مبتكــرة للتضامــن والمؤانســة، وهــي 

الاجتماعــي  الهرمــي  الترتيــب  تتجــاوز  أســاليب 
والسياســي. وتشــمل هــذه الممارســات الجديــدة 
وتوزيــع  الإذاعيــة  والقنــوات  المجــلات  إنشــاء 
المــواد الغذائيــة المجانيــة وإنشــاء وحــدات طبيــة 
ونفســية مجانيــة، وتقديــم خدمــات متنوعــة مثــل 
توفيــر الــدواء وتصفيــف الشــعر وإقامــة المســارح 
ودور ســينما والمكتبــات فــي الســاحات العامــة 

مقابــل. أي  دون 

وميــدان  بغــداد  فــي  التحريــر  ميــدان  تحــول 
ــي  ــاج ف ــاحات الاحتج ــة وس ــي الناصري ــي ف الحبوب
ــع  ــر يجم ــع مُصغّ ــى مجتم ــلاد إل ــاء الب ــع أنح جمي
التغييــر  تحقيــق  يحاولــون  الذيــن  المتظاهريــن 
وعيشــه. وإن ميــدان التحريــر مُنظّــم علــى  شــكل 
ــاذ أي  ــه اتخ ــم في ــث يت ــرة، حي ــة مباش ديمقراطي
قــرار بعــد التشــاور مــع جميــع الخيــام في الســاحة، 
ــق  ــلال تعلي ــن خ ــرار م ــن الق ــلان ع ــم الإع ــن ث وم
النــص أو البيــان المتفــق عليــه علــى جــدران جبــل 
ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــره عل ــد ونش أُحُ

الخلاصة

ــة،  ــية الضيق ــب السياس ــة المطال ــاوز الانتفاض تتج
الاقتصــادي  النظــام  يســتنكرون  لا  فالمحتجــون 
الفســاد  يمــارس مــن خــلال  الــذي  والسياســي 
فحســب،  التمييزيــة  والتدابيــر  والمحســوبيات 
الاجتماعيــة  المعاييــر  أيضًــا  يســتنكرون  بــل 
ــرض  ــي تف ــة الت ــة الكامل ــة للمنظوم والمجتمعي
خــلال  ومــن  ومحافظًــا.  معياريًــا  حيــاة  أســلوب 
ــة  ــون بالعدال ــب العراقي ــدًا«، طال ــد بل ــعار »نري ش
ــات  ــوا بخدم ــا طالب ــة كم ــة والاقتصادي الاجتماعي
الرعايــة  مثــل  الفاعلــة،  ومؤسســاتها  الدولــة 
وكل  والعمــل  والإســكان  والتعليــم  الصحيــة 
مســتلزمات العيــش الكريــم. كمــا طالبــوا بالحريــة، 
وركــزوا علــى ألّا تُقتَــل الحريــة مــن أجــل الديــن 
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يرفضــون  أو  إليهــا  ينتمــون  التــي  الطائفــة  أو 
التماهــي معهــا. طالبــوا بحريــة اختيــار أن يكونــوا 
كمــا  الملابــس  ارتــداء  وبحريــة  لا،  أو  متدينيــن 
ــر الحــدود  ــة التنقــل عب ــك بحري ــوا لهــم، وكذل يحل

الاختــلاف.  وبحريــة  والطائفيــة  الاجتماعيــة 

بــل  فحســب،  بالتغييــر  المحتجــون  يطالــب  لــم 
قواعــد  واقترحــوا  وعيشــه،  فرضــه  حاولــوا 
ــد  ــش عن ــا بالتعاي ــا قويً ــوا حسً ــدة وبن ــلوك جدي س
الجميــع. وقــد ظهــر ثمــة تنــوع كبيــر بيــن النســاء 
ــر  ــن الأم غي ــن بينه ــورة: فم ــي الث ــاركات ف المش
المتعلمــة والمتوســطة فــي العمــر التــي ترتــدي 
ــن  ــن بينه ــن، وم ــخ للمحتجي ــوداء وتطب ــاءة س عب
والمنتميــة  والمتعلمــة  المعاصــرة  الطالبــة 
ــول  ــات ح ــود النقاش ــي تق ــطى الت ــة الوس للطبق
إصــلاح قانــون الانتخــاب. كمــا مــن بينهــن شــابات 
ــى قواعــد  مــن الأســر المحافظــة ومعترضــات عل
حيــز  النســاء  أولئــك  ولــكلّ  الســائدة.  اللبــاس 
ــي  ــاحات وف ــي الس ــن ف ــم بوجوده ــترك يتس مش
وضعهــن للاســتراتيجيات وتنظيمهــن للاحتجاجــات 
لا  لا،  لا،  »لا،  معــاً  يهتفــن  كلهــن  الأســبوعية. 
تقولــوا أنــه مُخــزِ، صــوت المــرأة ثــورة«، مــدركات 

لوجودهــن. التخريبيــة  الطبيعــة 
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»بــاص الثــورة« تنقــل بيــن الشــمال وبيــروت وتوقــف فــي 
صيــدا الجيــش أوقفــه لمنــع التصــادم بيــن المتظاهريــن 1 

1 وَرَدَ في جريدة الشرق الأوسط )العدد رقم 14964( بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أُخِذَ من:
88%D8%B1%D8%%84%D8%AB%D9%https://aawsat.com/home/article/1995236/%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9
84-%85%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%86%D9%A9%C2%BB-%D8%AA%D9

8A-%81%D9%81-%D9%82%D9%88%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%%D9
8A%D8%AF%D8%A7%%D8%B5%D9

دخلــت الاحتجاجــات الشــعبية شــهرها الثانــي مــع 
إصــرار المتظاهريــن علــى الاســتمرار بتحركاتهــم، 
واختــاروا أمــس أن يؤكــدوا علــى وحدتهــا بمبــادرة 
ــطة«  ــر البوس ــا هدي ــمية »ع ــا تس ــوا عليه أطلق
مفهــوم  تناقــض  التــي  الثــورة«  »بوســطة  أو 
بوســطة )بــاص( عيــن الرمانــة التــي كانــت شــرارة 
الحــرب الأهليــة عــام 1975. وتهــدف المبــادرة 
لكســر  اللبنانيــة  المناطــق  بيــن  التنقــل  إلــى 
الحواجــز الطائفيــة والمناطقيــة، لكــن انقســام 
المتظاهريــن فــي صيــدا حيــال هــذه المبــادرة، 
ــش  ــذ الجي ــوب. واتخ ــى الجن ــا إل ــال دون وصوله ح
ــر  ــة التظاه ــل نقط ــا قب ــرارًا بتوقفه ــي ق اللبنان

ــن. ــن المتظاهري ــادم بي ــا للتص ــدا منعً ــي صي ف

مــن  صباحًــا  الحافلــة  انطــلاق  محطــة  وكانــت 
ــاط  ــقو النش ــن منس ــكار، وأعل ــة العبدة-ع منطق
ــاحات  ــى كل س ــرور عل ــى الم ــدف إل ــا »ته أنه
الاحتجــاج، مــن شــمال لبنــان، فــي ســاحة النــور 

بطرابلــس إلــى البتــرون وجبيــل، فــذوق مصبــح 
إلــى  وصــولًا  ببيــروت،  مــرورا  الديــب،  وجــل 

الجنــوب، بعــد أن تتوقــف فــي منطقــة خلــدة، 
حيــث قتــل الشــاب عــلاء أبــو فخــر«. ورافــق 

البوســطة عــدد مــن الســيارات فــي محطاتهــا 
كافــة لترســم »جســر المحبــة والوحــدة الوطنيــة« 
وإزالــة حواجــز الطائفيــة والجــدران بيــن المناطــق.

بــكل  آبهيــن  غيــر  »أنهــم  الناشــطون  وأكــد 
مســيرتهم  ســيكملون  وهــم  المعوقــات 
ــة  ــاء دول ــي بن ــم ف ــق مطالبه ــن لتحقي متضامني
القانــون والعدالــة والحريــة والإنصــاف«، مؤكديــن 
»أن موقفهــم قــوي لأنهــم لا يطلبــون شــيئًا 
شــخصيًا بــل جــل طلبهــم اســتعادة حقوقهــم 
المشــروعة كمواطنيــن ورفع الحرمــان والظلم 

فــي المجــالات كافــة والعيــش بحريــة وكرامــة 
ــة  ــة والزبائني ــن المحاصص ــدًا م ــاواة بعي ومس

وحصــر الســلاح فــي المؤسســات العســكرية 
وضعــت  التــي  الخطــة  أن  ورغــم  والأمنيــة«. 
لمســار البوســطة كانــت تهــدف إلــى مرورهــا 
كفررمــان  إلــى  ثــم  صيــدا  الجنــوب  بعاصمــة 
والنبطيــة، وتختتــم الجولــة فــي صــور حيــث تعقــد 
جلســة حواريــة بيــن أبنــاء الوطــن مــن شــماله 
إلــى جنوبــه، حالــت الخلافــات بيــن الناشــطين دون 

ــك. ــق ذل تحقي

عن الطابع اللامركزي للثورة
اللبنانية وتحدياته
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ــه لا  ــه إن ــا قــال في ــدا بيانً وأصــدر الحــراك فــي صي
يرحــب بالبوســطة لكنــه لــن يمنعهــا مــن المــرور 
الجنــوب«. وقــال:  البحــري فــي  الطريــق  علــى 
ــل  ــض لأي تدخ ــا الراف ــى موقفن ــد عل ــع التأكي »م
ــدم  ــض، ع ــدا تنتف ــي صي ــن ف ــن نح ــي2 ، نعل خارج
فــي  تجــول  التــي  البوســطة  فــي  مشــاركتنا 
ــر مــن علامــات  ــا الكثي ــة، ورفعن المناطــق اللبناني
الاســتفهام حــول هــذه الجولــة، بــدءًا بالمنظميــن 
وأضــاف:  المشــاركين«.  إلــى  العنــوان،  إلــى 
»نرفــض اســتغلال هــذه الانتفاضــة مــن أي جهــة 

ــة«. ــه الخاص ــه أجندات ــي ل ــزب سياس أو ح

وأصــدرت  أخــرى  مجموعــة  عــادت  ذلــك،  بعــد 
بيانًــا أكــدت فيــه »أن المتظاهريــن ســيكونون 
أي  وأن  إيليــا،  ســاحة  فــي  البوســطة  بانتظــار 
كلام آخــر يصــدر عمــا قالــت إنهــم مجموعــات 
البوســطة  وتوقــف  مــرور  رفــض  عــن  حزبيــة، 
فــي هــذه الســاحة لا يعبــر عــن كل الحــراك ولا 
ــر  ــد أن تم ــن لا يري ــت: »م ــة« وقال ــن كل المدين ع
)البوســطة( فــي صيــدا فــلا يُحــدث بلبلــة وليغــادر 
كثيريــن  هنــاك  لأن  معنــا،  يقــف  ولا  الســاحة 
يريــدون اســتقبال البوســطة ويقفــون معنــا هنــا 

وآخــرون ســيلتحقون بنــا تباعًــا«.

بلبلــة،  أي  لحــدوث  ومنعًــا  لاحــق  وقــتٍ  وفــي 
ــف  ــرار بتوق ــاذ ق خ ــى اِتِّ ــي إل ــش اللبنان ــد الجي عم
قبــل  البلــدي  الملعــب  نقطــة  عنــد  البوســطة 
التظاهــر(،  )ســاحة  إيليــا  ســاحة  إلــى  الوصــول 
لتفــادي المشــكلات، بحســب مــا قالــت مصــادر 

الأوســط«. لـ»الشــرق  عســكرية 

ــة التــي أحدثتهــا البوســطة،  وتعليقــاً علــى البلبل
قــال نائــب مدينــة صيــدا أســامة ســعد فــي بيــان: 
ــة  ــن الجه ــل ع ــا قي ــط بم ــويش مرتب ــل تش »حص

2 المقصود هنا حزب القوات اللبنانية كجهة مُحتَمَلة لتنظيم فعالية البوسطة.

المنظمــة والممولــة، مــا خلــق تباينــات وســط 
المنتفضيــن، وكانــت هنــاك آراء متعــددة تجــاه 

ــطة. ــع البوس ــل م التعام

أمــا نحــن، فنؤكــد أن لا أحــد فــي مدينة صيــدا لديه 
ــكال  ــن الإش ــطة، لك ــول البوس ــي دخ ــكلة ف مش

نابــع مــن الأقاويــل بشــأن هــذا النشــاط
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فــي الأســبوع الثانــي مــن أبريــل 2019، ظهــرت 
صــورة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر 
ــى  ــف أعل ــودانية، تق ــابة س ــع لش ــا الجمي يتداوله
ســيارة فــي وســط ميــدان الخرطــوم، وتهتــف 
الحشــد  عليهــا  ويــرد  كنداكــة«  »حبوبتــي 
التابعــة  المســلحة  القــوات  وبــدأت  »ثــورة«.2  

للجيــش النظامــي باســتخدام أســاليب مختلفــة 
لــردع المتظاهريــن، كان منهــا الذخيــرة الحيــة 
مــلأت  التــي  الاعتقــال  حمــلات  إلــى  بالإضافــة 
ســاحة الاعتصــام علــى التــوازي3، لتمتلــئ بعدهــا 
وســائل الاعــلام بصــور وقصــص كنــداكات أخريــات 
ــن  ــا ونقل ــي بدايته ــودانية ف ــورة الس ــن الث دعم
الحــراك مــن ميــدان الخرطــوم لســاحة العاصمــة.4  
ــرأة  ــذه الم ــه ه ــذي اختارت ــض ال ــوب الأبي كان الث
النســوي العمالــي، قــادر علــى  دعمــاً للحــراك 
ــوداني  ــراك الس ــي الح ــودانيات ف ــار دور الس اظه
ــلاق  ــم انط ــن ث ــلمية، وم ــوات الس ــا للدع وقيادته
الثــورة مــن ميــدان الخرطــوم إلــى ســاحة الاعتصام 

حيــث أُســقط الرئيــس عمــر البشــير ونظامــه. 

اتفــق علمــاء الاجتمــاع علــى صعوبــة تفســير 
توقــع  واســتحالة  حدوثهــا  وقــت  الأحــداث 
ــي  ــدف الأساس ــال كان اله ــي ح ــا إلا ف مردودوه
ــا  ــة وتحليله ــداث التاريخي ــل الأح ــع تسلس ــو تتب ه
بشــكل يربــط الأســباب بالآثــار مثلمــا أوضحــت منية 
بنانــي الشــرايبي وأوليفيــه فيليــول فــي دراســة 
تــم نشــرها فــي 2012 تحــت عنــوان »علــم الاجتمــاع 

Diderot Paris 1 طالبة دكتوراه بجامعة

2  فيديو »محبوبي ثورة«، العين الإخبارية، 11 إبريل 2019. 

3  تحالف المعارضة السوداني: قوات الدعم السريع استخدمت الذخيرة الحية، يورونيوز، 1٤ مايو 2019.

4 قصص ألف كنداكة وكنداكة في حراك السودان، موقع السفير العربي، ٨ أغسطس 2019.

5 منية بناني الشرايبي وأوليفيه فيليول، علم الاجتماع الخاص بالمواقف الثورية: عودة إلى الثورات العربية، المجلة الفرنسية للعلوم 

السياسية، المجلد. رحلة. 62، لا. 5، 2012، ص. 796-767. 

ــورات  ــى الث ــودة إل ــة: ع ــف الثوري ــاص بالمواق الخ
الدارســة  هــذه  فــي  أوضحــوا  حيــث  العربيــة« 
أهميــة النظــر إلــى الأحــداث بشــكل متكامــل، 
الديناميكيــات  تعقيــدات  لفهــم  محاولــة  فــي 
المشــاركة  الأطــراف  وعلاقــات  الاجتماعيــة 
الســعي  إطــار  فــي  الحــراك،  فــي  والمتعــددة 
ــداث  ــي الأح ــن ف ــراد الفاعلي ــركات الأف ــم تح لفه
الثوريــة. يــرى فيليــول أن الثــوار يضعــون بــذرة 
ــاً مــا  الحــراك بــدون الســعي لهيكلتــه، لذلــك غالب
يكــون أفقيًــا بــدون قائــد.5  لتصبــح بذلــك الحــركات 
العدالــة  لتحقيــق  الوســيلة  هــي  الاحتجاجيــة 
ــذا  ــاول ه ــوال، يح ــذا المن ــى ه ــة. وعل الاجتماعي
المقــال تحليــل وتوثيــق تطــور دور »كنــداكات« 
الــروح  عــودة  فــي  أســهمن  اللاتــي  الســودان 
للمياديــن وتعزيــز قوتهــا التــي سُــرقت منهــن 
ــير.  ــس البش ــم الرئي ــلال حك ــص خ ــه الأخ ــى وج عل
ــي  ــودانيات ف ــة الس ــى تجرب ــة عل ــز الورق ترك

ميــدان الاعتصــام؛ مــن حيــث التنظيــم وتفعيــل 
دور الحــراك والتفــاوض للســلام وتكويــن الدروع 

البشــرية كمثــال حــي لإدارة الأزمــة فــي ســاحة 
الاعتصــام لتقــدم الورقــة تحليًــا للديناميكيــات 

الاجتماعيــة لــدور الســودانيات.

دراســة  علــى  الورقــة  تعتمــد منهجيــة هــذه 
تحليليــة لفتــرة الحــراك الســوداني الأخيــر والثــورة 
التــي أزاحــت حكــم البشــير منــذ ديســمبر 201٨ 
فيــه،  الســودانيات  ودور   ،2019 نوفمبــر  حتــى 

كنداكات السودان في
الساحات المنتفضة

عهود وافي  1

https://www.youtube.com/watch?v=K66h8ddoKD8
https://arabic.euronews.com/2019/05/14/sudanese-opposition-coalition-accuses-security-forces-of-using-live-ammunition
http://assafirarabi.com/ar/26666/2019/08/08/أف]-_لدا_ة-ن_لدا_ة-]ٍ-حرا_-افسندال/
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2012-5-page-767.htm
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ذلــك مــن خــلال الاعتمــاد علــى بعــض الشــهادات 
والمقــالات التوثيقيــة لتلــك الفتــرة، مــع الإشــارة 
لبعــض الأحــداث التــي حدثــت فــي ديســمبر 2019. 
فــي  الســودانيات  دور  بتحليــل  الورقــة  تهتــم 
المجــال العــام والــذي انتقــل للحــراك حيــث كانــت 
العنصــر الأساســي فــي نقــل الحــراك إلــى ســاحة 
ــن. ــلمية المتظاهري ــى س ــاظ عل ــام والحف الاعتص

بدايــة الحراك والموجــه الثانية 
وســقوط  العربيــة  للثــورات 

البشــير ونظامه 

السياســي  للإســلام  المحليــة  السياســات  أدت 
انعــزال  إلــى  الســودان  فــي  بالتســعينات 
المواطنيــن فــي الجنــوب حيــث الأغلبية مســيحية، 
أو فــي الريــف حيــث الصوفييــن ولــم يبقــى إلا مــن 
انضــم إلــى الحــركات الإســلامية جبــرًا أو طواعيــةً، 
أو مــن لــم يحالفــه الحــظ للهــروب مــن الخرطــوم. 
ورغــم ثــراء الســودان بالمــوارد الطبيعيــة مثــل 
حقــول الذهــب، فــإن البــلاد تعرضــت لأكبــر تحــدي 
ــودان،  ــوب الس ــتقلال جن ــد اس ــا بع ــادي له اقتص
الجنوبيــة والتــي  النفــط  وذلــك بســبب حقــول 
للبــلاد.  النفــط  انتــاج  أربــاع  ثلاثــة  تمثــل  كانــت 
ــروط  ــذ ش ــي تنفي ــة ف ــدأت الحكوم ــي 201٦، ب وف
تلــك  رأس  علــى  الدولــي وكان  النقــد  صنــدوق 
ــار  ــا أث ــود، مم ــى الوق ــم عل ــض الدع ــروط خف الش
ــن  ــد م ــزول العدي ــى ن ــعبي وأدى إل ــب الش الغض
المتظاهريــن إلــى الشــوارع مطالبيــن بعــدم خفض 
الدعــم علــى الوقــود والخبــز. وتوقفــت بعدهــا 
حكومــة الخرطــوم عــن شــراء الأســلحة مــن كوريــا 
ــات  ــض العقوب ــع بع ــدء رف ــا أدى لب ــمالية مم الش
الاقتصاديــة الأمريكيــة مــن عليهــا كمــا أشــار 
ــي  ــم السياس ــيفريلون-جويبيرت، العال ــل ش رافائي

6 عزة أحمد عبد العزيز وخديجة مدني، الثورة السودانية الثالثة تعيد النساء من جميع مناحي الحياة إلى خريطة الحياة العامة السودانية، نوريا، 

افريقيا، 1 يناير 2019.
7 أنيت ويبر، هل انتهى انتقال السودان قبل أن يبدأ؟ ، ستاتفورد، 2٥ يونية 2019.

إن  الفرنســي،  للتنميــة  البحــوث  معهــد  فــي 
التحديــات الاقتصاديــة التــي واجهــت الســودان، 
ــت  ــية كان ــات الأساس ــعار الضروري ــى أس ــرت عل وأث
الشــعب  علــى  الضغــط  فــي  أساســي  ســبب 

بمختلــف طبقاتــه.6

الســنوية  الذكــرى   2019 أبريــل   6 فــي  جــاءت 
قامــت   ،19٨٥ لعــام  الشــعبية  للانتفاضــة 
المهنييــن(  )تجمــع  النقابيــة  التنظيمــات 
شــهر  منــذ  الناشــطة  المســلحة  والجماعــات 
ديســمبر 201٨ بنشــر دعــوات عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي تدعــوا لانضمــام الشــعب إلــى الحــراك 
الســوداني والمشــاركة فــي المظاهــرات، ولاقــت 
البشــير  ســقط  أن  إلــى  قبــولًا  الدعــوات  تلــك 
الأمنيــة  اللجنــة  قامــت   .2019 أبريــل    11 فــي 
المكونــة مــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع 
ــار  وجهــاز الأمــن والشــرطة باعتقــال البشــير وكب
مســؤولي النظــام الحاكــم وتــم الحكــم عليــه 
بالســجن فــي قضايــا فســاد لمــدة عاميــن. وأعلــن 
الأمــور  لمجريــات  توليــه  الانتقالــي  المجلــس 
ــس  ــب رئي ــة نائ ــن برئاس ــدة عامي ــلاد لم ــي الب ف
مــع  الســابق  الدفــاع  ووزيــر  البشــير  حكومــة 
ــة الطــوارئ التــي فرضهــا النظــام  الاحتفــاظ بحال
فــي شــهر فبرايــر. لكــن لــم يرضــى الســودانيون 
بهــذه الخطــوات التــي تشــبه نظيراتهــا فــي دول 
الموجــة الأولــى مــن الثــورات، والتــي لــم تحقــق 
النجــاح المرجــو حينهــا.7  لذلــك اعتــرض الثــوار 
ــس  ــب رئي ــقوط نائ ــوا بس ــراءات وطالب ــى الإج عل
الحكومــة اللــواء أحمــد عــوض بــن عــوف مردديــن 
ــن علــى أهميــة مطلــب  »تســقط تانــي«، مؤكدي

مدنيــة الدولــة. 

https://www.noria-research.com/fr/the-third-sudanese-revolution-reinstates-women-sudanese/
https://www.noria-research.com/fr/the-third-sudanese-revolution-reinstates-women-sudanese/
https://worldview.stratfor.com/article/sudan-transition-coup-power-protests-army-crackdowns
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فــي  الثــورة،  إفشــال  محــاولات  الثــوار  وقــاوم 
يوليــو 2019 مــن خــلال اســتخدام الأدوات الســلمية 
المختلفــة ضــد عنــف فــض الاعتصــام بهــدف 
العشــرة  بأولوياتهــم  تمســكهم  عــن  التعبيــر 
حقــوق  ضمنهــم  مــن  كان  والتــي  الأساســية 
وفــي  السياســي.  بالمســار  والالتــزام  النســاء 
ــف  ــاح تحال ــام بنج ــى الاعتص ــطس 2019، انته أغس
مجلــس  تشــكيل  علــى  والتوافــق  المعارضــة 
بالإشــراف  يقــوم  -عســكري  مدنــي  ســيادي 
علــى فتــرة انتقاليــة لمــدة ثلاثــة أعــوام تلحقهــا 
ــادي  ــن الاقتص ــم تعيي ــة.8 وت ــات ديمقراطي انتخاب
ــوزراء. وفــي ســبتمبر  عبــد الله حمــدوك رئيســاً لل
ــي لإدارة  ــس وزراء مدن ــن مجل ــلان ع ــم الإع 2019 ت
ــي  ــيدات ف ــت س ــه س ــن في ــة، عُي ــرة الانتقالي الفت
ــة  ــيادة والحكوم ــس الس ــة بمجل ــب مختلف مناص
الوطنيــة مــن أصــل ٣2 منصــب. وقــام بعدهــا 
رئيــس الــوزراء الســوداني بزيــارة رســمية إلــى 
بهــذه  ولحــق  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
المتحــدة  للولايــات  ســفير  أول  تعييــن  الزيــارة 
فــي الخرطــوم منــذ 23 عامًــا. ومــن المفتــرض 
ــة  ــنوات القادم ــلال الس ــس خ ــذا المجل ــز ه أن يرك
نجــاح  ليعتبــر  الســودان،  نظــام  تحديــد  علــى 
الثــورة الحقيقــي مرتبــط فقــط بخطــوات هــذا 
المجلــس ارتبــاط مباشــر، ومرتبــط بإمكانيــة إصلاح 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الســودانية.  المؤسســات 
تحــدد المرحلــة القادمــة ديناميكيــات العلاقــات 
الدوليــة والجيوسياســية فــي المنطقــة العربيــة.

ــق  ــى طري ــة عل ــوات الإيجابي ــك الخط ــم كل تل رغ
مطالــب الحــراك، بــدأت تظهــر فــي ينايــر 2020 بعض 
ــدم  ــة ع ــة نتيج ــزة الأمني ــي الأجه ــات ف الاضطراب
ســرعة المجلــس لإعــادة هيكلــة تلك المؤسســات، 
ــقوط  ــد س ــرد بع ــة تم ــي أول حرك ــبب ف ــا تس مم
البشــير ودخــول أجهــزة أمنيــة مختلفــة منهــا 

8 عهود وافي، تغيرات في المجال السياسي السوداني، سينرجي، ديسمبر 2019.

ــن  ــض العاملي ــض بع ــي رف ــة الت ــرات العام المخاب
بــه خطــط التقاعــد المقترحــة. تــم الســيطرة علــى 
ــح  هــذا التمــرد ســريعاً لكــن فــي واقــع الأمــر فت
المجــال للتخــوف بخصــوص الوضــع فــي الســودان 

ــة. ــات الأمني ــة المؤسس ــادة هيكل ــة إع وإمكاني

بالنظــر للســودان، نلاحــظ إتبــاع الحــراك لنفــس 
ــث  ــة، حي ــورات العربي ــى للث ــة الأول ــى الموج خط
بــدأت بدعــوات للتظاهــر ضــد الأوضــاع الاقتصاديــة، 
خــلال  مــن  وذلــك  والسياســية  والاجتماعيــة 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــن ثــم انتقلــت 
إلــى المياديــن. ومثلــت مياديــن كل مــن مدينتــي 
تعبيــر  بدايــة  الســودان  دمازيــن وعطبــرة فــي 
المتظاهريــن وإصرارهــم علــى اســقاط النظــام 
كان  أشــهر  أربعــة  لمــدة  التظاهــرات  لتســتمر 
ــب  ــراف بمطال ــم الاعت ــاوم فيه ــير يق ــام البش نظ
ــهر  ــة أش ــرة أربع ــذه الفت ــق به ــن. لح المتظاهري
أخــرى ســعى خلالهــم المتظاهــرون إلــى الوصــول 
لمســار آمــن للثــورة، والــذي يبــدأ ببدايــة تحقيــق 
أهدافهــم فقــط، ولحقــت كل مــن بورتســودان 
ــم  ــن ث ــدن وم ــك الم ــر بتل ــلا وبرب ــارف ودنق وقض
بعــض المناطــق الريفيــة فــي الشــمال، لتزيــد 
الرقعــة الجغرافيــة ومــن ثــم الأطــراف المشــاركة 
ظلــت  الســودانية  الثــورة  أن  إلا  الحــراك.  فــي 
ــدة، فــي معــزل عــن معظــم  ــا ووحي ــة دوليً صامت
رُغمًــا عنهــا  تُحــارب فــي ســكون  العالــم،  دول 
مســتخدمة هتافــات مشــابهة لمطالبها »تســقط 
ــوار  ــوات الث ــكات أص ــم إس ــد أن ت ــك بع ــس«، وذل ب
إعلاميًــا بقطــع النظــام لوســائل التواصــل ولشــبكة 
ــادة  ــتمرار زي ــع اس ــذا م ــن ه ــا تزام ــت فيم الانترن

أعــداد المتظاهريــن فــي المياديــن المُصمتــة.

وفــي هــذا الوقــت، كان البحــث عــن حيــز مكانــي 
ــم الافتراضــي ســمة مــن ســمات جيــل  فــي العال

http://synerjies.com/mutations-in-the-sudanese-political-sphere/
http://synerjies.com/mutations-in-the-sudanese-political-sphere/
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الثمانينيــات والتســعينيات، كوســيلة لاســتعادة 
الحــراك للحيــز المكانــي وبديــل أساســي للُأطــر 
التنظيميــة الهيكليــة التــي خذلــت أحــلام الأجيــال 
ــبيك  ــن »التش ــد م ــا جدي ــه نوعً ــج عن ــابة. إذ نت الش
الفكــري«، وخلــق ســاحات بديلــة أكثــر اتســاعًا 
لنمــو الأفــكار وتبــادل النقاشــات. كمــا اعتبــر هــذا 
ــبيك  ــهيل »التش ــيلة لتس ــي وس ــم الافتراض العال
الاجتماعــي السياســي« كنتيجــة لضيــق مســاحة 
لذلــك  التقليــدي.  التنظيــم  إطــار  فــي  الحركــة 
يعتبــر العالــم الافتراضــي فــي الــدول العربيــة 
بمثابــة وســيلة ســريعة وآمنــة لتفــادي مشــاكل 
قــد  الــذي  الهيراركــي«  »التقليــدي  التنظيــم 
يعرضهــم للمســاءلة القانونيــة أو الضغــط الأمني 
وصــولًا للاعتقــال. إذ أدى تطــور أدوات التواصــل 
ــاط  ــيس أنم ــى تأس ــا إل ــل معه ــهولة التعام وس
ــري،  ــرر الفك ــية والتح ــاركة السياس ــدة للمش جدي
ــز  ــة كمحف ــة الالكتروني ــن الديمقراطي ــث ع والبح
اســتخدام  ثــم  ومــن  التمثيليــة،  للديمقراطيــة 
العالــم الافتراضــي، كبديــل للمشــاركة السياســية 
التقليديــة قبــل انــدلاع الموجــات الأولــي للثــورات 
التواصــل  شــبكات  اُعتبــرت  حيــث  العربيــة. 
الاجتماعــي آنــذاك حيــز مكانــي مختلــف، وغيــر 
تقليــدي، ووســيلة لهــدف حركــي بالمقــام الأول. 

دور السودانيات في المجال العام

مثلــت ســاحة الاعتصــام صــورة مصغــرة للمجتمــع 
الســوداني، وتعــددت المبــادرات والفعاليــات بتعدد 
والعمريــة. فعلــى  والثقافيــة  الإثنيــة  أطيافــه 
ســبيل المثــال كان بعــض مــن تواجــد عنــد مدخــل 
ســاحة الاعتصــام مــن الناحيــة الشــمالية الــذي 
يطــل علــى النيــل تجمــع الفنانيــن المشــاركين 
فــي الحــراك، وفــي المداخــل الغربيــة كان يتمركــز 
عمــال الزراعــة الموســميين »الجنقــو«، بجانــب 
ــية  ــات سياس ــم تصنيف ــق عليه ــن لا ينطب مواطني

ــت  ــام. ولعب ــاحة الاعتص ــوا لس ــم أت ــددة، لكنه مح
عبــر  المجتمــع  فــي  محوريًــا  دورًا  الســودانيات 
ــدت  ــث تواج ــا، حي ــوية وغيره ــركات النس ــخ الح تاري
فــي المجــال العــام وعلــى وجــه الأخــص فــي 
ــاولات  ــن مح ــا ع ــي، رُغمً ــم العال ــات التعلي مؤسس
النظــام الســابق للتقليــل مــن دورهــا خاصــة فــي 
مجــال العمــل. ونتــج عــن ذلــك لعــب الســودانيات 
دورًا مميــزًا فــي ميــدان الاعتصــام؛ مــن حيــث 
ــراك،  ــات الح ــن وأولوي ــوف المتظاهري ــم صف تنظي
وتفعيــل دوره والتفــاوض مــن أجــل الحفــاظ علــى 
ســلمية الثــورة وتكويــن الــدروع البشــرية كمثــال 
حــي لنمــوذج متكامــل لإدارة الأزمــة فــي ســاحة 
الاعتصــام وفــي مواجهــة التهديــدات المتعــددة.  

مشــاركة السودانيات في الثورة
أصبــح الشــعب الســوداني فــي تاريــخ الثــورات 
الحديــث وبســبب مســاهمات الســودانيات فــي 
بســلمية  تمســكًا  الشــعوب  أكثــر  هــو  الثــورة 
تحقيــق  ضمــان  لحيــن  والمياديــن  الســاحات 
مطالبــه وبــدون الوقــوع فــي صــراع مســلح، وذلــك 
ــبكة  ــع ش ــلح، وقط ــف المس ــه بالعن ــم مقابلت رغ
ــام  ــاحة الاعتص ــزرة س ــت مج ــه. وكان ــت علي الإنترن
هــي القشــة التــي قســمت ظهــر البعيــر، خاصــةً 
النســاء المشــاركات والمعروفــات  بعــد تعــرض 
إعلاميًــا بكنــداكات الثــورة فــي الاعتصــام إلــى 
الاغتصــاب والضــرب المبــرح والســرقة والقتــل.  
تقــول بعض المواقع إن نســبة مشــاركة الســيدات 
فــي الحــراك قــد تجــاوزت الـــ٦0٪ مــن مجمــل الثوار، 
فــي إشــارة إلــى النســبة الكبيــرة للســيدات اللاتي 
شــاركن فــي الثــورة وتواجــدن فــي المياديــن، 
ممــا جعــل الثــورة تعــرف باســم »ثــورة النســاء«، 
فهتفــن ضــد الدولــة العســكرية تــارة وضــد قيــود 
أيديولوجيــة الإســلام السياســي وتوابعــه الثقافية 
والخطــاب المحافــظ الــذي يُحجــم مــن حريــة المرأة 

ــرى. ــارة أخ ــة ت ــن قهري ــلال قواني ــن خ م
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بلــغ معــدل مشــاركة الســودانيات فــي ســوق 
أن واحــدة  العمــل حوالــي 2٤.٥٪ عــام 2019، أي 
مــن كل أربــع نســاء ممــن يبلــع عمرهــم 1٥ ســنة 
فأكثــر فــي الســودان تعمــل أو تبحــث عــن عمــل، 
وذلــك طبقًــا لتقديــرات قاعــدة مؤشــرات التنميــة 
فــي العالــم الصــادرة عــن البنــك الدولــي. كمــا بلــغ 
ــة الســودانيات 2٣.1٪ عــام 2019، ممــا  معــدل بطال
يعنــي أن مــن ٤ ســودانيات يعملــن أو يبحثــن عــن 
عمــل فــإن واحــدة منهــم تكــون متعطلــة لا تجــد 
عمــلًا وذلــك أيضــا طبقــاً لبيانــات مؤشــرات التنمية 
فــي العالــم. واقتصــر معــدل الإلمــام بالقــراءة 
والكتابــة للمــرأة الســودانية علــى ٥٦.0٦٪ مقارنــة 
ــدل  ــغ مع ــا بل ــام 201٨. كم ــال ع ــو ٦٥.٤٤٪ للرج بنح
التحــاق الفتيــات الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 1٥ 
 .201٧ عــام   ٪٦1 علــى  الابتدائــي  بالتعليــم  عامــا 
وارتبــط اهتمــام الســودانيات بالعمــل الاجتماعــي 
والحالــة  التعليــم  بمســتوى  والسياســي 
الاقتصاديــة. أظهــرت بعــض الاحصائيــات التــي تــم 
ــام 201٥  ــة ع ــائل العلمي ــدى الرس ــي إح ــرها ف نش
إن نســبة الاهتمــام بالشــئون السياســية الخاصــة 
بالســودانيات هــي %57.2، فــي حيــن كانــت نســبة 
الانتمــاء الحزبــي %38.9 والانتماء القبلــي 9.64.1%  
كمــا عاشــت الســودانيات خــلال حكــم البشــير تحــت 
مظلــة مجموعــة مــن القوانيــن التــي تســيطر 
علــى المجــال العــام، فتحكمــت تلــك القوانيــن 
ــروط  ــت ش ــفرها ووضع ــرأة وس ــس الم ــي ملاب ف

ــام.  ــال الع ــي المج ــاء ف ــد النس لتواج

ــي  ــة ف ــاليب عنيف ــتخدام أس ــك اس ــن ذل ــج ع ونت
ــن  ــك القواني ــر الملتزمــة بتل محاكمــة المــرأة غي
الصارمــة. كمــا أعطــى النظــام الســابق الحــق 

9 عواطف أحمد فاروق عثمان، توجهات السودانيات نحو المشاركة السياسية )دراسة إحصائية تحليلية(، جامعة الجزيرة، إبريل 201٥.

10 لمزيد من الأمثلة: المرأة في السودان: حضورٌ فاعل في الحياة العامة وسط كوابح متكاثرة، فَنَك، 2٧ نوفمبر 201٨. والصحفيات السودانيات 

صعوبات في الترقي المهني، عاين، ٣1 مايو 201٧. 

فــي الــزواج المبكــر، بجانــب الانتهــاكات الجنســية 
ــت  التــي تعرضــت لهــا النســاء فــي دارفــور. جعل
هــذه التجــاوزات الســودانيات أكثــر وعيًــا بحقوقها 
المنتهكــة، خاصــةً مــع تواجدهــا فــي مؤسســات 
أتاحــت لهــا الاضطــلاع  التــي  العالــي،  التعليــم 
حيــاة  علــى  بالحصــول  الأحــلام  ســقف  ورفــع 
ــاركة  ــى المش ــاء إل ــعت النس ــك س ــة، لذل طبيعي
فــي تلــك اللحظــة الثوريــة فــي الحــراك لتأكيدهــا 
ــاواة  ــة والمس ــق العدال ــي تحقي ــا ف ــى رغبته عل
وضمــان الحيــاة الكريمــة التــي سُــلبت منهــا. 
لــدور  تحجيــم  الســودان  فــي  الحيــاة  شــهدت 
حصــول  وربــط  العــام  المجــال  فــي  النســاء 
العامــلات فــي القطــاع العــام علــى الترقيــات 
كإحــدى  للنظــام  ولائهــم  بمــدى  الوظيفيــة 
ــات  ــي »المؤسس ــا ف ــوص عليه ــروط المنص الش
ــتوى  ــى المس ــازات عل ــن الإنج ــداً ع ــة«، بعي الكلي
المهنــي.10 أمــا المزارعــات الريفيــات، والنســاء 
والنازحــات،  الحضريــة  المراكــز  فــي  العامــلات 
إلــى  جميعهــن  تعرضــن  فقــد  والســجينات 
مضايقــات بأشــكال مختلفــة خــلال حكــم البشــير، 
ــه، وكل  ــر من ــر لا مف ــم أم ــن ثورته ــل م ــا جع مم
شــيء كان متوقفًــا علــى انــدلاع الشــرارة الأولــى.

بالسلمية التمسك 

ــلميًا  ــراك س ــل الح ــي نق ــي ف ــبب الرئيس كان الس
مــن ميــدان الخرطــوم إلــى ســاحة الاعتصــام حيــث 
الشــابة  تلــك  صــلاح،  آلاء  الجيــش  قيــادة  مقــر 
صاحبــة التــوب الأبيــض، الــزي الســوداني التقليدي 
للســيدات والــذي يشــير للجنــوب تــارة، ولونــه الذي 
ــث  ــرى. حي ــارة أخ ــلات ت ــرة العام ــن مناص ــر ع يعب
قامــت وســائل الإعــلام الأجنبــي بتــداول صورتهــا 
وهــي تهتــف أشــعار وقصائــد ســودانية مناصــرة 
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للمــرأة ويهتــف وراءهــا الثــوار »ثــورة«.  وكان 
ــي لا  ــبات الت ــن المكتس ــد م ــورة العدي ــذه الص له
يمكــن اغفالهــا، فأصبحــت هــذه الصــورة ايقونــة 
ورمــزاً للثــورة الســودانية بعــد أن تــم نشــرها عبــر 
ثــم ســببًا  التواصــل الاجتماعــي، ومــن  وســائل 
جليًــا فــي جعــل العالــم يُنصــت للثــورة الســودانية 
ويتعاطــف معهــا، جذبــت انتبــاه الشــعوب وليــس 
ــر.  ــاندة أكب ــراك مس ــب الح ــة، لتكس ــط الأنظم فق
الرســمي  الإعــلام  محــاولات  بعــد  ذلــك  جــاء 

ــراك.  ــى الح ــم عل ــي التعتي ــوداني والعرب الس

ــراء  قــد تًفهــم صــورة الكنداكــة بشــكل يختــزل ث
الثــورة الســودانية فــي كنداكــة الجنــوب، ويُقصــر 
إطــار واحــد  باختلافاتهــم فــي  الثائــرات  هويــة 
فقــط. لذلــك نــرى أن العديــد مــن نجاحــات الثائــرات 
لــم يتــم الاهتمــام بهــا والترويــج لهــا إعلاميًــا 
بنفــس الصخــب. وعلــى ســبيل المثــال، أدى الحراك 
إلــى الكشــف عــن مجموعــة مــن جمعيــات للدفــاع 
عــن حقــوق النســاء البائســات التــي كانــت تعمــل 
ــف  ــم التعري ــير. ورغ ــام البش ــد نظ ــي عه ــرًا ف س
ــذي  ــي ال ــدور الحقيق ــة ال ــهن، ومعرف ــن أنفس ع
لعبتــه الســودانيات فــي الخطــوط الأماميــة فــي 
الثــوري  الموقــف  وتصدرهــا  الاعتصــام،  ســاحة 
المرتبطــة  التهديــدات  رغــم  متكامــل  بشــكل 
بإعــادة ســيرتها علــى مســاحتها فــي المجــال 
العــام بشــكل كامــل، فإنهــا لــم تحصــل علــى مــا 

ــه. ــعت إلي س

لجــان  النســاء  »قــادت  حيــث  آلاء  إلــى  ورجوعًــا 
الاحتجــاج  وطــرق  والاعتصامــات،  المقاومــة 
علــى  التجــول  حظــر  وفُــرض  لهــا،  المخطــط 
الطــوارئ  حالــة  خضــم  فــي  حتــى  العصيــان، 
المعلنــة التــي تركتهــم عرضــة لقــوات الأمــن«11. 

11 ب. ر.، شظايا )ديسمبر 2018 إلى يونيو 2019(، السودان، كحل: مجلة لأبحاث الجسم والجنس المجلد، 5 رقم 3، 18 ديسمبر 2019، ص. 16

12 كاتي ريل، الصورة الأيقونية لمساعدتها تغذي ثورة السودان. الآن، هي وغيرها من النساء يجري تهميشهم، تايم، ٣0 أكتوبر 2019.

Ibid 13،  ب. ر.، شظايا )ديسمبر 2018 إلى يونيو 2019(، السودان، كحل: مجلة لأبحاث الجسم والجنس المجلد، 5 رقم 3، 18 ديسمبر 2019، ص. 16.

وأضافــت آلاء صــلاح فــي اجتمــاع لمجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة بشــأن المــرأة والســلام 
ــر  ــرض الكثي ــد تع ــر 2019: »لق ــي أكتوب ــن ف والأم
ــن فــي الســجن  ــداء وُألقي ــد والاعت منهــن للتهدي
وعلــى  قانونيــة،  إجــراءات  أو  تهمــة  أي  دون 
الرغــم مــن هــذا الــدور الواضــح، علــى الرغــم مــن 
النســاء  انحــازت  فقــد  وقيادتهــن،  شــجاعتهن 
إلــى جانــب العمليــة السياســية الرســمية فــي 
فقــط  بعدهــا  الثــورة.«12  تلــت  التــي  الأشــهر 
بــدأت أطــراف متعــددة فــي نشــر بعــض شــهادات 
فــي  مختلفــة  وســائل  عبــر  الثــورة  كنــداكات 
ــتركة  ــمة المش ــت الس ــي، وكان ــاء الالكترون الفض
ــة،  لمعظــم هــذه الشــهادات هــي الســعي للحري
مــرة  العامــة  المســاحات  مصــادرة  ومناهضــة 

أخــرى بحريــة وســلام.

ــت  ــورة » تحدث ــي الث ــاركات ف ــدى المش ــت إح قال
عــن  الاعتصــام  فــي  قابلتهــن  اللاتــي  النســاء 
التــي  الأوقــات  عليهــن.  قُبــض  التــي  الأوقــات 
والغــاز  والرصــاص  الشــرطة  مــن  فيهــا  فــررن 
ــك  ــص بالضح ــذه القص ــن ه ــوع. قل ــيل للدم المس
اعتقــدت  اللواتــي  النســاء  مــن  كانتــا  والفــرح. 
ــت  ــة، وكن ــزوزات، كآله ــر مه ــجاعات، غي ــن ش أنه
ــا معــا. وتذوقنــا  فخــورة بمعرفتــي لهــن. وتمردن
الحريــة تحــت نفــس الهواء.«13 وشــاركت الناشــطة 
ــوى  ــع الق ــو تجم ــر الله، عض ــد جب ــودانية ناه الس
الصحــف.  مــن  عــدد  مــع  شــهادتها  المدنيــة، 
وقالــت جبــر الله إنهــا شــهدت عمليــة الفــض، 
ــاز  ــل الغ ــي، وقناب ــاص الح ــلاق الرص ــم إط ــث ت حي
ــع  ــا م ــى احتماءه ــا أدى إل ــوع. مم ــيل للدم المس
عــدد مــن المتظاهريــن فــي مبنــى كليــة الأشــعة 
المقابــل للقيــادة العامــة بســاحة الاعتصــام. ومــن 
ثــم تطــورت المواجهــة مــع قــوات الدعــم الســريع 
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ــة  ــى الكلي ــي مبن ــن ف ــت للمتظاهري ــي وصل الت
علــى  الاعتــداء  تــم  حيــث  المــكان  واقتحمــت 
ــاب  ــن بالاغتص ــرب وتهديده ــاء بالض ــال والنس الرج
فــي حــال تســمكهن بموقفهــن فــي وجــه قــوات 

ــريع.14  ــم الس الدع

ــوردة  وتجلــى دور الســودانيات، فرفعــن شــعار »ال
المتحدثــات  إحــدى  وظهــرت  للطلقــة«.  بديــل 
ــودانيين  ــن الس ــع المهنيي ــم تجم ــميات باس الرس
ــل  ــد الجلي ــارة عب ــورة، س ــل الث ــعل فتي ــذي أش ال
نقيبــة الأطبــاء الســودانيين فــي بريطانيــا وعملــت 
علــى توضيــح أهــداف الحــراك ومطالبــه علــى 
ــور  ــي التبل ــرأة ف ــدأ دور الم ــة، ليب ــاحة الدولي الس
ــال  ــن أعم ــج ع ــراك. نت ــذا الح ــي ه ــر ف ــر وأكث أكث
ــرب  ــا يق ــل م ــام مقت ــاحة الاعتص ــي س ــف ف العن
مــن 100 شــخص فــي يونيــو. واعتقــال أكثــر مــن 100 
ناشــطة. ونُشــرت شــهادة إحــدى المشــاركات فــي 
ــو  ــن يوني ــث م ــت » كان الثال ــام، وقال ــض الاعتص ف
هــو يــوم تفريــق اعتصــام مقــر الجيــش. تــم حــرق 
روحــي ودفنهــا هنــاك مــع كل مــا كان فيــه عندما 
ــرة  ــخص م ــس الش ــون نف ــن أك ــا ل ــت هناك.أان كن

ــدًا.«15 ــرى أب أخ

ساحة الاعتصام نموذجًا

تطــور ظهــور دور الســودانيات منــذ ديســمبر 201٨ 
ليعكــس تأثيرهــن علــى الحــراك، والــذي يتناســب 
البشــير.   حكــم  قبــل  الســودانيات  تاريــخ  مــع 
وعليــه بــدأت الســودانيات فــي التفــاوض مــن 
أجــل المشــاركة مــع القــوى الثوريــة علــى الأرض 
واكتســاب مســاحة فــي المياديــن مــن خــلال فرض 
مواقعهــم مــن جانــب، ومــن جانــب أخــر مــن خــلال 
ــات  ــاء أُخري ــع نس ــاركة م ــد المش ــيق مواعي تنس

14  ناشطة سودانية لـ DW: اعتداءات مروعة على نساء خلال فض الاعتصام، ٦ يونيو 2019. 

15 ب. ر.، شظايا )ديسمبر 2018 إلى يونيو 2019(، السودان، كحل: مجلة لأبحاث الجسم والجنس المجلد، 5 رقم 3، 18 ديسمبر 2019، ص. 16.

16 توبة خليفي، مظاهرات السودان: كيف غنى السودانيون للثورة؟، BBC، 2٥ ابريل 2019. 

17 ضحايا ثورة السودان وجروح الأمهات التي لن تندمل، France 24، 19 مايو 2019.

ــال.  ــة للأطف ــود رعاي ــان وج ــن لضم ــع أزواجه أو م
وشــكلت النســاء مجموعــات عمــل أثنــاء الحــراك، 
فتبقــى  المختلفــة،  الأدوار  فيهــا  يتقاســمن 
ــة  ــال مجموع ــة أطف ــزل لرعاي ــي المن ــى ف الأول
أخــرى وإعــداد الطعــام وتشــارك الُأخريــات فــي 
الحــراك، حتــى تعــود إحداهــن ويتبادلــن الأدوار. 
وتقــوم البائعــات بتوفيــر مــا تحتاجــه النســاء فــي 
ســاحة الاعتصــام. وســمحت الأمهــات للفتيــات 
الميــدان،  ومســاندة  بالمشــاركة  والطلبــة 
بــل وفتحــت الســيدات منازلهــن حيــن شــرعت 
قــوات الأمــن فــي ملاحقــة الشــباب والشــابات 
القبــض عليهــم  بعــدم  لحمياتهــم والمطالبــة 
ــات اللاتــي  أو إلحــاق الأذى بهــم. وقاومــت الأخري

رفضــت أســرهن المشــاركة.16 

المناصــرات  للســيدات  الغالــب  الصــوت  كان 
تنظيــم  هــو  وضوحــاً  الأكثــر  والمثــال  للحــراك 
إحــدى الأمهــات الطبيبــات التــي فقــدت ابنهــا 
ــارس 2019  ــي م ــيرة ف ــام، مس ــض الاعتص ــاء ف أثن
تحــت شــعار »الأم لا تبكــي، أخــرج«17. وشــهدت 
ســاحة الاعتصــام الكرنفــالات والاحتفــالات كمــا 
إلــى  المعتصميــن.  علــى  الاعتــداءات  شــهدت 
أن أصبحــت ســاحة الاعتصــام والتــي تقــع فــي 
محيــط المقــر الرئيســي للجيــش والمتمثلــة فــي 
ــراك.  ــبات الح ــم مكتس ــن أه ــة م ــاحة المادي المس
التــي  الاعتصــام  ســاحة  فــي  الحــراك  اســتقر 
الثــورة  انتقــل الحــراك إليهــا بســبب كنــداكات 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــد عل ــي تأكي ــات وورود ف بهتاف
ســلمية المتظاهريــن. وأصبحــت ســاحة الاعتصــام 
ــدت  ــن. وتواج ــك الحي ــذ ذل ــار من ــي أرض الانتظ ه
الســودانيات ليــلًا فــي لجــان المقاومــة بأحيــاء 
الأدوار.  ووزعــن  المتاريــس،  فانشــأن  العاصمــة، 

https://www.dw.com/ar/لاشظة-سندالٍة-ف\-dw-اغتداءات-كرنغة-غفٌ-لساء-خفاف-]ض-افاغتصاك/a-49090854
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واعتنــت النســاء بالمصابيــن، واُطلــق عليهــم فــي 

محاربــات. ملــكات  أي  »كنــداكات«  احيائهــم 

ــي  ــي وع ــذري ف ــر ج ــا تغيي ــاحة أيضً ــهدت الس ش
للمــرأة،  المجتمــع  الســودانيين وتغيــر منظــور 
وانعكــس هــذا التغيــر فــي تطــور الهتافــات، مــن 
هتافات ذكورية مثل »ســوف تســقط« و«ســنتزوج 
مــن كنداكــة« إلــى »محبوبتــي كنداكــة، ثــورة«. 
كمــا ظهــر فــي التمســك بســلمية الحــراك، ففــي 
بــادئ الأمــر مــن خــلال اســتخدام الســودانيات عــدة 
أدوات للســعي فــي الحفــاظ علــى ســلمية الثــورة 
خاصــة مــع تواجــد جماعــات مســلحة مختلفــة 
تــم  اللاتــي  الســودانيات  بتاريــخ  الفخــر  وظهــر 
إســكاتهن فــي بدايــة حكــم البشــير مــن خــلال 
الهتافــات المعتمــدة علــى الأشــعار مثــل »كانــت 
جدتــي كنداكــة«، ولم تكتفــي الشــابات بالهتافات، 
ــدان الخرطــوم وشــوارعه بالرســومات.  فمــلأت مي
وكان لشــعارات الشــابات والشــبان الصــوت الأعلــى 
فــي الثــورة الســودانية، وفــي اعتــراض جلــي على 
ــداء  ــي الاقت ــة ف ــاء والرغب ــج الآب ــى نه ــير عل الس
بالأجــداد، فظهــر هتــاف »نحــن الجيــل الــذي لا 
يمكــن خداعِــه« وهتــاف »نحــن الجيــل الركيــب 
راس« وأيضًــا »نحــن الجيــل العنيــد، لــن يحكمنــا 

ــص« ــس رق رئي
العامــة،  المياديــن  فــي  الســودانيات  تواجــدت 
وســاهمن فــي تنظيــم الحــراك كمــا تفاوضــن 
فأصبحــت  الاعتصــام.  ســاحة  ســلمية  لضمــان 
نتيجــة  ســاحة الاعتصــام منــزلًا وأرضًــا لانتظــار 
الحــراك ووســيلة ضغــط الثــوار الأساســية. ويرجــع 
ذلــك لموقعــه فهــو يقــع فــي محيــط المقــر 
الرئيســي للجيــش. تبادلــت الســودانيات الأدوار في 
ســاحة الاعتصــام، ولــم ينجــح النظــام الســابق فــي 
ردعهــن رغــم اســتخدام وســائل متعــددة لتشــتيت 
قواهــم. بــل وتــم الإعــلان عــن مجموعــات مــن 
ــودانيات  ــوق الس ــن حق ــات ع ــلات المدافع المناض

ــام.  ــار النظ ــن أنظ ــدًا ع ــن بعي ــا يعمل ــي كان واللات
ونجحــت الســودانيات فــي إدارة الميــدان وتكويــن 
ــات  ــام رافع ــاحة الاعتص ــول س ــرية ح ــدروع البش ال
شــعار ســلمية الحــراك. ورغــم محــاولات الحكومــة 
أن  إلا  الثــورة،  بأولويــات  الالتــزام  فــي  الحاليــة 
الســودانيات لــم تبــدأ بعــد فــي الحصــول علــى 
ليبقــى  بهــا،  حلمــت  طالمــا  التــي  حقوقهــن 
الشــارع هــو المكتســب الأول والأهــم لهــن حتــى 
الآن، ومــا تركــه مــن تأثيــرات اجتماعيــة خاصــة بعــد 
أن تــم اختــزال مشــاركتها فيمــا عــرف ب«أيقونــة 
الثــورة«. فــي هــذا الســياق وتزامنًــا مــع التحــدي 
الزمنــي، مــن الصعــب التنبــؤ بحصــول الســودانيات 
علــى حقوقهــن فــي الوقــت القريــب، وإن حصلــت 
ــي  ــق الثقاف ــل العائ ــا، يظ ــه قانونيً ــزء من ــي ج عل
والتحديــات الاجتماعيــة أشــد خطــورة، وخطــوة 
لــن تتغيــر إلا بتغيــر النظــام التعليمــي والقوانيــن 
المنظمــة للمجــال العــام فــي الســودان، وتوقــف 
عــن  الحاكمــة  والقيــادات  الســوداني  الجيــش 
إصــلاح  تســتهدف  التــي  التغيــرات  مقاومــة 

المؤسســات الداخليــة.
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الأول،  تشــرين  شــهر  مــن  عشــر  الســابع  فــي 
انطلقــت الثــورة فــي لبنــان وبــدأت معهــا موجــة 
مــن الاحتجاجــات الشــعبية فــي كافــة المناطــق. 
واضحًــا  ســببًا  الخانــق  الاقتصــادي  الوضــع  كان 
التظاهــرات  جابــت  الشــعبي.  للغضــب  ورئيســيًا 
كافــة المناطــق اللبنانيــة من شــماله إلــى جنوبه، 
كانــت النســاء فــي المقدّمــة؛ قيــادةً ومشــاركةً، 
ــة  وكحواجــز منيعــة أمــام القــوات الأمنيــة لحماي

ــان. ــن الأحي ــر م ــي كثي ــن ف المتظاهري

فكيف كان مشهد مشاركة النساء 
في ساحات الثورة؟ 

ــوس  ــي نف ــر ف ــل بالتغيي ــورة الأم ــذه الث ــت ه بث
المواطنيــن والمواطنــات، وتحولــت شــوارع الوطــن 
ــلات  ــع عائ ــخطِ ووج ــن سُ ــر ع ــاحات للتعبي ــى س إل
حُرمــت مــن رؤيــة أولادهــا لأنهــم اضطــروا للهجرة 
ــن  ــج ع ــق النات ــادي الخان ــوع الاقتص ــبب الوض بس
الفســاد مــن ناحيــة، حيــث اِحتــلَّ لبنــان المرتبة 137 
عالميــا مــن أصــل 180 دولــة فــي مؤشــر مــدركات 
الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة، 
وبســبب النظــام الطائفــي والعــدوان الإســرائيلي 
المتكــرر علــى البــلاد وتدميــر جــزء كبيــر مــن 
ــورة  ــرت الث ــرى. عب ــة أخ ــن ناحي ــة م ــة التحتي البني
عــن ألــم ودمــوع أمهــات بكيــن علــى بناتهــن 
ضحايــا الاغتصــاب والعنــف الأســري، وارتفــاع نســب 

ــابات. ــباب والش ــن الش ــة بي البطال

1  ناشطة نسوية.

2 Understanding the role of Women and feminist actors in Lebanon’s 2019 Protests, UN WOMEN , https://www2.unwomen.org/-/
media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2019/12/gendering%20lebanons%202019%20protests.
pdf?la=en&vs=2300

مشــاركة اســتثنائية فــي الأعداد 
ووضوح في الأهداف والمطالب

ــاء  ــت النس ــرين الأول، خرق ــورة 17 تش ــدء ث ــذ ب من
الشــوارع  واحتللــن  الذكوريــة،  جــدار  اللبنانيــات 
ــوي  ــام الأب ــى النظ ــن عل ــنّ ثورته ــاحات وأعل والس
بمختلــف ســلطاته. لا شــكّ أن مشــاركة النســاء 
فــي الحــراك كانــت مؤثــرة فــي دفــع الحــراك 
ــكلت  ــاء ش ــاركة النس ــكلت مش ــد ش ــام؛ فق للأم
عــدد  مجمــل  مــن   50% حوالــي  مشــاركتهن 
المتظاهريــن فــي الســاحات علــى اِمتِــداد مســاحة 
كــن  النســاء  أن  عــن  النظــر  وبغــض   ، الوطــن2 
يمارســن دورهــن الطبيعــي فــي التواجــد فــي 
ــس  ــا يعك ــذت طابعً ــاركة أخ ــإن المش ــدان، ف المي
بشــكل جلــي التغيّــر والوعــي الحاصــل فــي كل مــا 

يتعلــق بالنســاء وحقوقهــن.

التظاهــرات  وقيــادة  الهتافــات  ابتــكار  فبيــن 
الأساســية  البوصلــة  كانــت  الشــوارع  وافتــراش 
لمواجهــة  هنــا  موجــودات  »نحــن  واضحــة: 
ومحاســبة منظومــة أبويــة وذكوريــة مارســت 
العقــود  مــدى  علــى  ممنهجًــا  قمعًــا  ضدنــا 
حــق  منــح  مــن  حرمتنــا  منظومــة  الماضيــة، 
الجنســية لعائلاتنــا، قمعتنــا اقتصاديًــا وقامــت 
ممارســة  المجرمــون  فاستســهل  بتســليعنا 
أقصتنــا  منظومــة  ضدنــا،  الجنســي  العنــف 

الدور النسوى فى ثورة لبنان:
   هل تظهر أدوار سياسية متقدمة وتعديلات

       فى القوانيين التمييزية؟
علياء عواضة 1
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عــن مواقــع صنــع القــرار فأصبحــت مشــاركتنا 
وأخــرى  هنــا  وزارة  علــى  مقتصــرة  السياســية 
منظومــة  النائبــات،  مــن  خجــول  وعــدد  هنــاك 
ــرار  ــت إق ــا ومنع ــا اجتماعيً ــت بإقصائن ــة قام أبويّ
قانــون التحــرش الجنســي بالنســاء فــي  البرلمــان 
وعاملتنــا كمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة يُحرمــن 
ــه«. ــي ومزاج ــة القاض ــاً لرغب ــن تبع ــن أطفاله م

مطالــب كثيــرة حملتهــا النســاء، فكانــت حناجرهنّ 
تصــدح طلبًــا للمواطنة الكاملــة والتغييــر. مطلبان 
لا يتجــزءان أبــدًا: التغييــر طمعًــا بمســتقبل ووطــن 
والمســاواة  والطموحــات،  الآمــال  قــدر  علــى 
التــي لــن يُبنــى المطلــب الأوّل دونهــا. شــددت 
مجموعــة المطالــب علــى ضــرورة تعديــل قوانيــن 
الأحــوال الشــخصية وكذلــك إدخــال التشــكيلات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تســتهدف إنصــاف 
المــرأة فــي بلــد يوصــف أنــه متحضــر، لكنــه فــي 
 147 140 مــن إجمالــي  الواقــع يحتــل الموقــع 
علــى قائمــة الديمقراطيــة الجندريــة الدوليــة3.  
كان أيضًــا مطلــب حــق النســاء بمنــح الجنســية 
لأســرهن حاضــرًا وبقــوّة حيــث خُصصــت حلقــات 
نقــاش ونشــاطات حــول هــذا الموضــوع بالتحديــد.

ــب  عكســت التظاهــرات التــي توحــدت تحــت مطال
الرؤيــة  وضــوح  واحــدة  واقتصاديــة  معيشــية 
بشــكلٍ كبيــر لــدى النســاء اللبنانيــات؛ رؤيتهــن 
التــي  العدالــة الاجتماعيــة  لوطــن قائــم علــى 
شــك،  أدنــى  دون  ومــن  بالمســاواة.  تتكّــرس 
المنظمــات  بذلتــه  الــذي  الضخــم  الجهــد  فــإن 
النســائية والنســوية لمناصــرة القضايــا المطلبيــة 
الخاصــة بالنســاء والعمــل علــى تعديــل القوانيــن 
التمييزيــة ورفــع الوعــي حــول هــذه المطالــب 
لــه  والوطنــي كان  المحلــي  المســتويين  علــى 
ــارع،  ــي الش ــوم ف ــراه الي ــا ن ــي م ــر ف ــر الكبي الأث
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وذلــك مــن خــلال حمــلات التوعيــة المســتمرة تجاه 
الممارســة  الانتهــاكات  ورصــد  النســاء،  قضايــا 
والعمــل  التمييزيــة  السياســات  ونقــد  ضدهــنّ، 
ــد  ــزة ض ــن المتحي ــن القواني ــدد م ــل ع ــى تعدي عل
ــات  ــي للمنظم ــل التراكم ــذا العم ــاء. كان ه النس
النســوية الأســاس لمــا نــراه اليــوم مــن مشــاركة 
النســاء فــي الثــورة، مشــاركة غيّــرت فــي موازيــن 
القــوى وســاهمت فــي تحفيــز الــرأي العــام علــى 
ــن  ــى حقوقه ــول عل ــاء للحص ــال النس ــرة نض نص

ــر. ــكل كبي بش

عكــس هــذا التعامــل مــع حضــور النســاء فــي 
الأماميــة  الصفــوف  فــي  وتواجدهــن  الثــورات 
ــي  ــرى ف ــزال ت ــت ولا ت ــي كان ــض الت ــة البع عقلي
النســاء شــكلًا يصلــح فقط ليكــون تابعًــا لمنظومة 
ــا  ــة؛ وجوده ــزاب أو العائل ــي الأح ــل ف ــة تتمثّ أبوي
ــن  ــى موازي ــر عل ــر يذك ــه أي تأثي ــس ل ــكلي لي ش
القــوى أو السياســات. وهــو تحديــدًا واحــد مــن 
الأســباب التــي نزلــت النســاء مــن أجله إلى الشــارع. 
نزلــت لتقــول أنــا باقيــة هنــا لتحقيــق التغييــر 
ــوع  ــذا الموض ــي ه ــا ف ــد كان لافتً ــود. وق المنش
التحــرش والتنمّــر الإلكترونــي الممنهــج. وكأنمــا 
حــق التظاهــر والمطالبــة بالحقــوق يتعــارض مــع 
بمشــاهدة  والاكتفــاء  الجميــل  النســاء  شــكل 
التغييــر يُصنــع فــي الشــوارع والســاحات مــن دون 

ــازه. ــي إنج ــاركة ف ــنّ أي مش ــون له أن يك

ــث  ــة حي ــدول العربي ــن ال ــر م ــس الكثي ــى عك وعل
تشــير التقاريــر إلــى تعــرض النســاء إلــى التحــرش 
خــلال مشــاركتهن فــي التظاهــرات، -ففــي مصــر 
مثــلًا حســب تقريــر للأمــم المُتحــدة كشــفت فيــه 
أن نســبة %99.3 مــن الإنــاث يتعرضــن للتحــرش 
والعُنــف الجنســي فــي شــوارع ومُــدن مصــر، وهــو 
ــول كل  ــكاد يط ــي ي ــف الجنس ــي أن العُن ــا يعن م
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الإنــاث فــي مصــر تقريبــا- بقيــت النســاء اللبنانيــات 
ــاحات  ــن الس ــة بي ــل بحري ــتطعن التنقّ ــن واس بمأم
ــمّ التبليــغ عنهــا.  مــا عــدا بعــض الحــوادث التــي ت
كســر النســاء فــي هــذه الثــورة حاجــز الخــوف 
الأمنيــة  القــوى  أمــام  منيعًــا  حاجــزًا  ووقفــن 
ضــرب  أو  الاعتقــال  مــن  المتظاهريــن  لحمايــة 
أحدهــم، كســرن حاجــز الخــوف مــن التنقــل ليــلًا أو 
ــدّي لأي  ــات والتص ــلاق الطرق ــن بإِغ ــن وقم وحده
محــاولات لخــرق الصفــوف. كانــت أيقونــات الثــورة 
الرافضــات للعنــف الموجّــه ضدهــنّ أكبــر دليــل 
علــى عمــق ثقــة النســاء بأنفســهن وبغيرهــن 
مــن النســاء. وبعدمــا كان الرجــال وفــي كثيــر مــن 
ــادة التظاهــرات  التحــركات الســابقة يقومــون بقي
المــرأة  لتتصــدر  مؤخــرًا  المشــهدية  اختلفــت 

ــوّة. ــة وق ــدان بثق ــيّدة المي ــون س ــورة وتك الص

 كيف تعامل الإعلام مع
مشـاركة النســاء؟ 

الإعلاميــة لمشــاركة  التغطيــة  لقــد كان لافتًــا 
ــة  ــتويات المحلي ــى المس ــورة عل ــي الث ــاء ف النس
والإقليميــة والعالميــة. تعــدت هــذه التغطيــة 
ــي  ــيات ف ــاركات هامش ــرد مش ــاء مج ــون النس ك
كل مــا يجــري بــل بتــن جــزءًا أساســيًا فــي التغطية 
نشــر  فــي  المشــاركة  عبــر  للثــورة  الإعلاميــة 
الأحــداث والظهــور فــي تقاريــر تلفزيوينــة وبرامــج 

ــار. ــرات الأخب ــة ونش حواري

ــلام  ــة الإع ــرَتْ تغطي ــرة  اِعْتَ ــوائب كثي ــم أن ش رغ
ــي  ــلام ف ــائل الإع ــة أن وس ــورة، خاص ــي للث المحل
أحــزاب،  قبــل  مــن  مملوكــة  معظمهــا  لبنــان 
التقليــدي مملــوك، بنســبة  اللبنانــي  فالإعــلام 
%43 مــن قبــل 12 عائلــة لبنانيــة نافــذة فقــط، 
»مؤسســة  فــي  الإعلامــي  المســؤول  بحســب 
إلــى طغيــان  الــذي أدى  ســمير قصيــر« الأمــر 

وعلــى  الثــورة  جوهــر  علــى  الحزبيــة  الأجنــدة 
مشــاركة النســاء، وبذلــك كان التعاطــي الاعلامــي 
مــع الثــورة مختلــف مــن قنــاة لأخــري ومــن جريدة 

لأخــرى علــى حســب أجندتهــا الحزبيــة.

فــرض الواقــع فــي كثيــر مــن الأحيــان نقل وســائل 
ــي  ــركات الت ــة التح ــتمر كاف ــكل مس ــلام بش الإع
تقودهــا النســاء، معــززة بقــوة مواقــع التواصــل 
اللبنانيــات  صــور  تصــدّرت  حيــث  الاجتماعــي، 
يفترشــن جســر »الرينــغ« منــذ ســاعات الصبــاح 
ــز  ــن كحواج ــام أو يقف ــن الأي ــر م ــي كثي ــى ف الأول
بشــرية منيعــة أمــام القــوى الأمنيــة عناويــن 
الصحــف ونشــرات الأخبــار. وقــد كان واضحًــا دور 
النســاء الكبيــر فــي تحريــك الــرأي العــام اللبنانــي 
للمطالبــة  الشــارع  إلــى  النــزول  علــى  وحثّــه 
والعدالــة  المســاواة  دولــة  لتحقيــق  بحقوقــه 
المنظومــة  وجــه  فــي  وللوقــوف  الاجتماعيــة 
ــة. أمــا صــورة الشــابة  ــة والعقليــة الذكوري الأبوي
»ملــك علويــة« التــي تــركل حارسًــا شــخصيًا تابعًــا 
لأحــد الــوزراء اللبنانييــن، لمنعــه مــن الاعتــداء 
تحولــت  فقــد  المتظاهريــن،  وعلــى  عليهــا 
ــات  ــاء اللبناني ــوة النس ــد ق ــة« تُجسّ ــى »أيقون إل
وجرأتهــن وإقدامهــن فــي الدفــاع عــن أنفســهن.

كبيــرًا  لبنــان  شــوراع  فــي  النســاء  حضــور  كان 
وواضحًــا ويحمــل تضامــن بيــن كل النســاء فــي 
يهتفــن  صــور  نســاء  فنجــد  المناطــق،  كافــة 
يهتفــن  طرابلــس  ونســاء  طرابلــس،  لنســاء 
ــرات  ــان مكب ــي كل لبن ــلات ف ــروت، حام ــاء بي لنس
طامحــات  الأحيــاء،  كل  فــي  طائفــات  الصــوت، 
بغــد أفضــل وبوضــع حــدٍّ للظلــم اللاحــق بهــنّ، 
راســمات الغرافيتــي علــى الجــدران تأريخًــا لثــورة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــي صلبه ــن ف ــا زل ــنّ وم ك
للنســاء،  والفعّالــة  الكبيــرة  المشــاركة  حجــم 
والمقــالات  التلفزيونيــة  التقاريــر  بعــض  فــإن 
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أغفلــت هــذا الــدور الأساســي واقتصــرت علــى 
المميــزات الجماليــة للمشــاركات فــي الثــورة. 
ونذكــر هنــا عنــوان صحيفــة عــكاظ الســعودية 
فــي 21 اكتوبــر/ تشــرين الأول : 2019: )حســناوات 
#لبنــان.. كل الحلويــن »ثورجيــة«!(. بعــض وســائل 
الاعــلام لــم تــرَ فــي مشــاركة النســاء فــي الثــورة 
إلا أجســادًا ووجوهًــا جميلــة، متجاهلــةً التمييــز 
اللبنانيــات  النســاء  لــه  تتعــرض  الــذي  الواضــح 
علــى كافــة المســتويات: القانونيــة والاجتماعيــة 

زالسياســية والاقتصاديــة.

للمــرأة  النمطيــة  الصــورة  بســبب  ذلــك  كان 
تكريســها  علــى  الإعــلام  دأب  والتــي  اللبنانيــة 
محليًــا وإقليميًــا وعالميًــا عبــر إقصــاء النمــاذج 
الرائــدة فــي مختلــف المجــالات والتركيــز علــى 
ــلة  ــول مراس ــط. تق ــة فق ــور الجمالي ــج للص التروي
»فرانــس24« كارمــن جوخــدار، التــي عملــت لأربــع 
ــة  ــي كاف ــر تغط ــى تقاري ــاة عل ــي القن ــنوات ف س
الجوانــب التــي تعانــي المــرأة اللبنانيــة مــن الظلم 
ــارًا  ــت مس ــي خاض ــة الت ــرأة اللبناني ــا إن »الم فيه
ــوم  ــا وتق ــن حقوقه ــر م ــزاع الكثي ــي انت ــلًا ف طوي
بشــكل فــردي وجماعــي أحيانًــا بالنضــال للحصــول 
علــى مزيــد مــن الحقــوق بــرزت اليــوم كرائــدة 

فــي الانتفاضــة اللبنانيــة«. 

ــان  ــي لبن ــراك ف ــدأ الح ــرأة ب ــة ام ــف: »بركل وتضي
ــات الباليــة وليســعى  ليــركل الكثيــر مــن الموروث
إلــى إزاحــة غمامــة الظلــم اللاحقــة بحــق المــرأة 
اللبنانيــة بفعــل القوانيــن الجائــرة«. تــروي الكثيــر 
عــن مشــاركة المــرأة »التــي كانــت فــي الســابق 
لتصبــح  بالتحــركات  أساســية  دُعامــة  تُشــكّل 
ــن  ــة ع ــاع بصلاب ــى الدف ــادرة عل ــدة ق ــوم قائ الي
ــردف بالقــول: »فــي الوقــت الــذي  أفكارهــا«. وت
ترفــض فيــه الكثيــر مــن الأحــزاب السياســية فــي 

4 مقابلة خاصة مع المراسلة كارمن جوخدار

ــا النســائية وتضــع المــرأة فــي كثيــر  لبنــان الكوت
مــن الأحيــان كمجــرد ديكــور لأي حكومــة أو حــزب 
لضروريــات تجميليــة أثبتــت المــرأة قدرتهــا علــى 
خــوض غمــار مغامــرة الســعي لتحقيــق وطــن 

ــان«. 4 ــا وبالإنس ــق به يلي

وتُذكــر بالنســاء اللواتــي حملــن أطفالهــن إلــى 
التظاهــرات فيمــا لــم تجــد الُأخريــات ســوى ذكريات 
فكانــت  البــلاد  غــادروا  لأبنــاء  تحملهــا  وصــور 
ــرم الإنســان مــن  ــة تحت ــاء دول النســاء تســعين لبن
أجلهــم جميعًــا. وأكــدت ســعيها لمنــح النســاء 
وقضاياهــن  أفكارهــن  عــن  للتعبيــر  مســاحة 
ــن  ــا تتعرض ــل م ــي ظ ــراك ف ــلال الح ــن خ ونضاله
ــه مــن إقصــاء مــن بعــض وســائل الإعــلام حتــى  ل
فــي هــذه المرحلــة التــي يجــب أن تشــكل مدمــاكًا 

ــلاد.  ــي الب ــر ف للتغيي

جدران بيروت ومساحات النقاش 

نتيجــة  لبنــان  فــي شــوارع  النســاء  تواجــد  كان 
لطالمــا  اللواتــي  فهــن  ســنين،  عبــر  تراكمــات 
ــة علــى مــدى الســنوات  ــن المنظومــة الأبوي حارب
وكانــت  حقوقهــن،  تكريــس  بهــدف  الماضيــة 
المطالبــة بهــذه الحقــوق فــي الثــورة مــن خــلال 
ــدران  ــى الج ــم عل ــن الرس ــزّة، بي ــاليبها المتمي أس
والمشــاركة فــي مســاحات النقــاش، وقــد احتلــت 
ــر  ــكال التعبي ــي أش ــت ف ــن وأبدع ــاء الميادي النس

لإيصــال رســائلهن.

فــي وســط بيــروت، ومــا بيــن الأبنيــة القديمــة ذات 
الطابــع التاريخــي والجــدران العادية، أشــعلت أنامل 
ــت  ــورة  فكان ــران الث ــن ني ــة ألوانه ــاء وريش النس
تعكــس  الجداريــات  مــن  متعــددة  رســومات  
طموحاتهــن بلبنــان جديــد، لبنــان »طائــر الفينيــق« 
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الــذي يقــف شــامخًا بعــد كل مطــبّ يمــر بــه البلــد. 
ظلــم المحاكــم الدينيــة والثــورة علــى المنظومــة 
ــى  ــس عل ــرة. انعك ــه الثائ ــة البالي ــة وراقص الأبوي
كل شــيء برســومات حاضــرة بقــوة على الجــدران. 
بعــض الفنانــات اســتخدمن أســلوبهن الخــاص فــي 
ــان وبعضهــن  ــر عــن واقــع النســاء فــي لبن التعبي
الآخــر لجــأ إلــى إبــراز العبــارات المعتمــدة فــي 

التظاهــرات لكتابتهــا أو رســمها علــى الجــدران.
ــاركة  ــهدت مش ــد ش ــاش، فق ــاحات النق ــا مس أم
ــع  ــد المواضي ــى صعي ــواءً عل ــاء س ــعة للنس واس
النســاء  بحقــوق  تتعلــق  والتــي  المطروحــة 
والقوانيــن المجحفــة بحقهــن، أو كمحــاورات حيــث 
أظهــرن مهارتهــن كمحــاورات مــن الطــراز الرفيع، 
ــن  ــن بي ــات تنقل ــات وحقوقي ــات ومحامي واقتصادي
ــم  ــن تجاربه ــع المتظاهري ــاركن م ــق ليتش المناط
اِحْتِــوَاء  وســبل  الاقتصــادي  الوضــع  ظــل  فــي 
الأزمــة الاقتصاديــة، وكذلــك خــوض نقاشــات حــول 
قانــون الأحــوال الشــخصية المدنــي، ودور النســاء 
بشــكل عــام فــي المرحلــة الانتقاليــة ومــا بعدهــا. 
تقــول رنــا خــوري: »مشــاركة المــرأة فــي النــدوات 
والحلقــات النقاشــية فــي مختلــف الســاحات وعلى 
ــع  ــع المواضي ــي جمي ــن وف ــاحة الوط ــداد مس اِمتِ
كســرت الصــورة النمطيــة للمواضيــع التــي يمكــن 
للمــرأة أن تشــارك فــي النقــاش فيهــا. وعلــى 
الرغــم مــن أن النســاء قــادرات علــى الحديــث عــن 
قضاياهــن وهــنّ أدرى بهــا، فــإن ذك لا يعنــي أنهن 
لســن مواطنــات يملكــن خبــرة فــي كثيــر مــن 

ــا«. 5 ــث عنه ــى الحدي ــادرات عل ــالات وق المج

5 مقابلة خاصة مع الناشطة السياسية رنا خوري

 جندرة الهتافات وتأطيرها
ة للقضـيـة  خـدمّـ

»وبدنا دولــة مدنية.. المرأة تعطي 
الجنســية.. نحن صوت الحرية وثورتنا نسوية«

ــان  ــي لبن ــورة ف ــي الث ــات ف ــكل الهتاف ــدّل ش تب
بعــد أن كان يكتســب فــي تظاهــرات ســابقة أُطــرًا 
محــددة لا يتــم الخــروج عنهــا إلا فــي التظاهــرات 
النســوية والتــي تحمــل قضايــا محــدّدة، وفــي 
الاختلافــات  مــن  الرغــم  وعلــى  المناطــق،  كل 
أن  إلــى  الاجتماعيــة،  الناحيــة  مــن  الجوهريــة 
صدحــت أصــوات النســاء بــكل مطالبهــن وبشــكل 
مكثّــف؛ فــي طرابلــس فــي شــمال لبنــان المدينــة 
التــي يوصــف المجتمــع فيهــا بالمحافــظ اخترقــت 
الداخليــة  الشــوارع  النســوية  المســيرة  فيهــا 
للمدينــة وهتــف النســاء فيهــا »طالعــة بدهــا 
بدهــا  طالعــة  عالاعتصــام...  تتظاهر...طالعــة 
حرّيــة... طالعــة تســقط نظــام«، كذلــك أيضًــا هتــاف 
النســاء يطالبــن بدولــة مدنيــة عادلــة ويرفعــن 
الصــوت ضــد المنظومــة الأبويــة ويــرددن: »طــاق 
ــة..  ــة أبوي ــا دول ــوية.. ي ــا نس ــة.. ثورتن ــاق طاقي ط
ــا نســوية.« وفــي إطــار  ــة.. ثورتن ــا ســلطة ذكوري ي
الانتــاج الثقافــي والفنّــي، لا بــدّ مــن الاشــارة إلــى 
المبــادرة التــي أطلقتهــا صحيفــة النهــار اللبنانيــة 
عبــر تعديــل كلمــات النشــيد الوطنــي اللبنانــي من 
»منبــت للرجــال« إلــى »منبــتٌ للنســاء والرجــال«.
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المجموعات النسوية الشابة في 2019:
العمل تحت الحصار 2

1 باحث حقوقي مهتم بقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان

2 كتب محمود عبد الظاهر  في مدوّنة هيباتيا لنشر ثقافة حقوق الإنسان التي أسسها ويديرها حاليًا، بتاريخ 8 آذار/مارس 2020 

أُخِذَ من:
html?fbclid=IwAR27CPZXgbUM2uX0I7I1UxdppQhpu76f8m5Azi64caLT-.2019/03/https://hypatia1.blogspot.com/2020

PT2D46N29Pr6N8

3 دفع هذا التمايز الاكاديمية والمترجمة المعنية بقضايا الجندر، د. هالة كمال لاعتبار هذه المجموعات يمثلن جيلا رابعا للحركة النسوية 

المصرية، وعبرت عن ذلك في عدد من الدراسات التي نشرتها بالعربية والانجليزية، يمكن الرجوع هنا لورقة بعنوان: »لمحات من 
مطالب الحركة النسوية عبر تاريخا« والصادرة عن مؤسسة المرأة والذاكرة عام 2016.

https://bit.ly/2xsVhlm
4 اعتمد هذا الاستعراض على ما هو متوافر من معلومات وبيانات داخل المواقع الاليكترونية وصفحات فيسبوك الرسمية، 

الخاصة بهذه المجموعات.

ــوأ  ــن أس ــدة م ــام 2019 واح ــة الع ــهدت نهاي ش
ــرى  ــث ج ــر، حي ــي مص ــة ف ــع العام ــات القم موج
ــة  ــن ومواطن ــن 5000 مواط ــد ع ــا يزي ــال م اعتق
المنظمــات  مــن  عــدد  بحســب  الشــوارع،  مــن 
الحقوقيــة المصريــة، معظــم هــؤلاء المعتلقيــن 
تــم اعتقالهــم بشــكل عشــوائي  والمعتقــلات 
وفحــص  الشــخصية  هواتفهــم  تفتيــش  إثــر 
منشــوراتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
كان العــام نفســه قاســيًا علــى الحركــة النســوية 
فــي  الســلطات  اســتمرت  فقــد  المصريــة، 
تصعيــد حربهــا ضــد المنظمــات غيــر المدجنــة 
ــلاق  ــع والاغ ــات القم ــاع سياس ــة باتب ــن الحرك م
للمنظمــات والاســتهداف الشــخصي والملاحقــة 

والناشــطين.  للناشــطات 

ورغــم الانكمــاش الواضــح الــذي طــال أنشــطة 
القليلــة  الســنوات  خــلال  النســوية  الحركــة 
ــر الضربــات المتواصلــة التــي تلقتهــا  الماضيــة إث
مــن الدولــة، وجــدت بعــض المجموعــات النســوية 

الشــابة لنفســها طريقــة للتواجــد والعمــل خــلال 
عــام 2019. تلــك المجموعــات التــي نجحــت خــلال 
فــي   2011 ينايــر  ثــورة  تلــت  التــي  الســنوات 
التمايــز بشــكل واضــح عمــا ســبقهن مــن نضــالات 
هــذه  تواجــدت   . المصريــة3  النســوية  للحركــة 
المجموعــات بشــكل لافــت فــي الفضــاء الرقمــي 
ــه  ــا بدأن ــتكمال م ــا لاس ــى الأرض أحيانً ــا وعل غالبً
التالــي  الجــزء  مــن حــراك قبــل ســنوات. فــي 
نســتعرض بشــكل ســريع مــا قامــت بــه هــذه 

ــام4. ــذا الع ــلال ه ــات خ المجموع

أولًا: مجموعة جنوبية حرة

أكتوبــر  فــي  أطلاقهــا  تــم  التــي  المجموعــة 
ــدف  ــوان، به ــة أس ــر بمحافظ ــي مص 2012 جنوب
إلقــاء الضــوء علــى الناشــطات الجنوبيــات وتعزيــز 
مشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية ومناهضــة 

صــور العنــف المختلفــة ضــد النســاء.

النسويات المصريات: تدعيم لا مركزية
الناشطية رغم الملاحقات الأمنية
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الحصــول  المجموعــة قبــل ســنوات  اســتطاعت 
علــى تســجيل قانونــي لهــا وبالتالــي اســتفادت 
ــم لهــا فــي تنفيــذ عــدد مــن  مــن وجــود مقــر دائ
تنظيــم عــدد مــن  الأرض مثــل  الأنشــطة علــى 
العــروض الســينمائية لأفــلام ذات طابــع نســوي 
احتفــال  إطــار  فــي   2019 مــارس  شــهر  خــلال 
المجموعــة باليــوم العالمــي للنســاء، ونظمت عدد 
ــوية  ــة النس ــول الصحاف ــة ح ــج التدريبي ــن البرام م
بهــدف تكويــن نــواة لمنصــة صحفيــة اليكترونيــة 
جديــدة تنــوي إطلاقهــا تحمــل اســم »جندريســت«، 
بالإضافــة لقيــام المجموعــة بتنظيــم عــدد آخــر من 

ــة. ــة المتنوع ــات التدريبي الفعالي

فــي نوفمبــر مــن العــام نفســه أطلقــت جنوبيــة 
ــل  ــبوك تحم ــع فيس ــر موق ــة عب ــة اليكتروني حمل
التوعيــة  بهــدف  اورانــج«  بــوك  »نــوت  عنــوان 
بقضيــة التحــرش الجنســي داخــل الحــرم الجامعــي 
ــن  ــات م ــة لناجي ــهادات مجهل ــر ش ــت نش وتضمن
التحــرش الجنســي معظمهــن مــن مدينة أســوان.

ثانيًا: حركة بنت النيل

تأسســت مجموعــة بنــت النيــل النســوية فــي 
2011 بمحافظــة البحيــرة بهــدف  نهايــة عــام 
دعــم قضايــا النســاء داخــل المجتمــع المحلــي 
مثــل  ضدهــن  العنــف  مظاهــر  مــن  والحــد 
التحــرش الجنســي وقطــع الأعضــاء التناســلية 
الحركــة  ونشــطت  القاصــرات.  وزواج  للإنــاث 
بشــكل لافــت فــي الســنوات التاليــة لتأسيســها 
وقامــت بتنفيــذ أنشــطة متنوعــة داخــل قــرى 
محافظــة البحيــرة بدلتــا النيل.خــلال العــام 2019 
نفــذت »بنــت النيــل« عــدد مــن الفعاليــات داخــل 
قطــع  جرائــم  حــول  البحيــرة  محافظــة  ريــف 
والحــق  »الختــان«  للإنــاث  التناســلية  الأعضــاء 

فــي ســلامة الجســد، كمــا نشــرت المجموعــة 
الهــدف.  مطبوعــة توعويــة حــول ذات 

لــم  الأرض  علــى  للمجموعــة  اللافــت  النشــاط 
يمــر مــرور الكــرام، فتــم اســتهداف مؤسِســة 
الحركــة ومنســقتها الناشــطة أســماء دعبيــس 
ــا  ــت ذروته ــاكات، بلغ ــن الانته ــة م ــواع مختلف بأن
ــم اعتقــال أســماء  ــن ت فــي ســبتمبر الماضــي حي
وزوجهــا المحامــي الحقوقــي وشــقيقه مــن أحــد 
ــة  ــياق حمل ــي س ــور ف ــة دمنه ــي بمدين المقاه
ــي  ــلاد ف ــا الب ــت له ــي تعرض ــة الت ــع العنيف القم
ســبتمبر 2019. وتعرضــوا للاختفــاء القســري لعدة 
ــة  ــن الدول ــة أم ــام نياب ــروا أم ــل أن يظه ــام قب أي
 1338 رقــم  القضيــة  فــي  كمتهميــن  العليــا 
ــا، والتــي تضــم  لســنة 2019 حصــر أمــن دولــة علي
آلاف مــن المقبــوض عليهــم فــي تلــك الفتــرة 
جماعــة  بمشــاركة  فيهــا  النيابــة  وتتهمهــم 
ــع  ــاء موق ــا، وإنش ــق أغراضه ــي تحقي ــة ف إرهابي
ــكار  ــج أف ــي لتروي ــل الاجتماع ــع التواص ــن مواق م
تلــك الجماعــة، ونشــر أخبــار كاذبــة، والانضمــام 
لمجموعــة لتنظيــم تظاهــرة بــدون ترخيــص. فــي 
وقــت لاحــق تــم الإفــراج عــن أســماء بينمــا لا يــزال 
زوجهــا محبوسًــا علــى ذمــة قضيــة جديــدة قضيــة 
جديــدة، فيمــا يعــرف فــي مصــر بمصطلــح »إعــادة 

ــا«. ــر القضاي ــن« أو »تدوي ــر المتهمي تدوي

ثالثًا: راديو بنات أوف لاين

هــي مجموعــة نســوية تنشــط فــي محافظــة 
إذاعــة  علــى  بالأســاس  وتعتمــد  الإســماعيلية. 
ــدف  ــت، وته ــر الإنترن ــث عب ــوِية تٌب ــة نَس مجتمعي
ــز المبنــي  المجموعــة لمناهضــة العنــف والتميي
علــى أســاس النــوع الاجتماعــي فــي المجاليــن 
العــام والخــاص، وتوفيــر مســاحة آمنــة للنســاء 

ــن. ــن قضاياه ــر ع للتعبي
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ــوم  ــة الـــ 16 ي ــبة حمل ــام 2019 وبمناس ــلال ع خ
قصيــرة  حملــة  المجموعــة  نفــذت  العالميــة 
ــي  ــادة الوع ــدف زي ــة« به ــرض وصاي ــوان »ف بعن
المجتمعــي فيمــا يتعلــق بقضايــا قطــع الأعضــاء 
تضمنــت  القاصــرات،  وزواج  للإنــاث  التناســلية 
ــات  ــك الممارس ــن تل ــات م ــوة الناجي ــلات دع الحم
المجموعــة  قامــت  حيــث  تجاربهــن،  لتوثيــق 
بإعــادة نشــرها عبــر موقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــع  ــر مقط ــة لنش ــد بالإضاف ــا بع ــوك فيم ــس ب في
فيديــو وعــدد مــن الحلقــات الإذاعيــة فــي ذات 
الســياق، وقــد صاحــب الحملــة الرقميــة التــي 
نفذتهــا المجموعــة تنظيــم عــدد مــن جلســات 
التوعيــة بإحــدى قــرى محافظــة الإســماعيلية 

الموضوعــات. ذات  حــول 

رابعًا: مجموعة أنثى:

دمنهــور  بمدينــة  نســوية  مجموعــة  هــي 
بمحافظــة البحيــرة. تســعى للقضــاء علــى جميــع 
الوعــي  ونشــر  النســاء،  ضــد  التمييــز  أشــكال 
النســوي. خــلال العــام 2019 نفــذت المجموعــة 
حملــة اليكترونيــة واحــدة بعنــوان »قلم مكســور« 
ــان  ــى حرم ــوء عل ــليط الض ــتهدفت تس ــي اس والت
النســاء فــي الريــف مــن حقهــن فــي التعليــم أو 
إجبارهــن علــى دراســة تخصصــات بعينهــا وقامــت 
النســاء  شــهادات  مــن  عــدد  بتوثيــق  الحملــة 
ــل  ــع التواص ــى موق ــم عل ــر صفحته ــرها عب ونش

فيســبوك. الاجتماعــي 

خامسًا: مجموعة براح آمن

2015 كحملــة  بــدأت المجموعــة عملهــا عــام 
رقميــة تســتهدف الضغــط علــى صنــاع القــرار 
ــن  ــاء م ــي النس ــون يَحمِ ــدار قان ــر لإص ــي مص ف
القانــون  اســم  مــن  واتخــذت  الأســري  العنــف 

تأســيس  تــم   2018 العــام  وفــي  لهــا.  عنوانًــا 
كمجموعــة  الحالــي  باســمها  المجموعــة 
آمــن  خــاص  مجــال  توفيــر  تســتهدف  نســوية 
صــور  كل  مــن  وخالــي  عــام  بشــكل  للنســاء 
المجموعــة  تعمــل  ضدهــن.  والتمييــز  العنــف 
التوعيــة،  منهــا  متعــددة  أدوات  خــلال  مــن 

والتشــبيك. والمناصــرة  والتوثيــق،  والرصــد 

المجموعــات  أنشــط  مــن  آمــن«  »بــراح  تُعتبــر 
الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  عبــر  النســوية 
ــدد  ــع ع ــة م ــت المجموع ــام 2019 تفاعل ــي الع ف
ــذت  ــا نف ــاء، كم ــى النس ــداء عل ــع الاعت ــن وقائ م
حملــة رقميــة قصيــرة بعنــوان »مــش للســتات 
ــاء  ــانية النس ــكالية جنس ــرح إش ــدف ط ــس« به ب
وأجســادهنّ فــي ظــل مــا يعانيهــن مــن آثــار جــراء 
اســتخدام موانــع الحمــل. وبمناســبة حملــة الـــ 
16 يــوم العالميــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء، 
ــوان »وأد  ــة بعن ــة رقمي ــة حمل ــت المجموع أطلق
ــة  ــى خلفي ــاء عل ــل النس ــم قت ــول جرائ ــي« ح منزل
الشــك فــي ســلوكهن، وهــو مــا يُعــرف مجتمعيًــا 
الحملــة  ناقشــت  الشــرف«.  »جرائــم  باســم 
الجرائــم  لهــذه  والقانونــي  الثقافــي  المنظــور 
الشــهادات  وبعــض  القصــص  عشــرات  ونشــرت 
ــت  ــك تفاعل ــة. كذل ــول ذات القضي ــموعة ح المس
الحملــة مــع اليــوم العالمــي للمدافعــات عــن 
ــا  ــف بقضاي ــت بالتعري ــث قام ــان حي ــوق الإنس حق
عــدد مــن المدافعــات المصريــات المعتقــلات علــى 

خلفيــة نشــاطهن الحقوقــي.

ــول  ــنوي ح ــدي س ــر رص ــة تقري ــرت المجموع نش
ــام  ــي الع ــاء ف ــد النس ــري ض ــف الأس ــم العن جرائ
الشــهرية  التقاريــر  مــن  عــدد  ونشــرت   ،2018
ــي  ــام 2019 وه ــلال ع ــم خ ــذه الجرائ ــة ه الرصدي
ــدار  ــي إص ــا ف ــاد عليه ــم الاعتم ــي ت ــر الت التقاري

تقريــر ســنوي جديــد فــي مطلــع عــام 2020.
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فــي  وغيرهــا  المجموعــات  تلــك  انخرطــت 

»رابطــة  أســم  يحمــل  تحالــف  تدشــين 
المجموعــات النســوية الشــابة« فــي مطلــع 

حملتيــن  أطلــق  التحالــف   .  2018 العــام 
ــى  ــة الأول ــام 2019. الحمل ــلال الع ــن خ رقميتي
اســتمرت لمــدة 3 أيام بعنوان »ســلك شــائك«. 

أطُلقــت فــي خضــم الذكــرى الســنوية الثامنــة 
لثــورة ينايــر 2011، بهــدف البحــث عــن أســباب 

عــدم قــدرة عــدد كبيــر مــن النســاء المشــاركة 
ــرض  ــلال ع ــن خ ــك م ــورة. وذل ــداث الث ــي أح ف
شــهادات موثقــة عــن نســاء خضــن صراعًــا ضــد 

العقبــات التــي حالــت دون مشــاركتهن فــي 
ــم  ــت أس ــة حمل ــة الثاني ــورة. الحمل ــداث الث أح

»مــن 19 لـــ 19« واهتمــت برصــد والتعريــف 
ــر  ــي عم ــام ه ــة ع ــلال مئ ــاء خ ــيرة النس بمس
خــروج النســاء للمجــال العــام منــذ انخراطهــن 

فــي ثــورة 1919 وحتــى العــام 2019.

لا يمكــن إنــكار حقيقــة أن القمع أو منــاخ التخويف 
أثــر بشــكل  للناشــطين والناشــطات قــد  العــام 
كبيــر علــى هــذه المجموعــات، فبمراجعــة نشــاط 
عــدد مــن المجموعــات الأخــرى نجــد أن أحــد أهــم 
المجموعــات النســوية الرقميــة التــي ظهــرت 
فــي الســنوات الأخيــرة وهــي مجموعــة ثــورة 
البنــات قــد توقفــت بشــكل كامــل عــن العمــل 
خــلال عــام 2019.  بالإضافــة إلــى مجموعــات أخرى 
ــل  ــا مث ــي منه ــى الرقم ــطتها حت ــت أنش تناقص
ــي  ــط ف ــي تنش ــوية والت ــة »دورك« النس مجموع
محافظــة قنــا بصعيــد مصــر، واقتصــرت فقــط 
ــا  ــي أطلقته ــلات الت ــي الحم ــاركة ف ــى المش عل
رابطــة المجموعــات النســوية. بــل أن المجموعــات 
التــي اســتعرضنا عملهــن ســابقا، غالبــا مــا أتســم 
عملهــن بـــالـ »موســمية« حيــث أرتبــط نشــاط 
تلــك المجموعــات الرقمــي خــلال العــام الماضــي 
بتواريــخ بعينهــا مثــل اليــوم العالمــي للمــرأة 

ــف  ــة العن ــة لمناهض ــوم العالمي ــة الـــ 16 ي وحمل
ضــد النســاء. وحتــى الكيــان الــذي جمــع هــذه 
المجموعــات معــا _رابطــة المجموعــات النســوية 
الشــابة- فمنــذ صــدور البيــان الختامــي لحملــة 
»مــن 19 لـــ 19« فــي 17 مــارس 2019 لــم يُلاحــظ 

ــة. ــاط للرابط أي نش

لا يمكــن رؤيــة ذلــك بمعــزل عــن الاســتهداف 
المباشــر الــذي طــال مؤسِســة حركــة بنــت النيــل 
عضــوات  مــن  غيرهــا  وطــال  دعبيــس  أســماء 
ــل  ــابقة وتمث ــنوات س ــي س ــات ف ــذه المجموع ه
الأرض  علــى  أنشــطتهن  علــى  تضييقــات  فــي 
بالمنــع مــن  أو اســتهدافهن بشــكل شــخصي 
لتحقيقــات قســرية وغيرهــا.  الســفر والِإخضــاع 
غيــر أن قيــاس حجــم الانكمــاش فــي أنشــطة 
ــن  ــدد م ــال ع ــا ط ــارن بم ــات لا يق ــذه المجموع ه
ــك  ــع ذل ــد يرج ــة. ق ــوية التقليدي ــات النس المنظم
لأن هــذه المنظمــات تلقــت ضربــات مكثفــة تطــال 
الوســائل التقليديــة التــي اعتــادت اســتخدامها 
فــي حيــن طرحــت »المجموعــات« وســائل جديــدة 
منــذ ظهورهــا. وقــد تُفســر لامركزيــة انتشــار 
ــى  ــا عل ــا قدرته ــر حجمه ــات وصغ ــذه التنظيم ه
امتصــاص الصدمــة والاســتمرار فــي العمــل ولــو 

ــل. ــكل أق بش

ــار  ــة الانتش ــلا مركزي ــة ب ــذه المجموع ــزت ه تمي
الجغرافــى والتــى كســرت احتــكار العاصمــة شــبه 
وســمحت  المنظــم،  النســوي  للعمــل  الكامــل 
لهــذه المجموعــات بالعمــل علــى قضايــا شــديدة 
المحليــة جنبًــا إلــى جنــب مــع القضايــا العامــة 
الكبــرى، فيمكــن أن تدشــن أحد هــذه المجموعات 
حملــة ردًا علــى واقعــة تحــرش محليــة، أو واقعــة 

ــوع. ــى أســاس الن ــم عل ــز قائ واحــدة لتميي
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أمــا عــن الأدوات فقــد اســتفادت تلــك المجموعــات 
بشــكل كبيــر مــن التطــور المتســارع فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي وابتكــرت مــن خلالها أشــكالًا 
جديــدة مــن التنظيــم الافتراضــي، ســاعدتهن علي 
إزالــة عوائــق الزمــان والمــكان التقليديــة بالإضافة 
لتجــاوز عقبــات أخــرى تتعلــق بالتمويــل، وبصعوبــة 
المعينــة  الجماهيريــة  القواعــد  بعــض  حشــد 
لوجــود عوائــق اجتماعيــة أو أســرية، مثــل النســاء 
يعملــن  أو  المنزلــي  للحبــس  يتعرضــن  اللاتــي 
بهويــات مســتعارة خوفًــا مــن انتقــام أُســرهن. 
فــي  الوســائل  تلــك  ســاعدت  الحــال  وبطبيعــة 
ــات  ــبية للمنخرط ــة النس ــن الحماي ــدر م ــر ق توفي
فــي تلــك المجموعــات مــن مخاطــر الاســتهداف 

ــطات. ــطين والناش ــمي للناش ــي الرس الأمن

لا يمكــن إهمــال العوامــل الشــخصية أيضًــا، فقــد 
تميــزت هــذه الموجــة مــن الحــراك النســوي فــي 
قضاياهــن  طــرح  فــي  راديكاليــة  بجــرأة  مصــر 
ــة  ــرت جلي ــي ظه ــرأة الت ــك الج ــا، تل ــاع عنه والدف
ــف  ــا العن ــع قضاي ــة م ــذه الموج ــتباك ه ــي اش ف
الموجــة  هــذه  خطــاب  تعــدى  فقــد  الجنســي، 
الحديــث عــن التحــرش الجنســي فــي الشــوارع 
والمســاحات العامــة وهــو مــا كان تقدميًــا بشــكل 
ــذه  ــتبكت ه ــل اش ــا. ب ــا تلاه ــي 2011 وم ــر ف كبي
ناشــطات  مــن  ناصرهــن  ومــن  المجموعــات 
التحــرش  وناشــطين فردييــن مــع قضايــا مثــل 
ــية  ــات السياس ــل التنظيم ــي داخ ــف الجنس والعن
رفــاق  ضــد  معــارك  وخُضــن  نفســها،  الثوريــة 
الأمــس مــن الناشــطين والناشــطات فــي الحــركات 
السياســية والاجتماعيــة الأخــرى، فأكــدت هــذه 
ــي  ــويات ف ــب للنس ــال المرك ــوم النض ــى مفه عل
الســياق المصــري، والــذي يتضمــن نضــال فــي 
ســياق القضايــا العامــة ضــد النظــام القمعــي 
ــر  ــوي مــن خــلال الانخــراط فــي حــركات التغيي الأب
الاجتماعــي العامــة، ونضــال علــى خــط متــوازٍ 

ــة  ــركات المنادي ــي ذات الح ــن ف ــد رفاقه ــه ض مع
بالتغييــر، ســواء بهــدف دفــع مطالــب النســاء 
تلــك  مطالــب  قائمــة  فــي  متقدمــة  لمراتــب 
الحــركات أو بهــدف مناهضــة التمييــز والعنــف 
ــوف  ــي صف ــات ف ــاء المنخرط ــى النس ــع عل الواق

تلــك الحــركات.

الوقــت  فــي  المجموعــات  هــذه  اســتمرار  إن 
ــوية  ــة النس ــرى للحرك ــة كب ــل أهمي ــي يمث الحال
عــن  الدفــاع  لهــن  يمكــن  حيــث  المصريــة 
ــدة  ــولات جدي ــد لج ــي والتمهي ــبات الماض مكتس
مــن الصــراع فــي المســتقبل، والــذي يحمــل لهــن 

ومرهــا. بحلوهــا  الاحتمــالات  كل 
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ــل 2019:  ــخ 17 أبري ــول بتاري ــاء الأناض ــة أنب ــع وكال ــر موق نش
»تجمــع المهنييــن«... ربــان ثــورة الســودان )بروفايــل( تحــول مــع 
بــدء الحــراك الشــعبي المناهــض لنظــام الرئيــس المخلــوع عمــر 
البشــير إلى منصة لإعلان مطالبــه وقيادة الجماهير في الشــوارع1

1 أُخِذَ من:

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D8%AC%D9%
85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-
%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8
8%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84/1454431

ــت  ــابقة، أسس ــة س ــارب نقابي ــتلهام لتج ــي اس ف
جماعــات ضغط مهنية مــن الأطباء والمهندســين 
»تجمــع  والمعلميــن  والصحفييــن  والصيادلــة 

المهنييــن الســودانيين«. 

بــدأ التجمــع مشــواره فــي 2018 بإجــراء دراســات 
كفايتهــا  ومــدى  البــلاد  فــي  الأجــور  حقــول 
لمتطلبــات المعيشــة، وقــدم مذكــرات حــول هــذه 
ــريعية. ــة وتش ــة تنفيذي ــزة حكومي ــة لأجه القضي

 19 فــي  الشــعبي  الحــراك  بــدء  مــع  وتحــوّل 
ديســمبر/ كانــون الأول 2018 المناهــض لنظــام 
الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير إلــى منصــة لإعــلان 

مطالبــه، وقيــادة الجماهيــر فــي الشــوارع.

تحالف مهني مستقل

ــم  ــع يض ــن تجم ــة تكوي ــاط المهني ــت الأوس تداول
ــة  ــب انتفاض ــام 2013، عق ــي ع ــلاد ف ــي الب مهني
الشــغب الســوداني المعروفــة بـ»هبــة ســبتمبر/ 
أيلــول«، وهــي الاحتجاجــات الأعنــف فــي تاريــخ 

ــى. ــرات القتل ــا عش ــقط فيه ــير، س ــم البش حك

بدعــوى بــروز فــراغ فــي قيــادة الشــارع، وعجــز 
ــراك،  ــاع الح ــة إيق ــن مواكب ــة ع ــزاب المعارض الأح
تكــون التجمــع فــي شــكله الأولــى فــي عــام 

إعــلان. دون   ،2016

فــي  التجمــع  خــرج   ،2018 عــام  مطلــع  وفــي 
شــكله الأخيــر، مــن عــدة جماعــات ضغــط مهنيــة 
لا تعتــرف بهــا حكومــة الرئيــس المخلــوع البشــير.

كانــت أبــرز هــذه الجماعــات: »لجنة أطباء الســودان 
المركزيــة«، و»نقابــة أطبــاء الســودان الشــرعية«، 
و»تحالــف المحاميــن الديمقراطييــن«، و»تجمــع 
أســاتذة  و«تجمــع  الســودانيين«،  المهندســين 
و»لجنــة  الصحفييــن«،  و»شــبكة  الجامعــات«، 
ــن«،  ــة للبيطريي ــة التمهيدي ــن«، و»اللجن المعلمي

ــة«. ــة الصيادل و»لجن

الأجسام المكونة

الصفــة  يتخــذ  مجلــس  مــن  التحالــف  يتكــون 
2 مــن كل  بواقــع  القــرارات  يصــدر  التشــريعية، 
جســم، وســكرتارية تضــم 6 أشــخاص يتــم انتخابهــم 

مــن عضويــة المجلــس.

  التجمعات النقابية في
       الثورة السودانية 1
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مــن أبــرز قيــادات التجمــع وأعضــاء ســكرتاريته 
ناجــي  الدكتــور محمــد  المرحلــة الأولــى،  فــي 
الأصــم مــن لجنــة الأطبــاء المركزيــة، والأســتاذ 
أحمــد ربيــع ســيد أحمــد مــن لجنــة المعلميــن.

أولــى نشــاطات التجمــع، كانــت إصــدار دراســة فــي 
أغســطس/ آب 2018 حــول الأجــور فــي البــلاد، ومدى 
ملاءمتهــا مــع تكاليف المعيشــة، نافشــتها قيادات 
التجمــع مــع نــواب البرلمــان بنــاء علــى طلبهــم، بعد 

إعلانهــا للــرأي العــام فــي مؤتمــر صحفــي.

ــون  ــورة الســودان فــي ديســمبر/ كان ــدء ث ومــع ب
الأول 2018، تقــدم »تجمــع المهنييــن« القــوى 
فــي  الاحتجاجــات  وقــاد  والمدنيــة،  السياســية 
القــوى  التفــاف  علــى  الاتفــاق  ليتــم  الشــارع، 
السياســية والمدنيــة حــول التجمــع، وإصــدار إعــلان 
باســم الحريــة والتغييــر يكــون بمثابــة برنامــج 
المرحلــة توقــع عليــه كل مكونــات المعارضــة.

ــوى  ــن«، وق ــع المهنيي ــب »تجم ــت مطال وتلخص
الفــوري  التنحــي  فــي  الأساســية  التغييــر 
للبشــير مــن رئاســة البــلاد دون شــروط، وتشــكيل 
حكومــة انتقاليــة مــن كفــاءات وطنيــة لأربــع 
ســنوات، ووقــف الانتهــاكات وإلغــاء القوانيــن 

للحريــات. المقيــدة 

ــدرت  ــب، وص ــك المطال ــى تل ــاق عل ــم الاتف ــد ت وق
كوثيقــة موقعــة فــي مســتهل عــام 2019 فــي 
الخرطــوم باســم وثيقــة »إعــلان الحريــة والتغييــر«.
ــات  ــة، وتحالف ــوى مدني ــة ق ــى الوثيق ــت عل ووقع
ــت  ــلحة، وأصبح ــركات مس ــة وح ــية معارض سياس
الوثيقــة الرئيســية لقــوى التغييــر فــي الســودان، 
المجلــس  مــع  بموجبهــا  التفــاوض  يتــم  التــي 
بنــاًء  تــم  وكذلــك  حاليًــا،  الانتقالــي  العســكري 
ــش. ــة للجي ــادة العام ــام القي ــام أم ــا الاعتص عليه

وردًا علــى اتهامــات كانــت تثيرهــا حكومــة الرئيس 
المخلــوع عمــر البشــير، وترددهــا الآن أطــراف فــي 
الســاحة السياســية؛ فحواهــا »ســيطرة الحــزب 
الشــيوعي واليســاريين بشــكل عــام علــى التجمــع 
وإدارتــه مــن خلــف الكواليــس«، درج التجمــع علــى 
ــات  ــه كل التنظيم ــي تكوين ــم ف ــه يض ــد أن التأكي
نفســها  تلقــاء  مــن  تنتخــب  التــي  المهنيــة، 

ــي. ــزب سياس ــن ح ــة م ــه دون وصاي أجهزت

ــة  ــت القيادي ــات، قال ــى الاتهام ــق عل ــي تعلي وف
الاتهامــات  تلــك  إن  عمــر،  قمريــة  بالتجمــع، 
محاولــة )لنســف المصداقيــة( التــي اكتســبها 

الجماهيــر. بيــن  التجمــع 

وأوضحــت فــي حديــث للأناضــول أن قيــادة التجمــع 
حكوميــة،  تنفيذيــة  أجهــزة  ســابقًا  شــاركت 
ــور،  ــول الأج ــي ورش ح ــان ف ــي البرلم ــاء ف وأعض
وقبلــت دعــوة مــن البرلمــان نفســه فــي هــذا 
ــات،  ــك الاتهام ــام تل ــاب أم ــق الب ــا يغل ــأن، م الش

ويضعهــا فــي المــكان الصحيــح.

وفــي 11 أبريــل/ نيســان الجــاري، عــزل الجيــش 
ــد 3  ــة، بع ــن الرئاس ــير« م ــر البش ــوداني »عم الس
ــات  ــع احتجاج ــى وق ــلاد، عل ــه الب ــن حكم ــود م عق
ــي. ــام الماض ــة الع ــذ نهاي ــة من ــعبية متواصل ش

ــا، وحــدد  ــا عســكريًا انتقاليً وشــكل الجيــش مجلسً
»عــوض  رئيســه  أن  إلا  بعاميــن،  حكمــه  مــدة 
ــه  ــن تولي ــد م ــوم واح ــد ي ــتقال بع ــوف« اس ــن ع ب
ــد  ــه »عب ــعبي، وخلف ــض الش ــراء الرف ــب ج المنص
ــى  ــل إل ــاولات للتوص ــط مح ــان«، وس ــاح البره الفت
تفاهــم مــع أحــزاب وقــوى المعارضــة بشــأن إدارة 

ــة. ــة المقبل المرحل
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تميــزت ثــورة 17 تشــرين فــي لبنــان عــن الحــراكات 
أو الموجــات الحراكية الســابقة عليها بشــموليتها 
الحــراكات  اتســمت  حيــن  فــي  مركزيتهــا،  ولا 
الســابقة فــي لبنــان بفئويــة مطالبهــا أو تركزهــا 
فــي منطقــة دون غيرهــا، فقــد جــاءت ثــورة لبنــان 
ــة  ــة ومناطقي ــات اجتماعي فــي 2019 جامعــة لفئ
ــراكات  ــرين 2019 ح ــورة 17 تش ــبق ث ــة. س مختلف
ــي  ــراك ف ــاء الح ــي 2011 و2015؛ فج ــددة ف متع
2011 ليطالــب بإســقاط النظــام الطائفــي، وعلــى 
الرغــم أن الطلــب هنــا قــد يبــدو مطلــب عــام فإنــه 
لــم يلقــى تواجــد علــى أرض الواقــع لينتشــر بــكل 
ــذي  ــراك ال ــرين. والح ــي 17 تش ــا كان ف ــان كم لبن
اندلــع علــى خلفيــة أزمــة النفايــات فــي 2015 جــاء 
متمركــزًا فقــط فــي المناطــق التــي كانــت تخطط 

ــات.  ــة لاســتخدامها كمطمــر للنفاي الدول

تتميــز  الحــراكات  هــذه  كل  كانــت  ثــم  مــن 
ــرين 2019،  ــورة 17 تش ــس ث ــى عك ــة، عل بالمركزي
والــذي كان الحــراك فيهــا ممتــدًا فــي معظــم 
الأراضــي اللبنانيــة، تــري جويــل بطــرس -إحــدى 
الناشــطات فــي الحــراك وفــي بيــروت تحديــدًا- أنــه 
فــي 17 تشــرين ســقط الخــوف فلــم يعــد اللبنانــي 
ــن  ــاف م ــد يخ ــم يع ــر، ول ــي الآخ ــن اللبنان ــاف م يخ
زعيمــه السياســي، ففــي هــذا الحراك ظهــر ولأول 
ــة  مــرة أن المظاهــرات فــي طرابلــس ذات الأغلبي

1  باحث مشارك في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت.
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ــة  ــة ذات الأغلبي ــة الجنوبي ــف للضاحي ــنية تهت الس
الحشــد  مــن  الخلفيــة  علــى هــذه   .2 الشــيعية 
الشــعبي جــاءت نشــأة تجمــع مهنيــات ومهنييــن 
ــة الثــورة الســودانية، وقــد بــدأت  علــى غــرار تجرب
الخطــوة الأولــى بيــن أســاتذة الجامعــات مــن خــلال 
ــي  ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــلان عل ــع إع وض
ــادرة3 .  ــر يدشــن لهــذه المب مثــل فيســبوك وتويت

التجمــع كمبــادرة فرديــة مــن  انطلاقــة  بــدأت 
التنظيمــات  غيــاب  علــى  فعــل  كــرد  شــخصين 
المســتقلة وغيــر المتحزبــة عــن الحــراك اللبنانــي 
ــط  ــدة فق ــة وحي ــوى نقاب ــن س ــم تعل ــه ل ــث أن حي
ــة،  ــورة اللبناني ــاز للث ــح منح ــح وصري ــف واض موق
ــت  ــرت الصم ــد آث ــات ق ــة النقاب ــن أن بقي ــي حي ف
أو اتخــذت موقــف ضــد الثــورة. هنــا جــاءت فكــرة 
أســاتذة  طرحــه  ســؤال  علــى  كإجابــة  التجمــع 
الجامعــات: مــا هــو الــدور الــذي يمكــن نقــوم بــه 

ــورة؟  ــي الث ف

كإجابــة علــى هــذا الســؤال ظهــر تجمــع بأكثــر من 
تســع جامعــات فــي الأيــام الأولــى للثــورة اللبنانية، 
وبعدهــا بــدأ يتلقــى التجمــع طلبــات للانضمــام 
مــن مهــن أخــرى، وكان القطــاع الصحــي مــن أول 
القطاعــات التــي انضمــت للفكــرة، وبعدهــا توالــى 
انضمــام أصحــاب المهــن الأخــرى، فأصبــح التجمــع 
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يضــم مهــم مــن »مهــن صحيــة: طــب- طــب 
ــل  ــاة العم ــة ومحام ــة، وهندس ــنان- صيدل أس
وصحافــة  الجامعــات  وأســاتذة  الاجتماعــي 

واقتصــاد وســينما وكتابــة«4  وبعدهــا تــم خلــق 
مظلــة »تجمــع مهنيــات ومهنييــن« لتنضــوي 

تحتهــا كل هــذه المبــادرات.

جــاء الحــراك اللبنانــي فــي نهايــة 2019، كجزء من 
ــة  ــي، بعــد قراب ــع العرب الموجــة الثانيــة مــن الربي
ــت  ــي اندلع ــي الت ــة الأول ــن الموج ــنين م ــع س تس
شــرارتها فــي تونــس ومصــر. أتاحــت هــذه الفتــرة 
للنشــطاء اللبنانييــن فرصــة مراقبــة تجــارب الوطن 
العربــي والتعلم منها، لا ســيما التجربة التونســية 
والتعلــم مــن دور الاتحــاد العــام التونســي للشــغل 
ــال  ــة الانتق ــي عملي ــاهمة ف ــورة والمس ــي الث ف
الديمقراطــي بعــد رحيــل زيــن العابديــن بــن علــي. 
وكيــف ســاهم وجــود أُطــر نقابيــة ومهنيــة فــي 
عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، خاصــة بعــد الأزمــة 
التــي مــرت بهــا تونــس بعــد اغتيــال كلًا مــن 
ــد ومحمــد لبراهيمــي. قــام الاتحــاد  شــكري بلعي
ــة  ــة وإقام ــة النهض ــة حرك ــى حكوم ــط عل بالضغ
تشــريعية  انتخابــات  عــن  أســفر  وطنــي  حــوار 

ــة العــام 2014. ورئاســية فــي نهاي

ــن  ــان بتجمــع المهنيي ــر التجمــع فــي لبن ــا تأث أيضً
فــي الســودان والــذي نجــح بقيادتــه للحــراك فــي 
المرحلــة  وإدارة  البشــير  عمــر  بعــزل  الســودان 
الانتقاليــة مــع مجلــس الســيادة الانتقالــي وعــدم 
الســماح لــه بالانفــراد بالســلطة. يظهــر تأثــر الحراك 
اللبنانــي بشــكل عــام بالثــورة الســودانية وخاصــة 
الشــعارات  فــي مراحلهــا الأولــي فــي نوعيــة 
الثــورة  شــعار  كان  حيــن  ففــي  المســتخدمة، 
تانــي«  »تســقط  و  بــس«  »تســقط  الســودانية 
ــن«،  ــي كل ــن يعن ــة »كل ــورة اللبناني ــعار الث كان ش

4 البيان التأسيسي لتجمع مهنيات ومهنيين

يأتــي التشــابه بيــن الشــعاريين متمثــلًا فــي وحــدة 
مطلبهــم برحيــل النظاميــن المســيطرين علــى 
المشــهدين فــي كلا الدولتيــن منــذ عقــود، ســوء 
نظــام المحاصصــة الطائفــي فــي لبنــان، أو نظــام 

ــودان.  ــي الس ــلامي ف ــير الإس البش

ــات ومهنييــن التأسيســي  ــان تجمــع مهني جــاء بي
فــي 28 تشــرين الأول 2019، بعــد انــدلاع الانتفاضة 
اللبنانيــة بأحــد عشــر يومًــا ليعلــن مبادئــه وأفــكاره 
ومطالبــه فأعلــن فــي مقدمــة البيــان أنــه »نحــن 
قطاعــات  مــن  ومهنييــن  مهنيــات  تجمــع 

مختلفــة نعلــن أننــا جــزء فاعــل مــن انتفاضــة 
الطبقــة  وجــه  فــي   ،2019 الأول  تشــرين   17

ــا  ــف ونظامه ــة[ الطائ ــذ ]اتفاقي ــة من الحاكم
التــي  الاقتصــادي،  ونموذجهــا  السياســي 
أثبتــت عجزهــا عــن إدارة الدولــة وأوصلتنــا إلــى 

الانهيــار والافقــار، رغــم التحذيــرات المتكــررة«

الثــورة  شــعار  التأسيســي  البيــان  بلــور  وقــد 
اللبنانيــة »كلــن يعنــي كلــن« مــن خــلال نــص 
انتفاضتنــا  اســتمرار  »ومــع  علــى  البيــان 
بالســلطة  ثقتنــا  عــدم  نعلــن  وتصاعدهــا، 

القائمــة، ونرفــض كل سياســاتها الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والمالية والنقديــة والخدماتية. 

كمــا نرفــض كل أشــكال الاقصــاء والتمييــز 
ــاء  ــق النس ــلطة بح ــذه الس ــها ه التــي تمارس

والفئــات المهمشــة.. إننــا نضــم جهودنــا إلــى 
جهــود شــعبنا مــن أجــل التغييــر الديمقراطــي 

مبــادئ  علــى  العلمانيــة  الدولــة  وبنــاء 
انطلاقًــا  والمســاواة.  الاجتماعيــة  العدالــة 

مــن هــذه المبــادئ، ندعــو جميــع المهنيــات 

التجمــع،  هــذا  فــي  للانخــراط  والمهنييــن 
مياديــن  كل  فــي  الكثيفــة  والمشــاركة 
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علــى  والروابــط  النقابــات  لحــث  الانتفاضــة 

الانضمــام إلــى الانتفاضــة مــن دون تــردد« 

اســتطاع التجمــع فــي لبنــان أن يبلــور أهدافــه 
فــي المرحلــة التاليــة علــى الثــورة، فــكان الهدف 
ــورة والعمــل السياســي  ــة الث الأول فيهــا مواكب
أنــه  علــى  والتأكيــد  الثــوري،  الحــراك  ودفــع 
ــاد  ــو فس ــان ه ــي لبن ــة ف ــة الحاكم ــل الحال بالفع
النظــام الطائفــي القائــم علــى المحاصصــة، وهــو 
ــر  ــا النظ ــب أيضً ــا يج ــه، كم ــص من ــب التخل ــا يج م
ــاره  إلــى النظــام النيوليبرالــى والرأســمالي باعتب

ــة5 . ــة اللبناني ــاس الأزم أس

اســتعادة  للتجمــع فــكان  الثانــي  الهــدف  أمــا 
المســاحات والتنظيمــات النقابيــة التــي ســيطر 
عليهــا الأحــزاب والنظــام الطائفــي منــذ نهايــة 
الحــرب الأهليــة وحتــى وقــت انــدلاع الثــورة ممــا 
أدي إلــي تفريــغ المجتمــع المدنــي فــي لبنــان 
مــن محتــواه، وشــددت د. ريمــا ماجــد، أســتاذة علم 
ــروت،  ــي بي ــة ف ــة الأمريكي ــي الجامع ــاع ف الاجتم
فــي هــذه النقطــة أن منــذ بدايــة الثــورة لــم تعلن 
ــورة،  ــاز للث ــا المنح ــدة موقفه ــة واح ــوي نقاب س
علــى عكــس بقيــة النقابــات6 . وتشــدد ماجــد أنــه 
ــراك  ــا الح ــدء به ــي ب ــة الت ــتغلال العفوي ــب اس يج
وعــدم الاتــكال عليهــا والبــدء فــي بنــاء تنظيمــات 
ــع  ــا تنب ــن هن ــة، وم ــة والمناطقي ــاوز الطائفي تتج
أهميــة الــدور الــذي يلعبــه التجمــع فــي ظــل 
نظــام سياســي متمســك ومتوغــل حتــى القواعــد 

ــم7 . ــاحات التنظي ــى كل مس ــيطر عل ومس

ع مهنيات ومهنيين: لقاء مع ريما ماجد، مرجع سابق 5 تجمُّ

6 المرجع السابق

7 عمر سعيد، حوارات الانتفاضة اللبنانية| ريما ماجد: الجيش ليس حلًا في أي بلد وصراعنا طبقي وليس طائفيًا، مدى مصر، 30 أكتوبر 2019، تاريخ 
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لتحقيــق  فرعيــة  مطالــب  التجمــع  بلــور  كمــا 
فــي  نراهــم  أن  يمكــن  الأساســيين  الهدفيــن 
إحــدى التظاهــرات التــي نظمهــا تجمــع مهنييــن 
ــة  ــلطة وإقام ــزاب الس ــض أح ــي: رف ــات ف ومهني
الســلطة  أحــزاب  خــارج  مــن  انتقاليــة  حكومــة 
الانهيــار  ومواجهــة  القضــاء  واســتقلالية 
مــع  بالتنســيق  التجمــع  ويقــوم   . الاقتصــادي8 
والبديلــة  المســتقلة  النقابيــة  التشــكيلات 
والمجموعــات القاعديــة والمجموعــات السياســية 
طــلاب  مــع  ينســق  كمــا  بالفعــل،  الموجــودة 
الجامعــات اللبنانيــة باعتبارهــم عصــب الانتفاضــة 
اللبنانيــة والمحــرك القــوي لهــا، وكذلــك يتعــاون 
المــدارس  وأســاتذة  الجامعــات  أســاتذة  مــع 
ــي  ــية ف ــواة الأساس ــوا الن ــن كان ــة، واللذي الثانوي
تأســيس التجمــع. وبســبب الانفتــاح علــى كل هــذه 
مــن  أعضــاء  يضــم  التجمــع  أصبــح  التنظيمــات 
قطاعــات مختلفــة أشــار إليهــا البيــان التأسيســي.
مــن أمثلــة التنظيمــات التــي يقــوم بالتنســيق 
معهــا: »التيــار النقابــي المســتقل« والــذي يمثــل 
أســاتذة التعليــم الرســمي و«نقابيــات ونقابيين بلا 
قيــود« الخــاص بالتعليــم الخــاص، و«تجمع أســاتذة 
ــة  ــة الصحاف ــات« و »نقاب ــي الجامع ــتقلين ف مس
بالمهندســين،  الخاصــة  و«نقابتــي«  البديلــة« 
وغيرهــا  اللبنانيــة«  الجامعــة  طــلاب  »تكتــل  و 
هــذا  والبديلــة.  المســتقلة  التنظيمــات  مــن 
الانفتــاح ســاعد التجمــع أن يكــون رأس الحربــة 
والعنصــر الفعــال فــي بنــاء تنظيــم مدنــي قــوي 
ــد  ــة وقواع ــة والطائفي ــاءات الحزبي ــاوز الانتم يتج
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ساحات تُصادر ومساحات تنتفض

المحاصصــة، خاصــة وأنــه يســعي للاســتمرارية 
ــة9 . ــد المحاصص ــا بع ــام م ــن نظ ــزء م كج

ــي  ــان ف ــي لبن ــع ف ــة التجم ــون تجرب ــن تك ــا ل ربم
نفــس مســتوي تجربــة تجمــع المهنييــن فــي 
ــي  ــي ف ــام الطائف ــد النظ ــبب تعقي ــودان بس الس
لبنــان وتجــذر نظــام الحــرب الأهليــة، ولكــن التجمــع 
ــن  ــن المهنيي ــة م ــة حرج ــبيك كتل ــي تش ــح ف نج
ــر  المهموميــن بتحقيــق وتمهيــد الطريــق لتغيي
مؤسســي شــامل وتجذيــر دولــة القانــون مــن 
خــلال المنــاداة باســتقلالية القضــاء وعدم الســماح 
بتدخــل الســلطة السياســية فــي أعمــال القضــاء10. 
وقــد تمثــل هــذا التوجــه فــي الدعــم القــوي 
الــذي قدمــه التجمــع للعمــل النقابــي مــن خــلال 
دعــم المرشــحين المســتقلين، كمــا فــي حالــة 
دعــم ملحــم خلــف، المرشــح المســتقل والــذي فــاز 
بانتخابــات نقابــة المحاميــن فــي 17 تشــرين الثاني 
ــلطة. ــزاب الس ــحي أح ــة مرش ــي مواجه 2019 ف

القادمــة  المرحلــة  فــي  لبنــان  يشــهد  ربمــا 
التنظيمــات فــي وجــه  أهــم لمثــل هــذه  دورًا 
تكتلــت  التــي  الطائفيــة  الحزبيــة  التنظيمــات 

الأول. تشــرين   17 ثــورة  لإجهــاض 

https:// ،2020 9 فاتن الحاج، تجمع مهنيات ومهنيين: المطالب الاجتماعية مدخلًا للتغيير السياسي، الأخبار، 18 أكتوبر 2019، تاريخ آخر إطلاع: 8 يونيو
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https://www.alaraby. ،2020 10 العربي الجديد، مهنيات ومهنيو لبنان في مسيرة احتجاجية، 9 نوفمبر 2019، تاريخ آخر إطلاع: 8 يونيو
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عقــب   2017 العــام  فــي  ميغافــون  تأسســت 
حــراك العــام 2015 فــي لبنــان. ويُعتَبــر تأسيســها 
عضويــاً، إذ بــدأت كمبــادرة غيــر رســمية مــن قبــل 
ناشــطين سياســيين  مؤسســيها عندمــا كانــوا 
وطــلاب منضميــن للنــادي العلمانــي فــي الجامعة 
الأميركيــة فــي بيــروت. ثــم تطــوّرت هــذه المبادرة 
ــة  ــة الاحتجاجي ــات الحرك ــي كلّ محط ــا ف بمروره
ــات  ــراك 2015 والانتخاب ــى ح ــولًا إل ــان وص ــي لبن ف
ــم  ــرة، ورغ ــذه الفت ــي ه ــام 2016. فف ــة ع البلدي
ــة،  ــات النيابي ــارف الانتخاب ــى مش ــد كان عل أن البل
ــاد  ــين لإيج ــن المؤسس ــرة م ــاولات كثي ــد مح وبع
واختبــار وبلــورة أشــكال جديــدة مــن الصحافــة 
ــيتين  ــن أساس ــعروا بفجوتي ــة، ش ــة التفاعلي البديل
ــان:  ــي لبن ــية ف ــاركة السياس ــد المش ــى صعي عل
اللبنانــي  الشــباب  مــن  كبيــرة  شــريحة  أولًا، 
بالشــكل  السياســية  الشــؤون  يتابــع  يعــد  لــم 
ــه  ــح المصــدر الأساســي لمعلومات الكافــي، وأصب
السياســية وســائل التواصــل الاجتماعــي، وذلــك 
بســبب طريقــة تقديــم المــادة السياســية مــن 
قبــل وســائل الإعــلام التقليديــة ولأن المحتــوى 
تطلعــات  مــع  يتناســب  ولا  يشــبهه  لا  المقــدّم 
الشــباب وأولوياتــه. ولــم يــأت ذلــك كنتيجــة لقلــة 
الحيــن  بالسياســة فــي ذلــك  الشــباب  اهتمــام 
بقــدر مــا هــو نتيجــة للترهيــب مــن المتابعــة 
السياســية والحاجــة لأســلوب مبســط وجــذاب فــي 
تقديــم المعلومــة للمســاعدة فــي تعزيــز التفكير 
النقــدي. وثانيــاً، عــدم وجــود منبــر يعرض المســائل 
بوضــوح وشــفافية وبصــوت عــالٍ، ويرغــب فــي 

1  جان قصير صحافي وناشط سياسي، من أحد مؤسسي منصة ميغافون وهو حالياً مديرها/رئيس تحريرها.

أجرى معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت هذه المقابلة مع جان قصير عبر تطبيق زوم بتاريخ الأول 
من حزيران/يونيو 2019.

2 مسؤولة برنامج »المجتمع المدني والقانون والحوكمة« في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في 

بيروت.

إضافتهــا إلــى الأجنــدة المطروحــة علــى مســتوى 
صنــع القــرارات، كالمواضيع الحقوقيــة والمرتبطة 
النســاء،  الميــم،  )مجتمــع  المهمشــة  بالفئــات 
والمواضيــع  إلــخ(  اللاجئيــن،  الأجانــب،  العمــال 
الاقتصاديــة مــن منطلــق نقــدي. ففــي هــذه 
ماســة  حاجــة  هنــاك  كان  بالــذات،  الفتــرة 
لمجموعــات سياســية معارضــة تعلــي الصــوت 

وســقف المطالــب وتتمتــع بالجــرأة الكافيــة. 

هــذا ما دفعهم لتأســيس ميغافون واســتضافتها 
علــى منصــات السوشــيال ميديــا حتــى تصــل إلــى 
ــباب  ــة الش ــاس وخاص ــن الن ــن م ــدد ممك ــر ع أكب
ــة  ــون التنظيمي ــة ميغاف ــزت هيكلي ــم. وميّ منه
ــن  ــره م ــن غي ــد ع ــروع الولي ــة المش ــبه الأفقي ش
رســميًا،  المســجلة  البديلــة  الصحافــة  منصــات 
تتألــف ميغافــون مــن مجلــس أمنــاء يضــم  إذ 
المؤسســين، ومــن فريــق إداري ينطــوي تحتــه 
 10 مــن  الاختصاصــات  متعــدّد  تنفيــذي  فريــق 
متخصصــة،  صغيــرة  فــرق  يشــكلون  أشــخاص 
مجــالات  فــي  كبــار  وخبــراء  شــباب  فيهــم 
والاجتماعيــة  السياســية  والعلــوم  الصحافــة 
والتصميــم  والمعلوماتيــة  التواصــل  وكذلــك 
ــرارات  ــاذ الق ــمح باتخ ــا س ــا؛ مم ــينما وغيره والس
وطــرح الأفــكار بطريقــة تشــاركية وجماعيــة، مــع 
الخــروج مــن مفهــوم لجنــة التحريــر التقليــدي 
والضيــق. كمــا يســمح تعــدّد الاختصاصــات فــي 
ــر  ــة، عب ــرة وجذاب ــة مبتك ــة بطريق ــاج المعرف انت
اعتمــاد تصاميــم وأشــكال مختلفــة لعــرض المادة 

   دور ميغافون في انتفاضة 17 تشرين الأول
       في لبنان: مقابلة مع جان قصير1
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عمّــا تقدمــه المنصــات الاكترونيــة المشــابهة. 
يتشــارك أعضــاء فريــق ميغافــون -معظمهــم 
القيميــة  المنظومــة  ذات  المتطوّعيــن-  مــن 
والأخلاقيــة وكذلــك نفــس الرؤيــة. كمــا يتمتــع 
ــة وبكونــه موجــه  نظــام عمــل ميغافــون بالمرون
نحــو النتائــج المتمثلــة بالدرجــة الأولــى بالوصــول 
إلــى الــرأي العــام وتوعيتــه والتأثيــر بــه. وهــذا مــا 
دفــع لجنــة ميغافــون للاســتغناء عــن المكتــب 
رســمي،  الكترونــي  موقــع  بإنشــاء  والاكتفــاء 
ــا  ــذا م ــدوى، وه ــة دون ج ــف إضافي ــا لتكالي تفاديً
ــح  ــى المن ــوء إل ــم باللج ــك وراء قراره ــن كذل يكم
لتداعيــات  تفاديًــا  للتمويــل  أساســي  كمصــدر 

التمويــل الذاتــي أو لأي أزمــات ماليــة واردة.

ــة  ــون بتغطي ــت ميغاف ــة، قام ــذه الخلفي ــى ه عل
الثــورة بقــوة واســتطاعت إحــداث تأثير ملحــوظ عبر 
تبنــي نظــام وأســلوب عمــل متينيــن. فبالإضافــة 
ــنتين  ــلال س ــن خ ــبته م ــد اكتس ــت ق ــا كان ــى م إل
والــدروس  اللبنانــي  الشــارع  فــي  الخبــرة  مــن 
بنــاء  فــي  الخبــرة  وخاصــة  منــه،  المســتفادة 
ــون  ــت ميغاف ــة، كان ــاركة العام ــراكات والمش الش
قــد بنــت -قبــلِ الثــورة- شــبكة موســعة مــن 
القُــراء والمتابعيــن والكُتــاب والمشــاركين. كل 
ــزة  ــة ممي ــق هوي ــن خل ــون م ــن ميغاف ــذا مكّ ه
لنفســها منــذ العــام 2017 وحتــى انتفاصــة 17 
أكتوبــر، ومــن انتــاج مــواد تثيــر تفاعــل النــاس 
ــدلاع  علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. وفــور ان
ــن  ــال م ــرار الانتق ــون ق ــذت ميغاف ــة، اتخ الانتفاض
نهــج الصحافــة البطيئــة إلــى طريقــة عمــل أســرع 
تســمح للمنصــة بــأن يكــون لهــا دور يومــي فــي 
تغطيــة الأحــداث اليوميــة وتحليلهــا. وكان فــي 
ــق  ــه لفري ــتهان ب ــدٍّ لا يس ــة وتح ــة نوعي ــك نقل ذل
العمــل والــذي نجــح فــي ذلــك رغــم محدوديــة 

ــة. ــة اللازم ــرية والمالي ــوارد البش الم

الثــورة  بدايــات  فــي  ميغافــون  وضعــت  قــد 
الأولويــات التاليــة: أولًا، التوثيــق بجــودة عالية، دون 
ــى  ــارع عل ــن الش ــر م ــثّ المباش ــى الب ــار عل الاقتص
الفضــاء الالكترونــي ولكــن مــع التركيــز علــى 
ترســيخها  وكيفيــة  المقدّمــة  الصــورة  نوعيــة 
ــعارات  ــد الش ــى تخلي ــن وعل ــان المتابعي ــي أذه ف
والآراء والجداريــات وغيرهــا مــن المــواد الآتيــة 
مــن الشــارع والقابلــة للنســيان. وذلــك طبعًــا بعــد 
إلــى  التحقــق مــن صحــة المعلومــة والرجــوع 
عــدّة مصــادر، كمــا اعتــادت ميغافــون وكمــا يجــدر 
ــل  ــت بتوصي ــا، اهتمّ ــام. ثانيً ــكل ع ــة بش بالصحاف
المعلومــة بطريقــة مختصــرة ومبســطة فــي 
اللغــة والمضمــون ومســتدامة لجمهــورٍ لا يتابــع 
السياســة بالضــرورة، بــل يُعــدّ غريبًــا علــى المجــال 
السياســي بســبب طريقــة تقديــم وســائل الإعــلام 
التقليديــة للمــادة السياســية، والمقصــود هنــا 
ــي  ــى التحليل ــة المنح ــا، إضاف ــباب. وثالثً ــة الش فئ
إلــى نشــاط ميغافــون الــذي كان يقتصــر علــى 
الشــرح والتفســير، مــن خلال إطــلاق مشــروع كتابة 
مقــالات الــرأي مــع بدايــة الثــورة. وأخيــرًا، إضافــة 
التحليلــي الجديــد للفيديوهــات،  هــذا المنحــى 
فــي  المســاعدة  شــأنه  مــن  كان  الــذي  الأمــر 
تفكيــك خطابــات الســلطة والــردّ عليهــا –لا ســيّما 
خطابــات الزعمــاء السياســيين الكبــار الذيــن كانــوا 
خطاباتهــم  خــلال  مــن  مضــادة  ثــورة  يشــنون 
الدوريــة الطويلــة والمعقّــدة وأحيانــاً الغامضــة 

علــى الحشــود الجماهيريــة.

ــة  ــا البديل ــة للميدي ــكال مختلف ــدت أش ــد صع وق
البيئــة  الثــورة. وكان فــي صعــود هــذه  أثنــاء 
ــة  ــرة الدقيق ــذه الفت ــي ه ــدة ف ــة الجدي الصحفي
ــى  ــزت عل ــون تمي ــن ميغاف ــدًا. لك ــي ج ــر إيجاب أم
وجــه الخصــوص فــي إظهــار المعلومــات بشــكل 
تواصــل  لاســتراتيجية  اتّباعهــا  وفــي  أفضــل 
ــا عــزز التشــارك والتفاعــل بيــن  أكثــر فعاليــة، ممّ
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الجمهــور علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
اختيــار  لمنطــق  ميغافــون  اتبــاع  كان  والأهــم 
ــع  ــبًا م ــا تناس ــادة وتصميمه ــم الم ــة تقدي طريق
منصــة المجــال الافتراضــي التــي ستنشــر عليهــا. 
والتأثيــر،  التصويــر  كان  الأساســي  فالهــدف 
ــوّة  ــك بق ــي ذل ــا ف ــون نجاحه ــت ميغاف ــد أثبت وق
ــلات،  ــاهدات والتفاع ــاركات والمش ــام؛ المش الأرق
بالميزانيــة  مقارنــةً  جــدًا  عاليــة  كانــت  والتــي 

والمــوارد المتاحــة.

يَعتبــر قصيــر أن مــا ســاهم فــي إنجــاح تجربــة 
ميغافــون خــلال الثــورة أيضًــا هــو أن المنصــة 
جــاءت متخصصــة فقــط فــي لبنــان بينمــا أهتمــت 
ــاف  ــي ككل. وأض ــم العرب ــة بالعال ــر المماثل المناب
لعامــل النجــاح هــذا عامــل آخــر وهــو أن ميغافــون 
وقانونيــة  سياســية  صحافــة  تُقــدّم  كانــت 
الصحافــة،  مــن  واحــد  نــوع  وليــس  واقتصاديــة 
ممــا حقــق درجــة عاليــة مــن التكامــل. وقــد أشــار 
ــر  ــاس مــدى تأثي ــه مــن الصعــب قي ــى أن ــر إل قصي
ــارع،  ــي الش ــد وف ــى الحش ــر عل ــون المباش ميغاف
ولكــن ممــا لا شــك فيــه أن المنصــة قــد أثــرت 
ــر مباشــر  فعــلًا فــي ردّة فعــل الشــارع بشــكل غي
مــن خــلال تأثيــر منتجاتهــا علــى مقاربــات الأمــور 

المســتخدمة. والمصطلحــات 

أن  تحريرهــا  ورئيــس  المنصــة  مديــر  أضــاف 
ميغافــون قــد تأثــرت كثيــرًا بصــدى مُنتجاتها وفي 
ــات،  ــذه المنتج ــع ه ــور م ــي الجمه ــة تعاط كيفي
ــر  ــادة النظ ــرات لإع ــدّة م ــا ع ــد دفعه ــك ق وأن ذل
ــت  ــد وصل ــادة ق ــد أن الم ــور. وأك ــض الأم ــي بع ف
للجمهــور المســتهدف ونجحــت فــي خلــق نقــاش 
وتفاعــل فــي الاتجاهيــن، أي نجحــت فــي تحقيــق 
مبتغاهــا. وهــذا مــا ســمح لهــا باحتضــان واحتــرام 
الاختــلاف فــي الــرأي ضمــن دوائرهــا، والناجــم 
ــة  ــداث يومي ــا لأح ــن تغطيته ــي ع ــكل أساس بش

ومتســارعة جــدًا –يصعــب فهمهــا بنضــج وعمــق. 
وقــد كان لمقــالات الــرأي تحديــدًا الفضــل فــي فتح 
مجــال للاختــلاف فــي الآراء واحتــواء النقاشــات 
ــة.  ــن الحيادي ــوع م ــى ن ــاظ عل ــة والحف الأيديولوجي
ــع  ــي م ــج تماش ــذا النه ــي ه ــر أن ف ــال قصي وق
ــف أو  ــاك ص ــون هن ــألا يك ــا -ب ــورة حينه ــع الث طاب

ــن آراء. ــداه م ــا ع ــى م ــب عل ــد يغل ــوت واح ص

وفيمــا يخــص أوجــه القصــور فــي هــذه المبــادرة، 
ــر المنصــة بعــض الشــيء عــن  ذكــر قصيــر تأخُّ
تغطيــة الأحــداث فــي مناطــق خــارج العاصمــة 
بيــروت ومــن منظــار كلّ لبنــان. ففــي المرحلــة 
الأولــى، غطــت ميغافــون الثــورة مــن زاويــة واحدة 
أعضــاء  لوجــود كلّ  نظــرًا  بيــروت  زاويــة  وهــي 
التأقلــم وإيجــاد  العاصمــة، قبــل  الفريــق فــي 
ــرى  ــق الأخ ــة المناط ــم لتغطي ــل ملائ ــلوب عم أس
فيمــا بعــد. وقــد اعتبــر قصيــر ذلــك تقصيــرًا إذ أن لا 
مركزيــة الثــورة كانــت أبــرز مــا ميزهــا منــذ اليــوم 
الأول. وظهــر أن التقصيــر الثانــي للمنصــة، بحســب 
ــض  ــي بع ــذت  ف ــا اتخ ــي أنه ــن ف ــا، يكم مديره
ــا  ــت عليه ــات ندم ــة مقارب ــلال الانتفاض ــان خ الأحي
فيمــا بعــد، وربمــا لا تــزال نادمــة عليهــا حتــى 
اليــوم. وســبب ذلــك هــو –مجــددًا- التســارع الكبير 
للأحــداث والتطــورات أثنــاء الانتفاضــة التــي لــم 
ــة. ــج للمعلوم ــم أنض ــي لفه ــت الكاف ــح الوق تمن

ــق  ــمة بضي ــة المتس ــات البنيوي ــب التحدي ــى جان إل
ــة والبشــرية،  ــة المــوارد المادي الوقــت وبمحدودي
التــي تفاقمــت أثنــاء الثــورة مــع تكاثــر الضغوطات 
والتغيــرات،  الأحــداث  وتراكــم  الوضــوح  وقلــة 
باعتمــاد  تخطيهــا  ميغافــون  حاولــت  والتــي 
)ومــن  وفعاليــة  مرونــة  أكثــر  عمــل  أســلوب 
ضمــن ذلــك الاعتمــاد علــى موظفين/متطوعيــن 
بتوقيــت جزئــي والتفكيــر فــي وســائل تمويــل 
ســلط   ،)crowdfundingكال وحديثــة  متنوعــة 
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ــو  ــدًا وه ــم ج ــر مه ــدٍّ آخ ــى تح ــوء عل ــر الض قصي
تعمــل  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  أن منصــات 
عليهــا ميغافــون غيــر مصممــة للعمــل الإعلامــي 
وخاصــة لعمــل الإعــلام البديــل، حيــث لا تميّــز بيــن 
تقدمهــا ميغافــون  كالتــي  الصحافيــة  المــادّة 
ــة  ــاتها وبيئ ــم سياس ــم تأقل ــر، ول ــوىً آخ وأي محت
البديــل  الإعــلام  وســائل  عمــل  مــع  عملهــا 
المشــابهة. وهــذا مــا عــرّض ميغافــون لمشــاكل 
متعــدّدة علــى مســتوى التحقيقات الاســتقصائية 
وإيجــاد الراعيــن لإصداراتهــا؛ ومــن ضمــن ذلــك 
 reportingال لنظامــي  معارضيهــا  اســتغلال 
التواصــل  بوســائل  الخاصيــن   sponsorshipوال
المنصــة.  قبــل  مــن  المســتخدمة  الاجتماعــي 
التوجــه  المختلفيــن فــي  اســتخدم  فغالبًــا مــا 
والــرأي عــن ميغافــون ومناصــري الأحــزاب هاتيــن 
الميزتيــن لشــن حمــلات ضــد ميغافــون وحجــب 

ومنشــوراتها. صفحاتهــا 

مــن ناحيــة أخــرى، ظلــت ميغافــون محكومــة 
تُحــدّد  التــي  المنصــات  هــذه  بخوارزميــات 
مســتوى وكيفيــة التفاعــل مــع المــواد مــن خــلال 
الكلمــات المفتاحيــة، التــي تمنــح أهميــة للمــواد 
ــرأي، فضــلًا عــن  البصريــة علــى حســاب مقــالات ال
ــل  ــات التواص ــرى لمنص ــة الأخ ــات المجحف السياس
الاجتماعــي. وقــد أضــاع ذلــك الجهــد المبــذول 
مــن قبــل ميغافــون فــي تحســين طريقــة كتابــة 
هــذه المقــالات حتــى تصبــح ســهلة ومفهومــة 
وأكثيــر فعاليــة عنــد النــاس كمــا ضمــن الأوســاط 
ــى  ــب عل ــي الطل ــع تخط ــطة. وم ــة والناش الثقافي
ــون  ــدرة ميغاف ــة لق ــية والتحليلي ــواد السياس الم
علــى الانتــاج وازديــاد الاهتمــام فــي الشــأن العــام 
والرغبــة فــي فهمــه بشــكل أعمــق، وتغييــر 
ــك،  ميغافــون لطريقــة إنتاجهــا للمــواد نتيجــة ذل
التواصــل  وســائل  علــى  ميغافــون  واعتمــاد 

هــذه  أصبحــت  بعيــد،  حــدّ  إلــى  الاجتماعــي 
ــة. ــر أهمي ــر وأكث ــدٍّ أخط ــكل تح ــكلة تش المش

تأثــرت ميغافــون بالســياق السياســي والأمنــي 
التــي تعمــل فيــه، بشــكل عــام، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالتعاطــي القمعــي مــن قبــل القــوى 
اســتهدفت  والتــي  الدولــة،  وأجهــزة  الأمنيــة 
ــارع.  ــي الش ــة ف ــق المنص ــتيمة فري ــالأذى والش ب
ــدٍّ  ــت تح ــة مثل ــة الأمني ــكر والدول ــة العس فثقاف
الحــرّ والممارســات  خطِــر وكبيــر علــى الإعــلام 
السياســية، بشــكل عــام، وعلــى ميغافــون بشــكل 
خــاص. إلا أن ذلــك كلّــه لــم يعيــق نجــاح تجربــة 
توســيع  مــن  أيضًــا  تمكنــت  التــي  ميغافــون، 
المفكريــن  مــن  المزيــد  واســتضافة  شــبكاتها 
والنشــطاء خــلال الثــورة واســتطاعت التعــاون مــع 
ــة(  ــرة القانوني ــل المفك ــة )مث ــات حقوقي مجموع
فــي إنتاج مــواد مثمــرة ومختلفــة. هكــذا أصبحت 
ــط  ــور، ارتب ــد التط ــم وقي ــروع مه ــون مش ميغاف
باتســاع المجــال السياســي منــذ بــدء ثــورة 17 

الأول. تشــرين 
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لعبــت الخرائــط دورًا غيــر مســبوق فــي الحشــد 
الجماهيــري فــي لبنــان منــذ 1٧ تشــرين الأول/
تأديتهــا  الملفــت  مــن  كان  إذ   ،2019 أكتوبــر 
وتفعيــل  التوعيــة  نشــر  فــي  عــدّة  لوظائــف 
الحشــد الشــعبي ودعــم لا مركزيتــه وتســهيل 
عمليــات التنســيق مــا بيــن المناطــق، وذلــك رغــم 
غيــاب جهــة قياديــة أو لجنــة تنظيميــة واحــدة 
للانتفاضــة، لا ســيّما علــى مســتوى قطــع الطــرق 
ــا  ــعاف وغيره ــام الأكل والإس ــع خي ــد مواق وتحدي
المحاضــرات  مواقــع  وكذلــك  الســاحات،  فــي 
والنــدوات والأنشــطة المختلفــة، إلــخ. لــذا، كان 
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  لمعهــد  بــدّ  لا 
والمواطنــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت 
ــه  مــن إجــراء مقابلــة مــع مجــد الشــهابي3  لكون
ناشــط يجمــع بيــن المعرفــة التقنيــة فــي مجالــي 
الخرائــط والحوســبة، من جهــة، والاهتمام بالشــأن 
الاجتماعيــة،  الأنشــطة  فــي  والانخــراط  العــام 
الراصديــن  أحــد  ولكونــه  أخــرى؛  جهــة  مــن 
ــا  ــيال ميدي ــى السوش ــان عل ــة لبن ــداث انتفاض لأح
العديــد  تطويــر  فــي  والمشــاركين  ومحلليهــا 
ذات  ومشــاريع  مبــاردات  وفــي  الخرائــط  مــن 
صلــة. وذلــك ســعيًا مــن المعهــد للحصــول علــى 
جديــدة  كأداة  الخرائــط  لشــيوع  أعمــق  تفســير 
للحشــد ولتوثيــق تجربــة إنتاجهــا علــى السوشــيال 
ميديــا -بتطبيقاتهــا المختلفــة، وكذلــك مــن أجــل 

1 مجــد الشــهابي هــو مهندس تصميم أنظمة وناشــط حضري، يتابع حاليّاً دراســاته العليا كطالب ماجيســتير في التخطيــط المدني في الجامعة 

الأميركية في بيروت، لبنان. مجد فلسطيني-ســوري عاش في كندا حتى العام 2018، وهو بالتالي لم يكن متواجداً بشــكل مباشــر في الشــارع 
خــلال انتفاضــة 17 تشــرين فــي لبنان رغــم وجوده في بيروت حينها، لكونه غيــر لبناني. إلّا أنه أمضى الكثير مــن الوقت خلال هذه الفترة 

يراقــب التحــركات علــى وســائل التواصل الاجتماعي ويتابع الأحداث ويتدخل من خلال مشــاركته في المبادرات والمشــاريع المذكورة في 
المقــال مــن منطلــق علمــي وتقني يهدف إلى التوثيق والمســاهمة بما يفيــد لبنان والمنطقة العربية بشــكل عام. وهذا هو الدافع 

نفســه وراء مشــاركته للمعلومات الموجودة في هذا المقال معنا.
2 مسؤولة برنامج »المجتمع المدني والقانون والحوكمة« في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية 

في بيروت.
3 أُجريت هذه المقابلة عبر تطبيق زوم، في 21 أيار/مايو 2020.

ــركات  ــي الح ــتَجَدة ف ــرة المُس ــذه الظاه ــم ه فه
الاجتماعيــة ضمــن الســياق اللبنانــي. 

انطلــق مجــد الشــهابي فــي هــذه المقابلــة مــن 
فكــرة أن ما يعزّز دور الخرائط كأداة لتطوير الحشــد 
الجماهيــري فــي لبنــان –كمــا فــي المنطقــة 
تمنــح  كونهــا  هــو  بأســره–  والعالــم  العربيــة 
المشــاركين فــي الاحتجــاج معلومــات مســاحية 
ــام  ــرًا اهتم ــد ازداد مؤخّ ــه ق ــراءة، وأن ــهلة الق س
المســحية،  بالمعلومــات  العالــم  حــول  النــاس 
ــن  ــكان« م ــم »الم ــرورة فه ــو لض ــا يدع ــذا م وه
خــلال أســاليب مختلفــة، منهــا التحــدث مــع الكبــار 
فــي الســن ومحاولــة فهــم علاقتهــم بــالأرض، 
ــذا  ــط. وه ــا الخرائ ــاف، ومنه ــوّل والاستكش والتج
ــم،  ــي العال ــن ف ــن ملحوظتي ــذى موجتي ــدوره غ ب
ــط(  ــم الخرائ ــي ال«cartography« )رس ــا موجت هم
الخرائــط  )رســم   »counter-cartography»وال
المضــادة(: ففــي حيــن تتمثــل الأولــى فــي رســم 
الدولــة  تعتمدهــا  التــي  المهيمنــة  الخرائــط 
والجيــش وGoogle وMicrosoft ومثيلاتهــا، تعكس 
الأخيــرة رســم الخرائــط التــي يصنعهــا الشــعب من 
أجــل تلبيــة احتياجاتــه وتحقيــق أهدافــه فــي خلــق 
ســرديات بديلــة، خارجــة عــن المنظومــة القانونيــة 
والسياســية والرأســمالية المُكرســة عبــر الخرائــط 

ــة. ــة المهيمن العادي

دور الخرائط في الحشد الجماهيري في لبنان
    منذ 17 تشرين الأول 2019:
        مقابلة مع مجد الشهابي1

فرح الشامي 2
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ــا  ــدأ فعليً ــم يب ــط ل ــهابي أن رواج الخرائ ــاد الش أف
منــذ 17 تشــرين الأول بــل بــدأ قبل أســبوع من هذا 
اليــوم، وهــو الــذي اعتبــره »أســبوعًا غريبًــا« حيــث 
عقــد »مختبــر المــدن بيــروت« التابــع للجامعــة 
الأميركيــة فــي بيــروت فــي مطلعــه مُلتقــى 
ــن  ــهابي م ــط، وكان الش ــع الخرائ ــة صن ــن كيفي ع
المشــاركين فيــه. وقــد جمــع هــذا المُلتقــى خبراء 
ــث  ــان للتباح ــوريا ولبن ــر وس ــن فلســطين ومص م
فــي الطــرق والأشــكال المتعــدّدة لصنــع الخرائــط 
ــا عــن إخفاقــات الســلطات  ــة، تعويضً لأغــراض بديل
فــي إحصاءاتهــا وخرائطهــا. ومــن ضمــن ذلــك 
-علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، خرائــط الإخــلاء 
ــوزّع  ــط التــي اســتُخدمت فــي مصــر عــن ت والخرائ
الســكان علــى المــدارس والمستشــفيات، وغيرهــا 
مــن الخدمــات العامــة، وذلــك تعويضًــا عــن غيــاب 
رَت في  الإحصــاءات الســكانية، والخرائــط التــي طُــوِّ
ــد مواقــع الدمــار  ردًا علــى  ســوريا مــن أجــل تحدي
القانــون رقــم 10 والــذي وُصــف بأنــه« »ليــس 
ــن  ــن الذي ــلاك المواطني ــب لأم ــة نه ــوى عملي س

ــد«. ــام الأس ــل نظ ــن قب ــم م ــمّ تهجيره ت

ــال  ــي جب ــق ف ــتعلت الحرائ ــت، اش ــي ذات الوق ف
–متأثــرًا  حينهــا  الشــهابي  نظــر  ولفــت  لبنــان 
بخطــاب الملتقــى المتزامــن مــع هــذه الأحــداث– 
انتشــار  عــن  مفصلــة  خريطــة  أي  وجــود  عــدم 
الحرائــق. وفــي ذات الوقــت أيضًــا، صــرح النائــب 
ــر ماريــو عــون  اللبنانــي التابــع للتيــار الوطنــي الحُ
مفتعلــة  الحرائــق  »هــذه  بــأن  اعتقــاده  عــن 
أنهــا محصــورة فــي  إذ  وذات خلفيــة طائفيــة، 
المناطــق المســيحية«. وهــذا مــا دفــع الشــهابي، 
بمســاعدة مــن مــارك فــرة، أحــد المشــاركين أيضًــا 
فــي ملتقــى الخرائــط البديلــة، إلــى جمــع بيانــات؛ 
صــور وإحداثيــات مــن »تويتــر« عــن أماكــن اشــتعال 
الحرائــق ووضعهــا فــي جــدول ومــن ثــم تحويلهــا 
إلــى خريطــة مصــورة قــام بنشــرها علــى موقــع 

الخريطــة  هــذه  لاقــت  وقــد   .Lebanonfires.xyz
ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــرًا عل ــا كبي رواجً
حتــى أن أحــد المتابعيــن، بعدمــا رآهــا علــى صفحة 
ــة،  ــة تفاعلي ــى خريط ــا إل ــام بتحويله ــبوك، ق فيس
ممــا زاد مــن فعاليتهــا وانتشــارها. ولا شــك مــن 
أن هــذه الخريطــة قــد أثبتــت بصريًــا أن كلام النائــب 

ــا مــن الصحــة. عــون عــار تمامً

ــي  ــق، أي ف ــاد الحرائ ــن إخم ــد م ــوم واح ــد ي وبع
نهايــة هــذا الأســبوع، بــدأ الحديــث عــن فــرض 
ضريبــة علــى تطبيــق الواتســاب واندلعــت بعــد 
ــة  ــاس بمطالب ــدأ الن ــة. وب ــرةً الانتفاض ــك مباش ذل
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  الشــهابي 
تحديــد  فــي  تســاعد  مشــابهة  خريطــة  بصنــع 
يلبــي  جعلــه  مــا  والتظاهــر،  التجمــع  أماكــن 
ــد  ــها برص ــة نفس ــا المنهجي ــوة متبعً ــذه الدع ه
لتطويــر  »تويتــر«  مــن  المعلومــات  واســتخراج 
ــع  ــى موق ــرها عل ــة ونش ــة التفاعلي ــذه الخريط ه
Lebanonprotests.xyz. وقــد أثبتــت هــذه الخريطة 
أن المظاهــرات منتشــرة فــي كلّ أنحــاء لبنــان 
والتأكيــد علــى أنهــا غيــر طائفيــة وغيــر مذهبيــة، 
ــى  ــاس عل ــن الن ــرة م ــات كبي ــجع مجموع ــا ش ممّ

النــزول إلــى الشــارع والاحتجــاج.

ــتضيفة  ــة المس ــة المنص ــمحت خوارزمي ــا، س أيضً
ــزور  ــي ت ــاس الت ــداد الن ــع أع ــة بتتبّ ــذه الخريط له
ــدأت  ــا. هكــذا ب ــر يوميً ــف زائ الموقــع وهــم 20 أل
حظــوة الخرائــط وازداد اهتمــام النــاس بكيفيــة 
اســتخدامها فــي ســياقات مماثلــة، وتوســعت 
الانتفاضــة  خــلال  الخرائــط  اســتخدامات  بذلــك 
لتشــمل مواقــع الحواجــز علــى الطرقــات وتســكير 
الطرقــات والاشــتباكات وســيارات الشــرطة ومــا 
خرائــط  إنتــاج  إلــى  الأمــر  وصــل  حتــى  شــابه، 
ــة  ــود الأرصف ــن وج ــاحات وأماك ــن الس ــدّد تكوي تح
ذوي  وصــول  تســهيل  أجــل  مــن  والمنحــدرات 
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تبــرز  وهنــا  ومشــاركتهم.  الخاصــة  الاحتياجــات 
والخرائــط  المســحية  المعلومــات  أهميــة 
ــن  ــة م ــة المفروض ــر الهيمن ــي كس ــادة ف المض
ــن  ــردية بديلتي ــة وس ــاج معرف ــلطة وانت ــل الس قب
ــذه  ــم أن ه ــع العل ــلطة، م ــردية الس ــة وس لمعرف
هــذا  لتحقيــق  وحدهــا  كافيــة  ليســت  الأداة 

الهــدف بشــكل كامــل. 

أن تكــون هــذه  إلــى ضــرورة  الشــهابي  لفــت 
الخرائــط-  -أي  المنتجــة  البديلــة  المعرفــة 
لأن   )open source maps( المصــدر  مفتوحــة 
ذلــك يُفعــل العمــل التشــاركي بحيــث يتمكــن 
المســحية  البيانــات  اســتخدام  مــن  شــخص  أي 
والاســتفادة مــن الشــفرات البرمجيــة المخزنــة 
أو إضافــة بيانــات وشــفرات جديــدة إليهــا أو حتــى 
ــر فــي مضمــون  اقتــراح ســبل للتحســين والتطوي
البيانــات وطريقــة عرضهــا لكــي تصبــح ذات تأثيــر 
 ،crowdsourcingأكبــر، ومــا يتماشــى مــع مبــدأ ال
ــر  ــوم بكس ــذي يق ــاز ال ــذا الامتي ــمح ه ــا يس كم
أو  فــرد  أي  بمنــع  والمنصــة  المصــدر  مركزيــة 
جهــة أو مجموعــة مــن تملّــك هــذه البيانــات 
ــن  ــلطات م ــع الس ــي من ــة، وبالتال ــك المنص أو تل
وتقييدهــا  واســتيعابها  واحتوائهــا  تطويقهــا 

والاســتيلاء عليهــا.

يســمح  الأمــر  هــذا  أن  الشــهابي  أضــاف 
لأغــراض  والخرائــط  البيانــات  مــن  بالاســتفادة 
متعــددة. هــذا هــو الحــال مــع منصــة »خريطــة 
ــي  ــة« )Open Street Map( والت ــارع المفتوح الش
المصــدر  مفتوحــة  موســوعة  بمثابــة  تعــد 
ــم  ــن أه ــارت م ــام 2004 وص ــأَت ع ــط، أُنشِ للخرائ
منصــات البيانــات المســحية فــي العالــم. وتعتبــر 
تجربــة »أطبــاء بــلا حــدود« خيــر دليــل علــى ذلــك، 
إذ أنهــم يطلبــون مــن المنصــة فتــح دعــوة عامــة 
والطرقــات  للأبنيــة  خريطــة  وتطويــر  مفتوحــة 

والمهمشــة،  النائيــة  الريفيــة  القــرى  فــي 
ــن  ــن الممك ــس م ــط ولي ــا خرائ ــس له ــي لي والت
قبــل  مــن  المســحية  بياناتهــا  علــى  الحصــول 
اللقاحــات.  حمــلات  إجــراء  أجــل  مــن  الدولــة، 
فتقــوم المنصــة خــلال يوميــن أو ثلاثــة، ومــن 
خــلال متطوعيهــا الذيــن يعلمــون علــى نظــام ال
tasking manager، باســتخراج صــور جويــة مــن 
ــة.  ــة المطلوب ــع الخريط ــة  وصن ــار الصناعي الأقم
ــه  ــهابي وصديق ــة الش ــع تجرب ــر م ــك الأم وكذل
ــان. فقــد كان مــن الصعــب  ــال لبن ــق جب مــع حرائ
إيجــاد خريطــة أو حتــى بيانــات مفتوحــة المصــدر 
عــن  الكلفــة  ومعقولــة  الوصــول  وســهلة 
الحرائــق.  هــذه  خــلال  تضــررت  التــي  الأبنيــة 
 Humanitarian Open Street Map فنســقا مــع
مــن أجــل إنتــاج هــذه الخريطــة لأغــراض مختلفــة، 
والدفــاع  الأحمــر  الصليــب  اســتخدام  منهــا 
ــف  ــة 15 أل ــي إضاف ــا ف ــد نجح ــا. وق ــي له المدن
بنايــة جديــدة علــى الخريطــة. ولا بــد مــن الإشــارة 
إلــى أن قاعــدة البيانــات المنشــورة هــذه قــد 
تُفيــد أهــداف وســياقات أخــرى فــي المســتقبل، 

العمرانــي.  التطويــر  كمشــاريع 

بــرز  فقــد  اللبنانيــة،  الانتفاضــة  خــلال  أمــا 
ــات  ــي موج ــي ف ــكل رئيس ــط بش ــتخدام الخرائ اس
ــن  ــى موجتي ــاءت عل ــي ج ــات –والت ــلاق الطرق إغ
ــد  ــواب. وق ــس الن ــى مجل ــى مبن ــيتين- عل أساس
ســاعدت هــذه الخرائــط التفاعليــة، التــي كان يتــم 
النــاس علــى  تحديثهــا كل ربــع ســاعة تقريبًــا، 
تحديــد نقــاط التجمــع والاحتجــاج والإغــلاق وخاصــة 
النقــص فــي الحشــود، ممّــا كان بمثابــة دعــوة 
ــص.  ــذا النق ــض ه ــام وتعوي ــن للانضم للمتظاهري
ــا ومبســطًا  ــا مهمً فشــكلت هــذه الخرائــط مرجعً
وغيــر مركــزي لــكل المجموعــات الناشــطة خــلال 
الانتفاضــة من ناشــطين وحقوقيين وطــلاب وحتى 
ممــن هــم مــن عامــة الشــعب. هكــذا كانــت تنتــج 
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الخرائــط ويتــم صنعهــا ومــن ثــم تُعــدّل وتُســتخدم 
بطــرق مختلفــة، لتختصــر جهــد هــؤلاء الناشــطين 
بإغنائهــم عــن الانضمــام إلــى عــدة صفحــات أو 
ــى  ــوع إل ــة والرج ــات إلكتروني ــات أو مجموع منص

ــادر. ــدة مص ع

الحشــد  فــي  كثيــرًا  الأداة  لقــد ســاعدت هــذه 
حيــث رأينــا زُهــاءَ 300 شــخص ينضمــون فجــأة 
للانضمــام  يتركونهــا  أو  معينــة  نقطــة  إلــى 
ــط  ــذه الخرائ ــزت ه ــد تميّ ــرى. وق ــة أخ ــى نقط إل
بالتحديــد بكونهــا مــن أكثــر عناصــر الانتفاضــة 
ــن  ــن القائمي ــيقًا بي ــهدت تنس ــي ش ــة الت اللبناني
عليهــا والذيــن لا يزالــوا مجهوليــن. إلا أن هــذا 
ــد  ــدر واح ــة بمص ــا محكوم ــم يجعله ــيق ل التنس
يكســر  ولــم  معينــة  جماعــة  أو  لفــرد  ملــك  أو 
لا مركزيتهــا، وهــذا أمــر إيجابــي. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن خرائــط قطــع الطرقــات علــى مبنــى 
ــة  ــن خريط ــتلهمة م ــاءت مس ــواب ج ــس الن مجل
رَت خــلال المظاهــرات فــي هونــغ  تفاعليــة طــوِّ
كونــغ )HK Map(، والتــي اندلعــت قبــل الانتفاضــة 
اللبنانيــة بعــدة أشــهر، لإعــلام النــاس عــن مناطــق 
التجمــع وقطــع الطــرق ووجــود ســيارات الشــرطة. 
لَــت هــذه الخريطــة إلــى تطبيــق قبــل أن  وقــد حُوِّ
تطلــب الســلطات الصينيــة مــن متاجــر التطبيقــات 
محوهــا. كمــا كان اســتخدام هــذه الخرائــط خــلال 
ــركات  ــن التح ــتلهمًا م ــان مس ــي لبن ــة ف الانتفاض
فــي شــيلي فــي ذاك الوقــت. وهنــا يظهــر وجــه 
مــن وجــوه الحــركات الاجتماعيــة العابــرة للقومية 
واســتفادتها مــن تجــارب وأدوات بعضهــا البعــض.

فضــلًا عــن ذلــك، أكــد الشــهابي علــى أهميّــة 
التوثيــق والأرشــفة لأحــداث الحــركات الاجتماعيــة 
الانتفاضــة  حالــة  فــي  وخاصــة  عــام  بشــكل 
ــورة  ــا ث ــى كونه ــرب إل ــر أق ــي تُعتب ــة الت اللبناني
تتطلــع إلــى تغييــر هيكلــي جــذري فــي ركائــز 

الســطة. وركّــز علــى دور الخصوصيــة اللبنانيــة 
لأنهمــا  والأرشــفة  التوثيــق  أهميــة  فــي 
لــكلّ  موحــدة  ســردية  خلــق  علــى  يســاعدان 
ــت  ــي منع ــباب الت ــد الأس ــرًا أن أح ــعب، معتب الش
ــة حتــى  ــر الحــرب الأهلي ــن مــن تخطــي أث اللبنانيي
ــذه  ــول ه ــن ح ــن العنصري ــاب هذي ــو غي ــوم ه الي
أرشــيفه ووثائقــه،  لــكل حــزب  الحــرب، فأصبــح 
الأمــر الــذي منــع خلــق ســردية موحــدة ومتفــق 
عليهــا بيــن كل اللبنانييــن. ولهــذا الســبب، وتجنبًــا 
للوقــوع فــي الخطــأ ذاتــه، ورغبــةً مــن الشــهابي 
وصديقيــه؛ مــارك فــرّة ورمــزي ناصــر فــي تقديــم 
ــادرة  ــوا مب ــة، أطلق ــة ومجتمعي ــاهمة علمي مس
إنشــاء منصــة لأرشــفة المعلومــات وردود الفعــل 
المنشــورة علــى الفضــاء الإلكترونــي حــول الثــورة 
ــارة مواقــع التواصــل  بشــكل يومــي مــن خــلال زي
الاجتماعــي المختلفــة باســتمرار والبحــث فــي 
ــان  ــارة مــن الهاشــتاغز )مثــل »لبن مجموعــة مخت
المنشــورات.  وجمــع  أكتوبــر«(  و«17  ينتفــض« 
وقــد تــمّ وضــع كل هــذه المعلومــات فــي قاعــدة 
أنمــاط  فــي  الآن  حتــى  التفكيــر  دون  بيانــات 
اســتخداماتها فــي المســتقبل، فالمشــروع لا يــزال 

ــوّر. ــد التط قي

ــادرة  ــن مب ــتلهم م ــدوره مس ــروع ب ــذا المش إن ه
مجموعــة  بهــا  قامــت  التــي    »858 »أرشــيف 
مــن الناشــطين المصرييــن المهتميــن بأرشــفة 
المصريــة  الثــورة  عــن  فيديــو  ســاعة   858
بطريقــة متينــة، مــن خــلال تقديــم عــدد متــن 
التصنيفــات تُســهل البحــث، مثــل موضــع الحــادث، 
أن  كمــا  التصنيفــات.  مــن  وغيــره  والمهتميــن 
ــه  ــهابي وصديقي ــتخدمها الش ــي اس ــة الت المنص
لأرشــفة فيديــوات مــن انتفاضــة لبنــان والتــي 
لــم تــرى النــور حتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور، 
ــيف  ــل »أرش ــن قب ــتخدمة م ــها المس ــي نفس ه
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858«. وهــذا مثــال آخــر عــن تجربــة عابــرة للحــدود 

ــان. ــا لبن ــتفاد منه اس

يعتبــر الشــهابي أن عمليــة التوثيــق كانــت قويــة 
فعــلًا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي خــلال 
هــذه الفتــرة، ولا ســيّما توثيــق الخرائــط التــي تــم 
مشــاركتها بشــكل كبيــر وأخــذت رواجًــا. لكــن هــذا 
التوثيــق لــم يطــال المنهجيــة بــل فقــط الخطــاب 
والأحــداث والتفاعــلات. وأشــار بخصــوص هــذا النوع 
الأخيــر مــن التوثيــق إلــى أنــه لا بــد مــن التحقــق 
مــن صحــة المعلومــات والمــواد المنشــورة قبــل 
اعتبارهــا موثّقــة وأرشــفتها، خاصــة المعلومــات 
الواتســاب، وتحديــدًا فــي ظــلّ  المتداولــة عبــر 
تقنيــة الWhatsApp Relay، والتــي تحتــوي علــى 

ــة. ــة والمضلل ــات الخاطئ ــن المعلوم ــر م الكثي

أشــار الشــهابي أيضًــا إلــى أنــه يجــب ألا يغيــب عــن 
ــال  ــن المج ــفته م ــه وأرش ــم توثيق ــا يت ــا أن م بالن
أرض  علــى  يحصــل  مــا  كل  ليــس  الافتراضــي 
ــه.  ــا من ــأس به ــريحة لا ب ــل ش ــه يمث ــع ولكن الواق
أمــا فيمــا يتعلــق بمقارنــة اســتخدامات صفحــات 
اكتفــى  فقــد  وانســتجرام،  وتويتــر  فيســبوك 
ــة دور  ــى محدودي ــوء عل ــليط الض ــهابي بتس الش
نشــر  علــى  تقتصــر  لكونهــا  الأخيــرة  الوســيلة 
ــا  ــة، يليه ــل تفاعلي ــا أق ــة ولكونه ــواد البصري الم
مجموعــة  لأن  الفيســبوك  المحدوديــة  فــي 
الأصدقــاء التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خلالــه 
محــدودة وهــذا يجعلــه أقــل فعاليــة وتأثيــر فــي 
ــى  ــر عل ــك تويت ــدم بذل ــري. ويتق ــد الجماهي الحش
ــى  ــول إل ــمح بالوص ــه يس ــن لأن ــيلتين الأخرتي الوس

ــاس. ــن الن ــن م ــدد ممك ــر ع أكب

وقــد شــدد الشــهابي علــى أهميــة التوثيــق فــي 
كل الحــالات والســياقات وتحديــدًا فــي تحقيــق 
مــا حاولــت الانتفاضــة تحقيقــه مــن خلــق خطــاب 

شــعبي بديــل وموحــد، واســتحداث طريقــة تنظيــم 
بديلــة للتــي يفرضهــا النظــام السياســي، وكذلــك 
منظومــة حكــم بديلــة، مــن خلالهــا يمكــن كســر 
مركزيــة الجيــش والدولــة وســلطة رأس المــال 
وينصــب التركيــز فيهــا أكثــر علــى مطالب الشــعب 
ومعاناتــه ومظلومياتــه، فالتوثيــق عنصر أساســي 
ــات  ــلال المعلوم ــن خ ــة م ــة البديل ــاج المعرف لانت

ــات، ومنهــا بالتأكيــد الخرائــط.  والبيان

إن انتــاج المعرفــة البديلــة ضــروري بــدوره للإصــلاح 
ــدروس المســتفادة مــع  ــم مــن ال ــر والتعلّ والتغيي
مراعــاة الخصوصيــات، هنــا أضــاء الشــهابي علــى 
ــب  ــد –بحس ــذا الصعي ــى ه ــه عل ــره وزملائ تقصي
اعتقــاده– إذ لــم يتمكنــوا مــن الاســتمرار فــي 
تقديــم الوقــت الكافــي للمشــاريع المذكــورة، ولا 
مــن خلــق شــبكة أوســع مــن المتطوعيــن الذيــن 
والاهتمــام  التقنيــة  المعرفــة  بيــن  يجمعــون 
بالنشــاط الاجتماعــي والشــأن العــام، ممّــا أدى إلى 
ــرية  ــوارد البش ــام والم ــكلٍ ع ــوارد بش ــص الم تناق
تحديــدًا، ومــن ثــم واجهــوا صعوبــة في اســتكمال 
ــن  ــوا م ــم يتمكن ــك ل ــا. كذل ــادرات وتطويره المب
خلــق بيئــة ملائمــة لمثــل هــذه الشــبكة وهيكلــة 
العمــل بشــكل مُنظــم ومســتدام. لكــن ذلــك لا 
يــدل علــى الفشــل، فكمــا اســتفاد لبنــان مــن 
تجــارب وأدوات حــركات اجتماعيــة عربيــة وعالميــة، 
اســتفاد الشــعب الهنــدي مــن البرنامــج والمنصــة 
التــي أنشــأها الشــهابي وصديقيــه خــلال تحركاتــه 
الــوزراء مــودي وقانــون الجنســية  ضــد رئيــس 

ــذي أطلقــه. ــد ال الجدي
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مدخل

ــت مصــر المركــز 163 فــي التصنيــف العالمي  اِحتلَّ
لحريــة الصحافــة لعــام 2019 الصــادر عــن منظمــة 
 179 بيــن  مــن  حــدود2 وذلــك  بــلا  مراســلون 
ــس  ــي حب ــث ف ــز الثال ــت المرك ــا اِحتلَّ ــة، بينم دول
الصحفييــن، مشــاركةً مــع الســعودية وســبقهما 
الصيــن  والثانــي كلًا مــن  الأول  المركزيــن  فــي 
وتركيــا، بحســب تقريــر لجنــة حمايــة الصحفييــن3 . 
لــم تحقــق الدولــة المصرية تلــك المراكــز إلا بخطة 
ممنهجــة ومقننــة فــي مصــادرة أي مســاحة 
إعلاميــة حــرة. كانــت الســلطة قــد تعلمــت الكثيــر 
مــن خبــرات الســنوات الماضيــة ممــا جعلهــا تضــع 
الســيطرة علــى الإعــلام، وإغــلاق أي مســاحة ولــو 

ــا.  ــة أولوياته ــي قم ــه، ف ــة أمام محتمل
بالاســتجابة  المصــري  المجتمــع  تميــز  لقــد 
الســريعة للمتغيــرات فــي المشــهد الإعلامــي. 
فــي  تُفتــح  جديــدة  مســاحة  كل  كانــت  فقــد 
الإعــلام، بمــا يعنــي خــروج تلــك المســاحة عــن 
ســيطرة الســلطة، تــؤدي لتغيــر فــي حالــة الشــارع 

مصــر. فــي  الجماهيــري  والوضــع  السياســي 

ــه  ــذي تركت ــر ال ــو الأث ــك ه ــى ذل ــح عل ــا الأوض ربم
صــورة استشــهاد الطفــل الفلســطيني محمــد 
ــة انتفاضــة الأقصــى عــام 2002. ــدرة، فــي بداي ال

التــي نقلتهــا بعــض وســائل الإعــلام،  الصــورة 
إلــى  فــورًا  انتقلــت  الجزيــرة،  فضائيــة  أبرزهــا 
صفحــات الجرائــد المصريــة وأصبحــت صــورة العــام 

1 باحث وصحفي مصري
https://rsf.org/ar/msr 2 مرسلون بلا حدود التصنيف الدولي لحرية الصحافة

3 https://cpj.org/ar/2019/12/032818.php#more تقرير لجنة حماية الصحفيين

فــي الشــوارع والجامعــات والمــدارس وأماكــن 
ــار  ــس انتش ــر. انعك ــي مص ــكان ف ــل، وكل م العم
صــورة الــدرة فــي صــورة حــراك ممتــد في الشــارع 
المصــري، والــذي مــر بفتــرة جمــود طويلــة قبــل 
ذلــك الوقــت، فانطلقــت مظاهــرات التضامــن مــع 
ــي  ــدة ف ــن ع ــي أماك ــطينية ف ــة الفلس الانتفاض
القاهــرة والمحافظــات، وامتــد الحــراك ليشــمل 
ــع  ــن م ــان التضام ــكلت لج ــدارس، وتش ــذ الم تلامي
الانتفاضــة وعبــرت مواكــب جمــع التبرعــات لإغاثــة 
الشــعب الفلســطيني فــي أحيــاء مصــر، فــي تطور 
ــة  ــت فضائي ــا. كان ــي وقته ــراك السياس ــام للح ه
الشــارع  انعكــس وجودهــا فــي  التــي  الجزيــرة 
عــام  كان  فانطلاقهــا  نســبيًا،  حديثــة  المصــري 
1997 واســتغرقت فتــرة حتــى تنتشــر فــي مصــر، 
تبعهــا بســنوات قليلــة ظهــور فضائيــات مصريــة 
مســتقلة وســعت نســبيًا مــن مســاحة الإعــلام غيــر 

ــة.  ــع للدول التاب

ــدرة  ــد ال ــورة محم ــع ص ــق م ــذي انطل ــراك ال الح
دفعــة  أخــذ  حتــى  متفاوتــة،  بدرجــات  اســتمر 
بنفــس   ،2003 فــي  العــراق  غــزو  مــع  جديــدة 
التأثيــر للفضائيــات، ولكــن عــام 2004 شــهد صــدور 
المســتقلة،  اليوميــة  اليــوم  المصــري  جريــدة 
الدســتور  جريــدة  صــدور   2005 فــي  تلاهــا 
الأســبوعية المســتقلة، واتســعت مســاحة الإعــلام 
ــر، واِزدادَ تأثيــره فــي  المســتقل عــن الســلطة أكث
الجديــدة  المســاحة  اتســعت  أكثــر.  المجتمــع 
للإعــلام، فظهــرت تغطيــات صحفيــة مختلفــة، 
لحــركات الإصــلاح الديموقراطــي والتــي انطلــق 
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ــام 2004،  ــة ع ــي نهاي ــة« ف ــة كفاي ــا »حرك أبرزه
والتــي أُسســت لمناهضــة توريــث الحكــم لجمــال 
مبــارك، والتــي كانــت مــن القضايــا المســكوت 
ظهــرت  كذلــك  الرســمي.  الإعــلام  فــي  عنهــا 
للانتخابــات  وموضوعيــة  توازنًــا  أكثــر  تغطيــات 
القضــاء،  اســتقلال  ومعــارك  التشــريعية، 
وقضايــا  والسياســية،  الاجتماعيــة  والاحتجاجــات 
الفســاد، والتعذيــب فــي مقــرات الأمــن، وتعديــلات 

للتوريــث. الأوضــاع  لتهيئــة  الدســتور 

تغيــر  الإعلامــي  المشــهد  إن  القــول  يمكــن 
بالكامــل فــي تلــك الفتــرة، ولــم تعــد وســائل 
الإعــلام التــي تســيطر عليهــا الدولــة هــي المصدر 
أســهم  كمــا  والمعلومــات،  للأخبــار  الرئيســي 
انتشــار الإنترنــت، فــي تلــك المرحلــة، فــي انتشــار 
المواقــع الصحفيــة الإلكترونيــة، والتــي خلقــت 
ــاهمت  ــا س ــة، كم ــواد الإعلامي ــرع للم ــا أس تدفقً

فــي تعــدد المنابــر والوســائط الإعلاميــة.

شــبكة  فتحتهــا  التــي  الأهــم  المســاحة 
المعلومــات الدوليــة للإعــلام، كانــت فــي الوســائل 
غيــر التقليديــة، مثــل المدونــات ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي. شــكلت المدونــات ثم وســائل التواصل 
وســائل  مــن  حريــة  أكثــر  مســاحة  الاجتماعــي 
التواصــل الإعــلام التقليديــة، حتــى المســتقلة عــن 
الدولــة منهــا. والأهــم أنهــا كانــت أكثــر تفاعليــة 
ــاش  ــمحت بالنق ــد س ــلام، فق ــائل الإع ــن كل وس م
الحــر دون قيــود، ومنحــت كل مــن يمتلــك حاســوب 
وإمكانيــة للدخــول علــى الإنترنــت الحــق فــي 

ــه. ــة ب ــة خاص ــة إعلامي ــلاق منص إط

أثــرت وســائل الإعــلام غيــر التقليدية فــي المجتمع 
المصــري ســريعًا، ولكــن أوضــح تأثيــر لهــا كان فــي 

4 أطلقت الصفحة بعد مصرع الشاب خالد سعيد على أيدي الشرطة ونظمت عدة فاعليات ضد التعذيب قبل دعوة 25 يناير وحققت نجاحا كبيرا وقتها

5 https://www.youtube.com/watch?v=UAjhdKwRMYQ 49 -48 الدقيقة

6 أبريــل 2008، عندمــا تبنــت مجموعة من الشــباب 
والنســيج  للغــزل  مصــر  شــركة  لعمــال  دعــوة 
بالمحلــة للإضــراب، ودعــت للإضــراب العــام فــي 
مصــر فــي نفــس الوقــت. ورغــم أن الإضــراب العــام 
لــم يتحقــق بالفعــل، إلا أن الدعــوة للإضــراب علــى 
صفحــة فيســبوك تمكنــت مــن حشــد عــدد ضخــم، 
خــاذ تدابيــر أمنيــة غيــر مســبوقة،  دفــع الدولــة لِاتِّ
كمــا شــهدت مدينــة المحلــة انتفاضــة ضــد الغــلاء 
الأقــوى  التأثيــر  ولكــن  أيــام.  لثلاثــة  اســتمرت 
ــر  ــي 25 يناي ــي كان ف ــل الاجتماع ــائل التواص لوس
2011، والــذي شــهد دعــوة علــى صفحــة كلنــا 
خالــد ســعيد، علــى فيســبوك4  للتظاهــر فــي يــوم 
عيــد الشــرطة المصريــة، والتــي شــهدت اســتجابة 

قويــة أدت لانــدلاع ثــورة ينايــر.

الإعــلام،  يفتحهــا  مســاحة  كل  كانــت  هكــذا 
يقابلهــا فتــح مســاحة فــي الشــارع، هــذا أيضًــا مــا 
ــلاق  ــا إغ ــى عاتقه ــذت عل ــلطة، فأخ ــه الس أدركت
ــدة  ــاحات الجدي ــط المس ــس فق ــاحات. لي كل المس
ــك  ــى تل ــن حت ــام 2000، ولك ــد ع ــت بع ــي فتح الت
المســاحات التــي كانــت موجــودة قبــل ذلــك، وفــي 
ســبيل ذلــك ســخرت الدولــة كافــة إمكانياتهــا 
ــلاق  ــن إغ ــن م ــاور لتتمك ــدة مح ــى ع ــارت عل وس
تلــك المســاحات بشــكل شــبه كامــل، ومــع انقضاء 
عــام 2019، يبــدو أن الدولــة قــد ســارت فــي هــذا 
ــل  ــع. كان بالفع ــور الجمي ــا تص ــد مم ــاه لأبع الاتج
ــا  ــي واضحً ــاح السيس ــد الفت ــري عب ــس المص الرئي
فــي التعبيــر مبكــرًا عــن تصــوره لــدور الإعــلام في 
»صــف« الشــعب مترحمًــا علــى إعــلام الرئيــس 
الأســبق جمــال عبــد الناصــر، والــذي لــم يكــن 

ــلطة 5. ــوت الس ــوى ص س
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2019، كانــت  فــي الأســابيع الأخيــرة مــن عــام 
مجموعــة »إعــلام المصرييــن« تتعاقــد علــى إدارة 
الإعلانــات فــي مرفــق الســكة الحديــد فــي مصــر6، 
فــي  الإعلانــي  المحتــوى  أن  يعنــي  مــا  وهــو 
مرفــق الســكة الحديــد ســيكون خاضعًــا للشــركة 
التــي تهيمــن عليهــا أحــد أهــم الأجهــزة الأمنيــة 
ــد  ــل ق ــت بالفع ــها كان ــركة نفس ــر. الش ــي مص ف
توســعت فــي وقــت ســابق فــي امتــلاك وســائل 
الإعــلام فــي مصــر، ســواء الفضائيــات أو الصحــف 
كيــان  أكبــر  لتصبــح  الإليكترونيــة  المواقــع  أو 
ــى  ــع إل ــذا التوس ــل ه ــر7 ، ووص ــي مص ــي ف إعلام
مــا يشــبه الهيمنــة الكاملــة علــى وســائل الإعــلام 
فــي مصــر قبــل حلــول عــام8 2019 ، عبــر سلســلة 
مــن صفقــات الاســتحواذ علــى كبــرى وســائل 
ــة  ــعت الدول ــي س ــها الت ــة نفس ــلام. بالطريق الإع
اتجهــت  الإعــلام  علــى وســائل  للســيطرة  بهــا 
للســيطرة علــى الدرامــا، عبــر الشــركة نفســها 
التــي اســتخدمتها أجهــزة الدولــة فــي الســيطرة 
الإعــلام  دخــل  هكــذا  الإعــلام9.  وســائل  علــى 
المصــري عــام 2019 وهــو تحــت ســيطرة الدولــة.

اتجهــت الدولــة لمصــادرة المســاحات التــي تمكــن 
الإعــلام مــن فتحهــا فــي الســنوات الســابقة عبــر 
مســار ناعــم نوعًــا مــا، حيــث عمــدت فيــه إلــى 
التملــك.  الســيطرة علــى وســائل الإعــلام عبــر 
علــى  الأولــى  المرحلــة  فــي  الدولــة  اعتمــدت 
أحمــد أبــو هشــيمة، أحــد رجــال الأعمــال المقربيــن 

6 https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1YG1C8 جريدة المالي
7 https://bit.ly/2YJ2UgF موقع مصراوي ”كم شركة تمتلكها مجموعة إعلام المصريين
8 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1321596 المصري اليوم
9  https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48178108 B.B.C هل بات الإنتاج الدرامي في مصر تحت سيطرة الدولة
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”موقع مدى مصر ”في عيد ميلاده ال59 حكاية التليفزيون المصري من طأطأ لإعلام المصريين  
https://bit.ly/2Pi80Nz 11 موقع مدى مصر ”تفاصيل استحواذ المخابرات العامة على إعلام المصريين“ا“

https://bit.ly/2ssRelS  12 اليوم السابع ”رسميا قناة تن تعلن توقفها عن البث نهاية ديسمبر

https://bit.ly/2YNvrkZ  13 جريدة العربي الجديد

ــة  مــن الأجهــزة الأمنيــة، كواجهــة لأجهــزة الدول
ســواء  الإعــلام،  وســائل  مــن  العديــد  لشــراء 
صحــف أو مواقــع إليكترونيــة أو قنــوات فضائيــة، 
وتوظيفهــا لدعــم الســلطة، كان هــذا دور شــركة 
 ،2013 عــام  تأسســت  التــي  المصرييــن  إعــلام 
بهــدف إعــادة الإعــلام إلــى حظيــرة الدولــة10 . 
لــم يســتمر هــذا الوضــع كثيــرًا، فبعــد ســنوات 
قليلــة أزاحــت الدولــة الواجهــة لتتصــدر المشــهد 
بنفســها ودون واجهــة، فاقتحمــت شــركة شــركة 
ــاحة  ــرات الس ــة للمخاب ــال« المملوك ــل كابيت »إيج

لتســيطر بنفســها دون وســيط11 .

قضــى هيمنــة الدولــة عبــر أذرعهــا علــى وســائل 
للمنافســة،  أي فرصــة حقيقيــة  علــى  الإعــلام 
للدولــة  الخاضعــة  غيــر  الإعــلام  وســائل  ودفــع 
ــا،  بشــكل مباشــر إلــى الانكمــاش، والإغــلاق أحيانً
لقنــاة   2019 فــي  بالإغــلاق  قــرار  آخــر  وكان 
»تــن«.12  لــم يكــن غيــاب المنافســة واضطــرار 
النتيجــة  والتوقــف  للانكمــاش  إعــلام  وســائل 
الإعــلام،  علــى  الدولــة  أذرع  لهيمنــة  الوحيــدة 
فقــد أدى أيضًــا إلــى غيــاب أي مســاحة مســتقلة 
عــن الســلطة، فالهيــكل الإعلامــي الضخــم الــذي 
ضمتــه الدولــة إليهــا -بالإضافــة لســيطرتها أصــلًا 
ــات  ــون، والمؤسس ــة والتليفزي ــاد الإذاع ــى اتح عل
الصحفيــة القوميــة- خلــق إيقاعًــا إعلاميًــا موحــدًا، 
وقضــى علــى أي فرصــة فــي التنــوع، فأصبــح مــن 
ــا  ــة معه ــاح حامل ــف الصب ــي صح ــاد أن تأت المعت
يكــون  وعــادة  تغيــر،  أي  دون  العناويــن  نفــس 
العنــوان جملــة قالهــا الرئيــس السيســي فــي أحــد 
المؤتمــرات13 ، فــأي خــروج علــى »الاصطفــاف« 
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لصالــح  تتراجــع  الناعمــة  الهيمنــة  يجعــل  كان 

خشــونة. أكثــر  إجــراءات 

لــم يكــن الايقــاع الموحــد فــي النشــر فقــط ولكــن 
فــي التوقــف عــن النشــر أيضًــا، حيــث امتنعــت 
كافــة وســائل الإعــلام المحليــة عــن نشــر خبــر 
محلــي، رغــم نشــره فــي وســائل إعــلام دوليــة 
وعربيــة، حتــى يصــدر بــه بيــان رســمي مــن الجهــة 
المختصــة، مثــل التفجيــر الإرهابــي أمــام معهــد 
الأورام فــي أبريــل 2019، والــذي راح ضحيتــه 20 
قتيــلًا، حتــى أن وزارة خارجيــة البحريــن قــد أصــدرت 
بيــان بإدانــة التفجير، إلا أن وســائل الإعــلام المحلية 
تجاهلتــه تمامًــا حتــى صــدر بيــان رســمي مــن 
ــة.  ــلام المحلي ــائل الإع ــه وس ــة نقلت وزارة الداخلي
تكــرر الأمــر مــع عمليــة إرهابية اســتهدفت ســياح 
فــي منطقــة المتحــف المصــري الجديــد فــي 
مايــو 2019، ونشــرت بالفعــل العديــد مــن وســائل 
الإعــلام الدوليــة والعربيــة عــن الحــادث، وامتنعــت 
وســائل الإعــلام حتــى عــن الإشــارة إليــه حتــى صــدر 

بيــان مــن الداخليــة بــه14 .

ــك  ــاف« تل ــة »الاصطف ــن حال ــروج ع ــن الخ ــم يك ل
ــا فــي تغطيــة  ليمــر دون تكلفــة، كان ذلــك واضحً
انتخابــات الرئاســة المصريــة عــام 2018، حيــث كلف 
عنــوان جريــدة المصــري اليــوم رئيــس تحريرهــا 
ــذي  ــوان ال ــاب العن ــي أعق ــه ف ــذي ترك ــه ال منصب
خرجــت بــه الجريــدة: »الدولــة تحشــد ناخبيهــا«، 
فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه كل أجهــزة الدولــة، 
تعمــل  الدينيــة،  المؤسســة  حتــى  فيهــا  بمــا 
بينمــا  التصويــت.  علــى  الناخبيــن  لحــث  بجديــة 
ــر  ــة تقري ــر العربي ــع مص ــر موق ــة نش ــت نتيج كان
ــد  ــن حش ــز، ع ــورك تايم ــدة النيوي ــن جري ــم ع مترج

https://bit.ly/34ovQff 14 رويترز

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43669894 B.B.C  15 العربية

https://bit.ly/2YUbp8z  16 التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر من يونيو لسبتمبر 2019 مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الناخبيــن مقابــل المــال إغــلاق الموقــع والقبــض 
ــري15 . ــادل صب ــره، ع ــس تحري ــى رئي عل

ــل  ــت بالفع ــة تمكن ــنوات الماضي ــدار الس ــى م عل
الدولــة مــن بســط نفوذهــا علــى الإعــلام عبــر 
التملــك والاســتحواذ المباشــر علــى أغلــب وســائل 
الإعــلام، مــا مكنهــا مــن فــرض خطابها وتســييده، 
والقفــز علــى المســاحات التــي تمكــن الإعــلام مــن 
التمــدد فيهــا فــي وقــت ســابق، بحيــث لــم يبــق 
مــن تلــك المســاحات ســوى اســتثناءات قليلــة 
تخــرج عــن الإيقــاع الموحــد الــذي خلقتــه الســلطة. 
ولكــن تلــك الاســتثناءات لــم تقبــل بهــا الســلطة، 

ــر خشــونة. وتوجهــت إليهــا بإجــراءات أكث

الحجب لمن يخرج من الحظيرة

فــي نهايــة ســبتمبر 2019 بلــغ عــدد المواقــع 
ــك  ــع، وذل ــاء 546 موق ــر زه ــي مص ــة ف المحجوب
ــبتمبر  ــي س ــع ف ــن المواق ــد م ــب المزي ــد حج بع
علــى خلفيــة دعــوة للتظاهــر وجههــا أحــد رجــال 
الأعمــال مــن الخــارج. كان مــن ضمــن المواقــع 
فــي  الإليكترونيــة  للملاحقــة  خضعــت  التــي 
ســبتمبر الماضــي مواقــع التراســل الفــوري، مثــل 
ســيجنال ووايــر وماســنجر وويكــر، كان حجــب بعــض 
المواقــع لفتــرة محــدودة 16. يعتبــر حجــب المواقع 
الإليكترونيــة هــو المســار الثانــي لمصــادرة الدولة 
ــنوات،  ــل س ــت قب ــي فتح ــة الت ــاحة الإعلامي للمس
ــى بالنعومــة، كان  ــة الأول وبينمــا اتســمت المرحل
الحجــب هــو أول درجــات الخشــونة فــي تعامــل 

ــيطرتها. ــن س ــارج ع ــلام، الخ ــع الإع ــة م الدول

بــدأت الدولــة فــي الاعتمــاد علــى حجــب المواقــع 
الصحفيــة المعارضــة عــام 2015، ولكــن علــى نحــو 
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ــي  ــا ف ــم حجبه ــي ت ــع الت ــرز المواق ــدود، وأب مح
2015 موقــع جريــدة العربــي الجديــد الصــادرة مــن 
ــب  ــي حج ــة ف ــعت الدول ــام 2017 توس ــدن17 . ع لن
المواقــع الصحفيــة علــى نحــو غيــر مســبوق، 
فحجــب فــي هــذا العــام مئــات المواقــع الصحفيــة 
ــدد  ــر ع ــاوت تقدي ــة، وتف ــرة للغاي ــرة قصي ــي فت ف
المواقــع التــي حُجبــت فــي 2017، وربمــا التقديــر 
الأقــرب للصحــة هــو تقديــر مؤسســة حريــة الفكــر 
والتعبيــر، والــذي رصــد وصــول عــدد المواقــع 
المحجوبــة  مــن 21 موقــع فــي مايــو 2017 إلــى 

ــه18 . ــام ذات ــن الع ــمبر م ــي ديس ــع ف 465 موق

ــن  ــم م ــدد الضخ ــذا الع ــي ه ــت ف ــأة ليس المفاج
المواقــع المحجوبــة فــي وقــت قياســي، ولا حتــى 
فــي درجــة التنــوع الكبيــرة التــي جمعــت مواقــع 
مــن كافــة الانتمــاءات السياســية والحقوقيــة، 
الصحافــة،  لمهنــة  إلا  تنتمــي  لا  التــي  وتلــك 
ــب،  ــة الحج ــي قائم ــة ف ــع الرياضي ــى المواق وحت
ــاك  ــن هن ــم يك ــه ل ــاه أن ــا للانتب ــر لفتً ــن الأكث ولك
قــرار مُعلــن، ولا إعــلان أي جهــة مســؤوليتها عــن 

ــة. ــة أو تنفيذي ــواء قضائي ــب، س الحج

المواقــع  مئــات  حجــب  أن  إلــى  الإشــارة  يجــب 
الصحفيــة، بالمخالفــة للمــادة 57 مــن الدســتور 
»…كمــا تلتــزم  المصــري، والتــي تنــص علــى 
الدولــة بحمايــة حــق المواطنين في اســتخدام 

أشــكالها،  بكافــة  العامــة  الاتصــال  وســائل 
حرمــان  أو  وقفهــا  أو  تعطيلهــا  يجــوز  ولا 

ــم  ــفي، وينظ ــكل تعس ــا، بش ــن منه المواطني
والتــي   65 المــادة  وكذلــك  ذلــك«،  القانــون 

ــة.  ــرأي مكفول ــر وال ــة الفك ــى »حري ــص عل تن
ولــكل إنســان حــق التعبيرعــن رأيــه بالقــول، أو 

https://bit.ly/34tWsLS  17 جريدة العربي الجديد: ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر

https://bit.ly/2rFgfKY  18 مؤسسة حرية الفكر والتعبير: بقرار أحيانا عن حجب المواقع في مصر

https://bit.ly/2LZkvLY  19 نقلا عن، غلق النوافذالرقابة على الأنترنت في مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير

https://bit.ly/38JLncD  20 مؤسسة حرية الفكر والتعبير: قرار من جهة مجهولة، عن حجب المواقع في مصر

الكتابــة، أو التصويــر، أو غيــر ذلــك مــن وســائل 

التعبيــر والنشــر«. وأيضــا المــادة 71 »يحظــر 
بــأي وجــه فــرض رقابــة علــى الصحــف ووســائل 

ــا أو  ــا أو وقفه ــة أو مصادرته ــلام المصري الإع
إغلاقهــا. ويجــوز اســتثناء فــرض رقابــة محــددة 
عليهــا فــى زَمــن الحــرب أو التعبئــة العامــة«، 

فضــلًا عــن مخالفتهــا للمواثيــق الدوليــة لحقــوق 
الإنســان19 ، مــن ثــم أصبــح الحجــب أمــرًا واقعًــا 
دون أي إجــراءات مســبقة أو تحقيقــات أو حتــى 
ــن  ــود القائمي ــة جه ــت كاف ــي ذهب ــلان، وبالتال إع
ــرار  ــبب ق ــة س ــة لمعرف ــع المحجوب ــى المواق عل
ــة  ــة الجه ــى معرف ــه أو حت ــم من ــب أو التظل الحج

ــاء20 . ــه هب ــؤولة عن المس

ــي  ــرًا، فف ــض كثي ــع الغام ــذا الوض ــتمر ه ــم يس ل
المواقــع  حجــب  علــى  الدولــة  أضفــت   2018
الصحفيــة طابعًــا قانونيًــا، وذلــك عبــر إصــدار قانون 
الإنترنــت، والــذي قنــن حجــب  مكافحــة جرائــم 
المواقــع التــي تبــث مــن داخــل الدولــة أو مــن 
خارجهــا فــي حالــة نشــر عبــارات أو أرقــام أو صــور 
أو أفــلام أو أيــة مــواد دعائيــة، أو مــا فــي حكمهــا، 
ممــا يعــد جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
بالقانــون، وتشــكل تهديــدًا للأمــن القومــي أو 
تُعــرض أمــن البــلاد أو اقتصادهــا القومــي للخطــر.
كذلــك صــدر قانــون تنظيــم الصحافــة والإعــلام، 
والــذي حــدد صلاحيــات المجلــس الأعلــى للإعــلام، 
وضمنهــا حجــب المواقــع الإليكترونيــة ومصــادرة 
ــة. ــوات الفضائي ــث القن ــف ب ــف ووق ــع الصح ومن

هكــذا أصبــح حجــب المواقــع الإليكترونيــة واقعًــا 
تشــريعيًا بعــد أن بــدأ كقرصنــة مــن قبــل الســلطة. 
والمفارقــة، أن المجلــس الأعلــى للإعــلام المنــوط 
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المواقــع ومصــادرة ومنــع مختلــف  بــه حجــب 
وســائل الإعــلام، تشــكل برئاســة مكــرم محمــد 
ــي 2011،  ــن ف ــا للصحفيي ــذي كان نقيبً ــد، وال أحم
والــذي طــرده شــباب الصحفييــن مــن مقــر النقابــة 
خــلال ثــورة ينايــر كأحــد مظاهــر تحريــر النقابــة مــن 
ســيطرة الســلطة، فعــاد علــى رأس مجلــس يتمتع 
بصلاحيــات تمكنــه مــن الانتقــام مــن تلــك اللحظــة 

وكل مــا يمثلهــا.

اســتمر حجــب مئــات المواقــع فــي مصــر منــذ 
ــلام،  ــى الإع ــيطرة عل ــة للس ــام 2017 كأداة ثاني ع
ليطــول أي موقــع صحفــي غيــر قابــل للســيطرة، 
ســواء بالتملــك أو بالتوجيــه، وظلــت تضــاف مواقع 
جديــدة إلــى القائمــة كلمــا ظهــر موقــع صحفــي 
ــع  ــى أن موق ــتقلال. حت ــن الاس ــة م ــى أي درج عل
ــرور  ــل م ــه قب ــم حجب ــب« ت ــم »الكات ــي باس صحف
عشــر ســاعات فقــط علــى إطلاقــه21 ، الموقــع 
أطلقــه رئيــس تحريــره، خالــد البلشــي، المقــرر 
الســابق للجنــة الحريــات بنقابة الصحفييــن، ورئيس 
تحريــر موقــع البدايــة الــذي تــم حجبــه مــن قبــل، 
ــي 2016  ــن ف ــة الصحفيي ــل نقاب ــا وكي ــو أيض وه
والــذي أُلقــي القبــض عليــه عقــب واقعــة اقتحــام 
نقابــة الصحفييــن، فــي مايــو 2016 بتهمــة إيــواء 
مطلوبيــن فــي النقابــة. قــد يصعــب طبعًــا معرفة 
ــب«  ــع »الكات ــا موق ــي ارتكبه ــة الت ــك المخالف تل
ــى مــن إطلاقــه، وأي  خــلال الســاعات التســع الأول
إجــراءات يمكــن أن تبــدأ وتكتمــل وتنفــذ فــي 
ســاعات معــدودة مــن إطــلاق الموقــع، ولكــن 
الواضــح أن مصوغــات الحجــب يمكــن اختصارهــا 
ــي  ــذي ينتم ــع ال ــر الموق ــس تحري ــم رئي ــي اس ف
ــا. ــلطة إغلاقه ــاول الس ــي تح ــاحة الت ــك المس لتل
ــت الصحافــة والإعــلام فــي مصــر فــي  هكــذا كان

https://bit.ly/2rNfjE4  21  مدى مصر بعد تسع ساعات من إطلاقه، حجب موقع الكاتب
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أغلــب  بتملــك  ســواء  حصارهــا  تــم  قــد   2019
ــة الأمنيــة، أو بحجــب مــا  ــر أذرع الدول وســائلها عب
بقــي منهــا خــارج الحظيــرة، ورغــم ذلــك لــم تكــن 
الخشــونة التــي أبدتهــا الســلطة عبــر الحجــب آخــر 

مــا لديهــا مــن خشــونة.

السجن يقضي على ما تبقى

يتفــاوت تقديــر عــدد الصحفييــن المســجونين فــي 
ــة  ــة حماي ــر لجن ــب تقري ــام 2019، فبحس ــر ع مص
المحبوســين  الصحفييــن  عــدد  بلــغ  الصحفييــن 
ــل  ــي، لتحت ــر 26 صحف ــي مص ــام 2019 ف ــي ع ف
ــى جــوار الســعودية فــي  ــث إل ــك المركــز الثال بذل
حبــس الصحفييــن22 . بينمــا يصــل عــدد الصحفييــن 
تقريــر  38 فــي  إلــى  المســجونين  والإعلامييــن 
ــان23 .  ــوق الإنس ــات حق ــة لمعلوم ــبكة العربي للش
التفــاوت فــي التقديــرات فــي التقاريــر المختلفــة 
يرجــع لأســباب عــدة، فمــن ناحيــة تعتبــر بعــض 
التقاريــر أن الصحفييــن هــم مــن يحملــون عضويــة 
نقابــة الصحفييــن فقــط، بينمــا يعمــل الصحفيــون 
النقابــة،  عضويــة  علــى  الحصــول  قبــل  لفتــرة 
وفقًــا لشــروط العضويــة، ومــن ناحيــة أخــرى لا 
ــجون  ــي الس ــن ف ــر صحفيي ــض التقاري ــب بع تحتس
ــل  ــق بالعم ــرة تتعل ــم مباش ــم ته ــه له ــم توج ل
فــي الصحافــة. كمــا تختلــف أعــداد الصحفييــن 
المحبوســين مــن وقــت لآخــر بســبب إخــلاء ســبيل 
ــس  ــرة الحب ــاوزوا فت ــن تج ــن الذي ــض الصحفيي بع

ــرة. ــرات قصي ــوا لفت ــن حبس ــي أو الذي الاحتياط

تشــير كافــة التقاريــر الدوليــة والإقليميــة إلــى 
أن مصــر تعتبــر مــن الــدول الأولــى فــي حبــس 
ــى  ــلال 2019 عل ــتمر خ ــا اس ــو م ــن، وه الصحفيي
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نحــو متســارع خاصــة منــذ ســبتمبر، والــذي شــهد 
هجمــة غيــر عاديــة علــى الصحفييــن، علــى خلفيــة 
علــى  محمــد  لهــا  دعــى  محــدودة  احتجاجــات 
رجــل الأعمــال المنشــق عــن النظــام المصــري.
ــات  ــك الاحتجاج ــة تل ــاولات تغطي ــة مح ــى خلفي عل
تــم القبــض علــى ســتة صحفييــن علــى الأقــل 
2019 وحتــى  ، ومنــذ ســبتمبر  فــي ســبتمبر24 
نهايــة العــام تــم القبــض علــى مــا لا يقــل عــن 22 
صحفيــا25. كانــت الملاحقــة الأمنيــة للصحفييــن 
ــة،  ــك الموج ــل تل ــوظ قب ــكل ملح ــورت بش ــد تط ق
حيــث قامــت قــوات الأمــن فــي 10 ســبتمبر 2019 
شــندي،  مجــدي  الصحفــي  منــزل  بمداهمــة 
رئيــس تحريــر جريــدة المشــهد، وعندمــا لــم تجــده 
فــي مســكنه، قامــت بالقبــض علــى نجلــه، والــذي 
لــم يكــن لــه أي صلــة لا بالصحافــة ولا بالسياســة، 
ــا26 . ــيقى ويعزفه ــدرس الموس ــاطه أن ي وكل نش

فضــلًا عــن القبــض علــى الصحفييــن علــى خلفيــة 
ــى  ــض عل ــة القب ــت حصيل ــبتمبر، كان ــات س احتجاج
الصحفييــن عــام 2019 كبيــرة نســبيًا، وهــو مــا 
وضــع مصــر فــي المركــز الثالــث فــي قائمــة 
ــة  ــب قائم ــن. بحس ــس الصحفيي ــي تحب ــدول الت ال
الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، 
فقــد أُلقــي القبــض علــى 16 صحفــي علــى الأقــل 
ــا  خــلال عــام 2019، ولكــن يرتفــع العــدد إذا وضعن
فــي الاعتبــار الصحفييــن الذيــن ألقــي القبــض 
عليهــم فــي 2019، ثــم أطلــق ســراحهم فــي 
ــادة  نفــس العــام، مثــل الصحفــي أحمــد جمــال زي
ــرة،  ــار القاه ــن مط ــه م ــض علي ــي القب ــذي ألق ال
فــي ينايــر 2019، ثــم أطلــق ســراحه مقابــل كفالــة 
عشــرة آلاف جنيــه، كذلــك أُطلــق ســراح عــدد مــن 

https://rsf.org/ar/news/-187  24 مراسلون بلا حدود، مصر، موجة قمع تطول الصحفيين وسط حجب المواقع

https://rsf.org/ar/news/-207  25 مراسلون بلا حدود، مصر استمرار أسوأ موجة اعتقالات للصحفيين منذ 2014
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الصحفييــن الذيــن أُلقــي القبــض عليهــم خــلال 
أحــداث ســبتمبر 2019.

علــى الرغــم مــن تجنــب ســلطات التحقيــق توجيــه 
اتهامــات مباشــرة للصحفييــن المحبوســين تتعلق 
ــم  ــات ل ــة الاتهام ــي، إلا أن قائم ــم الصحف بعمله
تخــل مــن تهمــة »نشــر وإذاعــة أخبــار كاذبــة« 
ــا مــن  لأغلبهــم، بالإضافــة لقائمــة موحــدة تقريبً
ــي  ــة ف ــة إرهابي ــاركة جماع ــن مش ــم، تتضم الته
تحقيــق أغراضهــا، وأضيــف للكثيــر منهــم تهمــة 
إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
جديــر بالذكــر أنــه ضمــن الصحفييــن المقبــوض 
ــن  ــاد، زوجي ــام الصي ــدي وحس ــلافة مج ــم، س عليه
ولديهمــا طفــل يبلــغ ســبعة أعــوام فقــط، وأُلقــي 
ــاء  ــد أحي ــى بأح ــن مقه ــا م ــا معً ــض عليهم القب
ــاح  ــد الفت ــراض إســراء عب ــزة، بينمــا جــرى اعت الجي
فــي الطريــق وإلقــاء القبــض عليها، وعنــد عرضها 
علــى النيابــة اتهمــت قــوات الأمــن بالاعتــداء 
النيابــة  علــى  العــرض  قبــل  بالضــرب  عليهــا 
وأعلنــت الإضــراب عــن الطعــام لحيــن التحقيــق 

ــا. ــداء عليه ــن بالاعت ــوات الأم ــا لق ــي اتهامه ف

مــن  كلًا  منــزل  الأمــن  قــوات  أيضًــا  اقتحمــت 
وألقــت  فجــرًا  مؤنــس  وحســام  فــؤاد  هشــام 
أغلــب  مــع  تكــرر  مــا  وهــو  عليهمــا،  القبــض 
الصحفييــن الآخريــن، مــا عــدا الذيــن قبــض عليهــم 
ولــم  الأحــداث.  تغطيــة  خــلال  أو  المطــار  مــن 
ــة،  ــوكالات الأجنبي ــلي ال ــن مراس ــة م ــل القائم تخ
ــاء  ــة الأنب مثــل هشــام فــؤاد الصحفــي فــي وكال
الروســية، ومصطفــى الخطيــب مراســل وكالــة 
أسوشــيتدبرس الأميركيــة، كمــا تضمنــت القائمــة 
صحفييــن مــن مؤسســات قوميــة، خالــد داوود 
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ــي  ــاكر الصحف ــد ش ــرام، وأحم ــة الأه ــن مؤسس م

روزاليوســف. بمؤسســة 

ــى الإعــلام  ــة عل ــدت مســتويات الســيطرة الأمني ب
التــي  الناعمــة  فالســيطرة  للغايــة،  واضحــة 
اســتخدمتها الســلطة للســيطرة علــى الإعــلام عبر 
تملــك وســائل الإعــلام والصحــف وضمهــا لحظيــرة 
ــر  ــى درجــة مــن الخشــونة عب ــت إل الســلطة، انتقل
ــرة  ــة مباش ــر الخاضع ــع غي ــي للمواق ــب جماع حج
مــن  الأعلــى  الدرجــة  تكفلــت  ثــم  للســلطة، 
الخشــونة بمــا تبقــى مــن الصحفييــن عبــر القبــض 
علــى الصحفييــن وملاحقتهــم أمنيًــا، لتختفــي 
بالكامــل المســاحات التــي تنفــس فيهــا مــن قبــل 

ــتقل. ــلام المس الإع

9102: نضوج ثمار الهيمنة

التــي اتخذتهــا  2019، كانــت الإجــراءات  بحلــول 
ــا  ــت منه ــي أفلت ــاحات الت ــلاق المس ــلطة لإغ الس
فــي الإعــلام فــي الســنوات الســابقة قــد اكتملــت 
بالفعــل، وربمــا لــم يتبقى ســوى لمســات ســريعة، 
مثــل تولــي رئيــس الهيئــة العامــة للاســتعلامات، 
ضيــاء رشــوان، منصــب نقيــب الصحفييــن فــي 
انتخابــات نقابــة الصحفييــن بعــد فــوزه فــي مارس 
2019. وعلــى الرغــم مــن تولــي منصــب نقيــب 
الصحفييــن فــي الســابق نقبــاء مؤيــدون للســلطة 
بدرجــات مختلفــة، إلا أنهــا المــرة الأولــى التــي يتم 
فيهــا الجمــع بيــن منصــب فــي الدولــة بالتعييــن، 
ومنصــب نقيــب الصحفييــن بالانتخــاب، خاصــة وأن 
للاســتعلامات  العامــة  الهيئــة  رئيــس  منصــب 
الصحافــة  فــي  ينشــر  مــا  متابعــة  بــه  منــوط 
ــاذ  ــى اتخ ــا، وحت ــرد عليه ــر وال ــن مص ــة ع الأجنبي
ــتعلامات  ــة للاس ــة العام ــا، فالهيئ ــراءات ضده إج
ــة  ــة الأجنبي ــب الصحفي ــد المكات ــي تعتم ــي الت ه
ــا  ــن تناقضً ــا يتضم ــو م ــب، وه ــلين الأجان والمراس

واضحًــا مــع منصــب نقيــب الصحفييــن، والــذي مــن 
واجباتــه الدفــاع عــن حقــوق الصحفييــن وتحســين 

ــة. ــم المهني أوضاعه

انعكســت الخطــوات الســريعة والصارمــة التــي 
اتُخــذت للهيمنــة علــى الإعــلام بوضــوح علــى 
بــدا  2019، بحيــث  الأداء الإعلامــي طــوال عــام 
الإعــلام  شــهدها  التــي  المســاحات  أن  واضحًــا 
ــي  ــد ف ــم يع ــل، ول ــت بالكام ــد أُغلق ــل ق ــن قب م
ــوت  ــد؛ ص ــوت واح ــوى ص ــي س ــهد الإعلام المش
ــي أي  ــة ف ــة خاطف ــي إطلال ــد تكف ــلطة، وق الس
لحظــة علــى المشــهد الإعلامــي لتؤكــد ذلــك، 
ولكــن يتضــح الأمــر أكثــر بالنظــر لبعــض المحطــات 
ــلال 2019. ــة خ ــة الإعلامي ــي التغطي ــية ف الرئيس

التعديــلات  محطــة  هــي  الأولــى  المحطــة 
الدســتورية. فقــد تــم طــرح عــدد مــن التعديــلات 
أُقــر  والــذي  المصــري،  الدســتور  مــواد  علــى 
ــلات  ــم التعدي ــت أه ــتفتاء، وكان ــام 2014، للاس ع
ــت  ــي كان ــة، والت ــرات الرئاس ــة بفت ــك المتعلق تل
مقــررة فــي دســتور 2014 بفترتيــن فقــط، أربــع 
ــي  ــت تنته ــا كان ــا، وبموجبه ــكل منه ــنوات ل س
لــه  يحــق  ولا   2022 فــي  السيســي  رئاســة 
الترشــح لولايــة ثالثــة، بينمــا تغيــرت الفتــرات 
ــرة،  ــكل فت ــنوات ل ــت س ــى س ــلات إل ــي التعدي ف
علــى أن تحتســب مــن الفتــرة الحاليــة، بحيــث 
تمــد ســنتين ويحــق للسيســي الترشــح لفتــرة 

.2030 جديــدة تمتــد لعــام 

للتعديــلات  الإعلاميــة  التغطيــة  اتســمت 
الدســتورية فــي كل مراحلهــا بالانحيــاز الكامــل 
وســائل  نفــس  كانــت  الســلطة،  نظــر  لوجهــة 
الإعــلام التــي دافعــت بحمــاس شــديد عــن دســتور 
ــي  ــي الت ــه ه ــة في ــواد الرئاس ــة بم 2014، وخاص
التعديــلات.  الحمــاس عــن  بنفــس  أيضًــا  تدافــع 
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ــز  ــم يكــن الحمــاس الشــديد فقــط مــا مي ولكــن ل
وســائل الإعــلام فــي الدفــاع عــن التعديــلات، ولكــن 
الأهــم هــو اختفــاء أي صــوت معــارض للتعديــلات 
وســائل  أصبحــت  بحيــث  الإعــلام  وســائل  مــن 
الإعــلام صــوت واحــد خلــف التعديــلات، فيمــا عــدا 

ــلًا27 . ــة أص ــع محجوب ــة لمواق ــتثناءات قليل اس
ــلات  ــف التعدي ــلام خل ــد الإع ــن توح ــم م ــى الرغ عل
والتبنــي المطلــق لوجهــة نظــر الســلطة، لــم تخــل 
عمليــة الاســتفتاء علــى التعديــلات الدســتورية 
مــن تضييقــات علــى وســائل الإعــلام، كان أبــرز 
فــرز  حضــور  مــن  الصحفييــن  منــع  التضيقــات 
الأصــوات، ومنــع نشــر نتائــج الفــرز الجزئــي، كذلــك 
ــت28  ــلال التصوي ــة خ ــن التغطي ــن م ــع صحفيي من
الفــرز  إبقــاء عمليــة  إصــرار علــى  ، كان هنــاك 
وإعــلان النتائــج تحــت الســيطرة الكاملــة للســلطات 
ومنــع تســرب أي نتائــج، حتــى تصــدر الســلطات 
التعديــلات  لــم تكــن  المختصــة نتيجــة واحــدة. 
المناســبة  هــي   2019 ربيــع  فــي  الدســتورية 
ــاع  ــى إيق ــلام عل ــا الإع ــزف فيه ــي يع ــى الت الأول
لقــدرة  الســلطة، ولكنهــا كانــت الاختبــار الأول 
الهيمنــة الإعلاميــة للســلطة علــى إخــراج مشــهد 
شــديد الأهميــة للنظــام فــي ذلــك الوقــت، وهــو 
قدراتهــا  الإعــلام  وســائل  بتعبئــة  تحقــق  مــا 
ــتورية  ــلات الدس ــويق التعدي ــواء لتس ــل، س بالكام
وأهميتهــا لــدى الــرأي العــام، والحشــد للتصويــت 
ــم أي  ــوم الاســتفتاء، وكت ــق ي بنعــم فــي الصنادي

صــوت معــارض للتعديــلات.

2019 التــي عبــرت عــن  المحطــة الثانيــة فــي 
توحــد الإعــلام خلــف الســلطة هــي محطــة وفــاة 
الرئيــس المصــري الأســبق محمــد مرســي. والذي 
ــي 17  ــه ف ــة محاكمت ــاء جلس ــة أثن ــه المني وافت

https://bit.ly/38KGoIJ  27 المرصد الإعلامي المصري، صحافة محاصرة في سياق انتخابي

https://rsf.org/ar/news/-151  28 مراسلون بلا حدود، رقابة مشددة على تغطية الاستفتاء على الدستور المصري

http://gate.ahram.org.eg/News/2224886.aspx  29 النص نقلا عن موقع الأهرام الإليكتروني

https://rsf.org/ar/news/-162  30 مراسلون بلا حدود، مصر تعتيم إعلامي تام في سياق وفاة محمد مرسي

يونيــو 2019. وفــاة رئيــس جمهوريــة أســبق أثنــاء 
جلســة محاكمتــه حــدث رئيســي لوســائل الإعــلام 
ــس.  ــذا الرئي ــن ه ــف م ــن أي موق ــر ع ــض النظ بغ
صوتهــا  الإعــلام  وســائل  وحــدت  مثلمــا  ولكــن 
خلــف الســلطة فــي التعديــلات الدســتورية، وحــدت 
صمتهــا خلــف الســلطة أيضًــا فــي وفــاة مرســي. 
قابلــت وســائل الإعــلام كافــة الحــدث بتجاهل شــبه 
تــام، ولــم يظهــر فــي الإعــلام المصــري ســوى 
ــان موحــد مقتضــب عــن مــوت محمــد مرســي  بي
دون حتــى ذكــر أنــه رئيــس مصــر الأســبق، اللافــت 
أن الخبــر نشــر متطابقًــا، أو بتغيــرات طفيفــة، فــي 
ــوم  ــي الي ــي »توف ــلام كالتال ــائل الإع ــة وس كاف
الإثنيــن، محمــد مرســي العيــاط أثنــاء حضــوره 

ــث  ــر، حي ــة التخاب ــي قضي ــه ف ــة محاكمت جلس
ــد  ــن القاضــي، وق ــة م ــى الكلم ــب المتوف طل
الجلســة  رفــع  وعقــب  بالكلمــة،  لــه  ســمح 

أُصيــب بنوبــة إغمــاء توفــي علــى أثرهــا، وتــم 
ــاذ  ــار اتخ ــفى، وج ــى المستش ــان إل ــل الجثم نق

أنــه مــن  ، دلالــة علــى  الإجــراءات اللازمــة«29 
مصــدر واحــد، رغــم أنــه خبــر وليــس بيــان رســمي 
مــن جهــة رســمية، وهــو مــا أكدتــه بالفعــل تقارير 
إخباريــة أفــادت بإرســال الخبــر لوســائل الإعــلام مــن 
جهــة حكوميــة، عبــر تطبيــق واتســاب، بتعليمــات 
لإدراجــه فــي الصفحــات الداخليــة، وهــو مــا يحــدث 

ــري30 . ــاق واســع فــي الإعــلام المص ــى نط عل

المفارقــة أن وســائل الإعــلام التــي ظلــت صامتــة 
أمــام الحــدث، تحولــت إلــى الصخــب تجــاه تداعيــات 
نفــس الحــدث، كمــا لــو كانــت تداعيــات الحــدث 
ــي  ــد مرس ــاة محم ــب وف ــدث. فعق ــن الح ــم م أه
ــي  ــجون ف ــاع الس ــة لأوض ــادات أممي ــدرت انتق ص
ــجون  ــي الس ــاع ف ــوء الأوض ــرةً أن س ــر، معتب مص
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ــي،  ــد مرس ــة محم ــور صح ــباب تده ــد أس كان أح
والــذي ظــل فــي الحبــس مــن منتصــف 2013 
ــن  ــع رد م ــتدعى بالطب ــا اس ــو م ــه، وه ــى وفات حت
الخارجيــة المصريــة، وهنــا أيضــا عــادت وســائل 
الإعــلام مــن الصمــت لتوحيــد صوتهــا مــرة أخــرى 
خلــف الســلطة لتهاجــم التقاريــر الأمميــة وأي 

ــر. ــي مص ــاع ف ــه للأوض ــد موج نق

انتشــرت ظاهــرة أخــرى بقــوة فــي الإعــلام، وهــي 
ــلام  ــائل الإع ــنها وس ــي تش ــهير الت ــلات التش حم
فــي لحظــة واحــدة ضــد مواقــع إعلاميــة محــددة 
أو صحفييــن بأســمائهم، تناوبــت تلــك الحمــلات 
اتجاهــات  مــن  المعارضيــن  مــن  العديــد  علــى 
مختلفــة مــن الإعلامييــن، وحتــى مــن الحقوقييــن 
والصحفييــن، وفــي الكثيــر مــن المــرات كانــت 
وســائل  مــن  عــدد  فــي  تُنشَــر  التقاريــر  نفــس 
الإعــلام بأســماء محرريــن مختلفيــن، وتنطلــق فــي 

ــا. ــف معً ــت، وتتوق ــس الوق نف

هكــذا أصبــح الخــروج عــن صف إعــلام الســلطة بحثًا 
عــن مســاحة حــرة خيــارًا مســتحيلًا، ذو عواقــب غيــر 
ــر  ــدى مص ــع م ــهده موق ــا ش ــذا م ــة، وه مأمون
فــي نوفمبــر 2019. فعقــب نشــر قصــة صحفيــة 
ــد  عــن إيفــاد محمــود السيســي نجــل الرئيــس عب
الفتــاح السيســي إلــى روســيا بهــدف إبعــاده عــن 
ــى  ــض عل ــم القب ــر31 ، ت ــي 20 نوفمب ــهد ف المش
ــه  ــن منزل ــع م ــي الموق ــد صحفي ــط أح ــادي زل ش
فجــر يــوم 23 نوفمبــر. وفــي اليــوم التالــي اقتحــم 
عــدد مــن رجــال الأمــن موقــع مــدى مصــر، حيــث 
صــادروا هواتــف العامليــن بالموقــع وحواســبهم، 
ــع،  ــر الموق ــدة بمق ــة واح ــي غرف ــم ف واحتجزوه
ومنعــوا الدخــول والخــروج، ثــم اقتــادوا رئيســة 
تحريــر الموقــع واثْنَيْــنِ مــن الصحفييــن إلــى قســم 

https://bit.ly/35xtbkv  31 مدى مصر، مهمة عمل طويلة، إبعاد محمود السيسي إلى روسيا

https://bit.ly/36IC9M2  32 بعد ساعات من اقتحام مدى مصر

ــدة  ــد ع ــبيلهم بع ــلاء س ــل إخ ــي، قب ــرطة الدق ش
ــم  ــه ل ــت أن ــط32 . اللاف ــادي زل ــك ش ــاعات وكذل س
يصــدر مــن أي جهــة فــي الدولــة أي تعليــق علــى 
القصــة الصحفيــة التــي اقتحــم الموقــع علــى 
ــد كان  ــق الوحي ــب، التعلي ــي ولا تكذي ــا، لا نف إثره

ــن. ــى الصحفيي ــض عل ــع والقب ــام الموق اقتح

اقتحــام مقــر موقــع صحفــي علــى إثــر نشــر قصــة 
ــا فــي علاقــة الســلطة  ــة يعــد تطــورًا هامً صحفي
بالإعــلام، تطــور يضــاف إلــى كل مــا قامــت بــه 
زيًــا  وفــرض  الإعــلام  علــى  للســيطرة  الســلطة 

موحــدًا علــى المشــهد الإعلامــي فــي مصــر.

خاتمة

يمكــن القــول أن الدولــة تمكنــت بالفعــل مــن 
الإعلامــي  المشــهد  علــى  الكاملــة  الهيمنــة 
فــي 2019. ولكــن مــا يقــوم بــه الإعــلام، فــي 
حقيقــة الأمــر، هــو روايــة مــا يحــدث، يحــاول تصوير 
الواقــع ونقلــه بمــا فيــه، ومنــع الإعــلام مــن القيام 
بمهمتــه لــن يغيــر شــيء فــي الواقــع، ولا فيمــا 
ــك  ــدا ذل ــع، ب ــذا الواق ــاه ه ــاس تج ــه الن ــعر ب يش
واضحًــا للغايــة عندمــا ظهــر الارتبــاك والتوتــر علــى 
المشــهد الإعلامــي فــي مصــر فــي ســبتمبر 
2019 مــع تفجــر قضيــة محمــد علــي ومــا تبعهــا، 
ــن  ــة لا تضم ــة الإعلامي ــا أن الهيمن ــح وقته واتض
ــدة لا  ــة الحدي ــارع، وأن القبض ــى الش ــيطرة عل الس

ــلطة. ــا للس ــى عنه غن

ــدار  ــى م ــة عل ــعت الدول ــا س ــكل أدواته ــذا ب هك
ســنوات لإغــلاق المســاحة التــي فتحــت للإعــلام 
فــي مصــر، شــراء وحجــب وحبــس، حتــى تمكنــت 
ــي  ــاحات الت ــن كل المس ــودة ع ــن الع ــل م بالفع
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ــر  ــى أكث ــل، وحت ــن قب ــلام م ــة الإع ــبتها حري كس
رغــم  بالكامــل،  ســيطرتها  لتحكــم  ذلــك،  مــن 
ــع  ــاء 2019، يلم ــن انقض ــابيع م ــل أس ــك، وقب ذل
ــر  ــدى مص ــام م ــة اقتح ــن واقع ــف م ــوء خاط ض
ــم  ــدث الأه ــا الح ــن اعتباره ــي يمك ــها، والت نفس
العــام  فــي  بالإعــلام  الســلطة  علاقــة  فــي 
عــن  تكشــف  مــا  بقــدر  ولكنهــا  المنقضــي، 
المــدى الــذي ذهبــت إليــه الســلطة فــي ملاحقــة 
ــه  ــوة أن ــس الق ــا وبنف ــن أيضً ــا تعل ــلام، فإنه الإع
ــرًا  ــب صغي ــح ثُق ــى فت ــر عل ــن يُص ــاك م لازال هن

ــت. ــدار الصم ــي ج ــا- ف ــه مهمً -ولكن
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»من الصعب الكلام، ومن الخطر التزام الصمت« 
)مثل شعبي أفريقي( 

1 ناشط سياسي وأستاذ مساعد القانون العام بجامعة بيروت العربية

2 رصد حرية التعبير والاعلام: 17 تشرين الأول 2019 – 31 كانون الأول 2019، مؤسسة مهارات، ص 1، 

http://www.maharatfoundation.info/media/1771/foe-report-2019-web.pdf 
3 رصد حرية التعبير والاعلام: 17 تشرين الأول 2019 – 31 كانون الأول 2019، مؤسسة مهارات، ص 2

4   رصد حرية التعبير والاعلام: 17 تشرين الأول 2019 – 31 كانون الأول 2019، مؤسسة مهارات، ص 4

ــيًا  ــلًا رئيس ــرين الأول مفص ــة 17 تش ــكلت لحظ ش
وحملــت  لبنــان  فــي  السياســية  الحيــاة  فــي 
تحــولات كبيــرة فــي الحيــاة الاجتماعيــة اللبنانية. 
والنقــدي  الاقتصــادي  الانهيــار  وقــع  علــى 
ــي  ــرين ك ــاءت 17 تش ــلاق، ج ــى الإط ــوأ عل الأس
تغيــر المعادلــة السياســية، فلــم يعــد الصــراع 
الاجتماعــي مســألة تكميليــة ثانويــة كمــا كان 
عليــه الحــال ســابقًا، وباتــت المســألة الاجتماعيــة 
اليــوم هــي حجــز الزاويــة ونقطــة الارتــكاز ومركز 
ــع  ــول م ــذا التح ــق ه ــد تراف ــرد. وق ــذب والط الج
ــر للانقســامات الســابقة  ــة تشــكل وعــي عاب بداي
ــي  ــراد، وع ــات والأف ــى المجموع ــا عل وتداعياته
عــن  بمعــزل  وذلــك  تصاعــدي  بشــكل  يتجــذر 
ــد  ــارع. وق ــي الش ــة ف ــة اليومي ــتوى الفعالي مس
مظاهــر  بثلاثــة  تشــرين   17 خطــاب  تمظهــر 
ــكل  ــا ل ــا جامعً ــه كان خطابً ــم: أن ــية، أوله أساس
أعلــن  أنــه  وثانيهــم:  واللبنانيــات،  اللبنانييــن 
ــة،  ــية القائم ــة السياس ــع المنظوم ــة م القطيع
الشــعبية  الشــرعية  ســقوط  إعــلان  وثالثهــم: 
ــه  ــم نفس ــاعيًا لتقدي ــية س ــلطة السياس ــن الس ع
إلــى  مســتقبلًا  يســعى  متكامــل  كخطــاب 

تشــكيل بديــلًا جديًــا للنظــام القائــم.

أمــام هــذه المتغيــرات التاريخية، ســعت الســلطة 
السياســية إلــى اســتعادة المبــادرة ومحاولــة 
قمــع حريــة التعبيــر هــذه عبــر محاولتهــا إعــادة 
ــابق  ــي الس ــتخدمة ف ــع المس ــات القم ــرض آلي ف
بحيــث ســعت الســلطة إلــى انتــزاع أوراق الضغــط 
التعبيــر  لحريــة  انتهــاكات  عبــر  الشــارع  مــن 
والإعلامييــن.2   الناشــطين  مــن  الكثيــر  طالــت 
 17 مــن  الممتــدة  المرحلــة  شــهدت  وقــد 
ــن  ــد م ــام 2019 العدي ــة الع ــى نهاي ــرين وحت تش
التغطيــة  خــلال  الصحفييــن  علــى  الاعتــداءات 
التــي  التظاهــرات  خــلال  أنــه  إذ  الإعلاميــة3. 
عــدد  تعــرّض  الأول،  تشــرين   17 فــي  انطلقــت 
إلــى  اللبنانيــة  الاعــلام  مــن مراســلي وســائل 
تغطيتهــم  خــلال  وجســدية  لفظيــة  اعتــداءات 
للتطــورات الميدانيــة. كمــا عــادت اســتدعاءات 
مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة والأجهــزة 
الأول/أكتوبــر  تشــرين   25 فبيــن  الأمنيــة، 
مكتــب  اســتدعى  الأول/ديســمبر  كانــون  و30 
ــطين  ــبعة ناش ــة س ــم المعلوماتي ــة جرائ مكافح

ووجــه إليهــم تهــم مختلفــة.  4

علــى ســبيل المثــال، حقــق مكتــب مكافحــة 
ــة  ــة الملكيــة الفكري ــم المعلوماتيــة وحماي جرائ

حرية التعبير في جمهورية ما بعد 17 تشرين: 
كيف تواجه آلة القمع لسلطة متهالكة؟

علي مراد  1
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شــكوى  خلفيــة  علــى  الناشــطين  أحــد  مــع 
مُقدمــة بحقــه مــن قِبــل رئيــس مجلــس الإدارة 
ــد  ــر أح ــر نش ــارف، إث ــد المص ــام لأح ــر الع والمدي
الناشــطين لمنشــورات علــى صفحتــه الخاصــة، 
ــد  ــددًا بع ــط مج ــتدعى الناش ــب واس ــاد المكت وع
ــه  ــول أمام ــق للمث ــاء التحقي ــن انته ــاعات م س
مــرة ثانيــة متجــاوزًا صلاحياتــه بحيــث بــات يقــوم 
ــي  ــة الت ــي الطريق ــة، وه ــة العدلي ــدور الضابط ب
تلجــأ إليهــا النيابــات العامــة لإجــراء تحقيقــات 
جهــاز  اســتدعى  أخــرى  حادثــة  وفــي  جزائيــة. 
أمــن الدولــة أحــد الناشــطين للمثــول أمامــه، 
بســبب تغريــدة نشــرها علــى موقــع التواصــل 
اســتنكار  موجــة  وتحــت  تويتــر،  الاجتماعــي 
وتضامــن مــع الناشــط علــى مواقــع التواصــل 
ــه وألغــى  ــالَ ب صَ الاجتماعــي، عــاود المكتــب الاتِّ
أحــد  أُبلــغ  قــد  كان  حيــن  فــي   ، الاســتدعاء5 
محاميــه طلــب المكتــب حــذف التغريــدة مقابــل 

إلغــاء الاســتدعاء وهــو مــا رفضــه الناشــط.

شــهدت هــذه المرحلــة أيضًــا حمــلات اعتقــال 
تظاهــرات  خــلال  والمتظاهريــن  للناشــطين 
عناصــر  قامــت  حيــث   ،2019 الأول  تشــرين    17
والتوقيفــات  الاعتقــالات  مــن  بعــدد  أمنيــة 
تُعتبــر  والتــي  المتظاهريــن،  بحــق  التعســفية 
إخفــاءًا قســريًا وفقًــا للاتفاقيــة الدوليــة لحاميــة 
القســري،  الاختفــاء  مــن  الأشــخاص  جميــع 
عــن  للدفــاع  تطوعــوا  الذيــن  المحاميــن  أن  إذ 
مــكان  عــن  للبحــث  اضطــروا  المتظاهريــن 
الاعتقــال مــن دون جــدوى، إذ لــم تُفصــح الأجهــزة 
ــم  ــا ول ــوم به ــي تق ــالات الت ــن الاعتق ــة ع الأمني
تعطــي أيــة معلومــات عــن المعتقليــن. كمــا أن 
ــارة  ــى إش ــاءًا عل ــل بن ــم تحص ــالات ل ــذه الاعتق ه

5 رصد حرية التعبير والاعلام: 17 تشرين الأول 2019 – 31 كانون الأول 2019، مؤسسة مهارات، ص 4

6 رصد حرية التعبير والاعلام: 17 تشرين الأول 2019 – 31 كانون الأول 2019، مؤسسة مهارات، ص 6

7 رصد حرية التعبير والاعلام: 17 تشرين الأول 2019 – 31 كانون الأول 2019، مؤسسة مهارات، ص 9

8 رصد حرية التعبير والاعلام: 17 تشرين الأول 2019 – 31 كانون الأول 2019، مؤسسة مهارات، ص 10

قضائيــة أو فــي حالــة الجــرم المشــهود، مــع 
بــروز دور هــام لمخابــرات الجيــش فيهــا. ومنعــت 
ســلطات الاحتجــاز مخابــرات الجيــش والشــرطة 
مــع  التواصــل  مــن  الموقوفيــن  العســكرية 
عــن  تكشــف  ولــم  المحاميــن  ومــع  عائلاتهــم 
ــن  ــم أو للمحامي ــواء لذويه ــم س ــكان احتجازه م

عنهــم6.  بالدفــاع  المتطوعيــن 

لــم يتوقــف الأمــر علــى الاعتقــال، إذ تــم تســجيل 
حــالات مــن التنمــر والتحــرش الإلكترونــي ضــد 
اتخــذت إحــدى  ، وقــد  الصحفيــات والناشــطات7 
ــد  ــى أح ــخصي عل ــاء الش ــة الإدّع ــطات صف الناش
الســلطة  دوائــر  مــن  المقربيــن  الإعلامييــن 
والإيــذاء  والتحقيــر  والــذمّ  القــدح  بجرائــم 
ــره  ــلال نش ــن خ ــا، م ــض عليه ــود والتحري المقص
ــورًا،  ــجيلًا مص ــر« تس ــى »تويت ــه عل ــى صفحت عل
كمــا وقــد تعــرض عــدد مــن الإعلامييــن لعمليــات 
تنمــر مــن خــلال نشــر أرقــام هواتفهــم ليتعرضــوا 

بعدهــا إلــى ضغــوط وتهديــدات متنوعــة8. 

ــة  ــعت الحرك ــات، س ــى للاحتجاج ــام الأول ــذ الأي من
الاحتجاجيــة إلــى تثبيــت ســردية سياســية تقــوم 
فــي جوهرهــا علــى أن الســلطة القائمــة قــد 
يعــد  لــم  الأقــل  علــى  أو  شــرعيتها  فقــدت 
الترهيــب  اعتمــاد نفــس وســائل  باســتطاعتها 
مــن  فعــل  ردة  توقــع  دون  الناشــطين  بحــق 
وتتقاعــس  يحــدث  عندمــا  أنــه  أي  الشــارع. 
مــن  المقبــول  الأدنــى  الحــد  عــن  الســلطة 
أو  تهميشًــا  الأكثــر  الفئــات  تجــاه  التزاماتهــا 
ثمــن  تدفــع  التــي يخطــط لأن  الطبقــات  تجــاه 
الانهيــار المالــي، تفقــد الدولــة قدرتهــا علــى 
فــرض احتــرام القانــون وضمــان تطبيقــه عبــر 
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احتكارهــا الاســتخدام الشــرعي للعنــف. بهــذا 
المعنــى، احتــرام القانــون والخضــوع لســلطانه 
ــذي  ــا، وهــو الثمــن ال هــو نتيجــة وليــس منطلقً
ــم  ــل حصوله ــه مقاب ــراد دفع ــى الأف ــب عل يتوج
العامــة  الخدمــات  مــن  المقبــول  الحــد  علــى 
العمليــة  فــي  الفعالــة  المشــاركة  ومــن 
السياســية مــع ضمــان إمكانيــة التأثيــر والاختيــار 

المتاحــة. الخيــارات  بيــن 

تفســر هــذه الســردية انســداد مجــالات التفــاوض 
والقواســم المشــتركة بيــن الطرفيــن: ســلطة 
قائمــة قانونًــا لكــن الحركــة الاحتجاجيــة تعتبرهــا 
فاقــدة للشــرعية الشــعبية، فــي المقابــل يعتبــر 
ــا علــى الشــرعية الشــعبية لكنــه لا  نفســه قابضً
يســتحوذ علــى أدوات الســلطة القانونيــة. تظهــر 
الأمــور وكأنهــا مواجهــة بيــن قطبيــن: الاســتقرار 
ــرام  ــل احت ــاج مقاب ــة الاحتج ــر، حري ــل التغيي مقاب
ــؤون  ــيير ش ــل تس ــرق مقاب ــلاق الط ــون، إغ القان
ــل إعــادة  ــم مقاب المواطنيــن، مجلــس نيابــي قائ
مقابــل  اللفظيــة  الطهــارة  الســلطة،  تشــكيل 
السِــباب الاحتجاجــي. لذلــك تبــدو اليــوم التســوية 
أن  طالمــا  مجــد  غيــر  والتفــاوض  مســتحيلة، 
ــرف  ــا أن كل ط ــع، طالم ــم يتراج ــن ل ــد الطرفي أح
حتمــي  الاشــتباك  الآخــر.  بشــرعية  يعتــرف  لا 
ــاس  ــواء الن ــم احت وهــو مســألة وقــت: إمــا أن يت
الشــرعية  الســلطة منهــم  المنتفضــة وتنتــزع 
ــرين،  ــة 17 تش ــى مرجعي ــتندة إل ــعبية المس الش
وإمــا أن تنصــاع الســلطة أمــام ضغــط الشــارع 
وتعتــرف بعــدم قدرتهــا علــى الخــروج مــن هــذا 
المــأزق دون تقديــم تنــازلات جديــة غيــر شــكلية.

    لا يمكــن ذكــر 17 تشــرين بــدون مقاربــة مســألة 
أساســية  ركيــزة  التــي شــكلت  التعبيــر  حريــة 
للحركــة الاحتجاجيــة حيــث وصــل النقــد الكلامــي 
للســلطة إلــى حــدود لــم يعرفهــا لبنــان فــي 

الخــوف  اللبنانيــون حاجــز  الســابق حيــث كســر 
الأمنيــة  الملاحقــات  مــن  تخوفــات  أيــة  بــدون 
ــات القانونيــة، لكــن الســلطة السياســية  والتبع
لإســكات  محاولاتهــا  بــدأت  أن  تلبــث  لــم 
الشــارع عبــر الأســاليب القمعيــة. تبحــث هــذه 
الورقــة فــي الجوانــب القانونيــة والاجتماعيــة 
ــر  ــة التعبي والسياســية المحيطــة بانتهــاكات حري
قبــل 17 تشــرين ومــا بعدهــا وكيــف باتــت هــذه 
السياســي  الاشــتباك  مــع  متلازمــة  المســألة 
ــد  ــكك القوي ــياق تف ــل س ــا تحل ــا أنه ــم، كم القائ

العامــة والذاتيــة لحريــة التعبيــر.

أولًا: الإطــار التشــريعي والقضائي 
الناظم لحرية التعبير في لبنان 

بشــكل  الديمقراطــي  النظــام  صحــة  ترتبــط 
عضــوي بحريــة التعبيــر عــن الــرأي، ولا يمكــن 
الحريــات  صيانــة  بــدون  الحــق  هــذا  تأميــن 
التــي تعبــر  الإعلاميــة واحتــرام تعدديــة الآراء 
ــة  ــط ديمقراطي ــا ترتب ــلام. كم ــائل الإع ــا وس عنه
العمليــة الانتخابيــة بكيفيــة مقاربــة الوســائل 
ــام  ــتوي النظ ــة، ولا يس ــذه العملي ــة له الإعلامي
ــن  ــام م ــرأي الع ــن ال ــم يتمك ــي إذا ل الديمقراط
ــلاع علــى كافــة المعلومــات الضروريــة لكــي  الِاطِّ
يتمكــن مــن الحكــم علــى الأفــراد والمجموعــات 
والاجتماعــي  السياســي  رأيــه  ويكــون 

والثقافــي. والاقتصــادي 

ــتوري  ــس الدس ــن التكري ــر بي ــة التعبي 1( حري
ــة ــود القانوني والقي

الثانــي  الفصــل  اللبنانــي  الدســتور  خصــص 
فيمــا  وواجباتهــم  اللبنانييــن  حقــوق  ليتنــاول 
ــت  ــة. نص ــة الصحاف ــلام وحري ــة الإع ــق بحري يتعل
المــادة 13 علــى أن: »حريــة إبــداء الــرأي قــولًا 
الاجتمــاع  وحريــة  الطباعــة  وحريــة  وكتابــة 
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مكفولــة  كلهــا  الجمعيــات  تأليــف  وحريــة 

القانــون«. دائــرة  ضمــن 

تشــير قــراءة هــذا النــص إلــى مجموعــة مــن 
التوجهــات التــي تحكــم الإطــار الدســتوري لحريــة 
ــن  ــص بي ــذا الن ــط ه ــد رب ــان. لق ــي لبن ــلام ف الإع
أولــى:  آن واحــد؛ مــن جهــة  أمــور فــي  عــدة 
13 -والتــي تعــود للعــام 1926  تؤكــد المــادة 
ــى  ــر إل ــل يُذك ــا أي تعدي ــرأ عليه ــم يط ــي ل والت
ــةً  ــولًا وكتاب ــة« ق ــر »الحري ــذا- أن تعبي ــا ه يومن
ــر  ــد أكث ــي أح ــلام ه ــائل الإع ــى أن وس ــد عل يؤك
الأشــكال لضمــان فعلــي لحريــة الــرأي والتعبيــر. 
فالــرأي لا يكتفــى فقــط بــأن يكــون حــرًا بــل يجــب 
الناقلــة لهــذا  الوســائل  يتــم ضمــان حريــة  أن 
الــرأي، ســواء شــفاهةً -كمــا كان منــذ القــدم، أو 
كتابــةً عبــر الصحــف -كمــا كان عليــه الحــال حصــرًا 
فــي العشــرينات وقــت كتابــة الدســتور اللبنانــي- 
واســتطرادًا تمتــد اليــوم هــذه الضمانــة لتشــمل 
كل الوســائل التقنيــة التــي تســمح بنقــل الــرأي.

إلــى  المــادة  هــذه  تُحيــل  أخــرى،  جهــة  مــن 
الرؤيــة الشــاملة لمفهــوم ممارســة الحريــات 
بحيــث لا يمكــن فصــل أجزائهــا عــن بعضهــا كمــا 
لــو كانــت بنيانًــا قائمًــا علــى أُســس لا يمكــن 
فالحــق  منهــا،  أيًــا  إســقاط  أو  عنهــا  التنــازل 
بإبــداء الــرأي لا يمكــن أن يكــون موجــودًا إن لــم 
يتــلازم ويترافــق مــع ضمانــات لحريــة الإعــلام 
ــن  ــة لا يمك ــة الإعلامي ــذه الحري ــة. وه والصحاف
حريــة  مــع  تترافــق  لــم  إن  فعالــة  تكــون  أن 
المنشــورات  إصــدار  فــي  الحــق  أي  الطباعــة 
ــي  ــال الت ــائل الاتص ــلاك وس ــع امت ــى أوس وبمعن

تســمح بنشــر الــرأي الإعلامــي.

9 » النقاش الإيجابي وتحسين القوانين لحماية حرية التعبير في لبنان«، تقرير عن ندوة من تنظيم منظمة SMEX، 06 حزيران 2019.

%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%https://smex.org/ar/%D8%A7%D9 
84%D8%AA%%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9

/8A%D8%B9%D8%A8%D9

ــة الإعــلام  ــط بيــن الحري ــم عــاد النــص ورب ومــن ث
ومدنيــة  سياســية  بحقــوق  الواســع  بمعناهــا 
أخــرى كحــق التجمــع بمــا يعنــي مــن التظاهــرات 
ــي  ــر الجماع ــراض أو التعبي ــكال الاعت ــة أش وكاف
فــي الفضــاء العــام وحــق إنشــاء الجمعيــات بمــا 
ــن  ــص م ــد أراد الن ــية. وق ــزاب السياس ــا الأح فيه
خــلال ذلــك التأكيــد علــى الطبيعــة التكامليــة 
مــع  المتلازمــة  السياســية  للحريــات  الكليــة 

ــلام. ــة الإع حري

علــى الرغــم مــن التكريــس الدســتوري لهــذا 
الحــق، فإنــه مــن الملاحــظ وجــود مجموعــة مــن 
ــي  ــر ف ــة التعبي ــى حرّي ــر عل ــي تؤثّ ــن الت القواني
لبنــان، مــن دون تمييــز واضــح بيــن وســائل النشــر 
العقوبــات،  قانــون  مثــل  التواصــل،  ومواقــع 
وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، وقانــون 
»حمايــة  المعلومــات  إلــى  بالوصــول  الحــق 
المعامــلات  وقانــون  الفســاد«،  كاشــفي 
الشــخصي،  الطابــع  ذات  والبيانــات  الإلكترونيــة 
وقانــون المطبوعــات، والقانــون المتعلــق بالبــث 
التلفزيونــي والإذاعــي، والقانــون العســكري. 9

حرّيــة  لقمــع  غالبًــا  تُســتخدم  القوانيــن  هــذه 
ــن  ــمّ القواني ــو أه ــات ه ــون العقوب ــر فقان التعبي
ــتخدم  ــا تس ــا م ــر إذ غالبً ــة التعبي ــد حري ــي تقيّ الت
ــرات  ــارة النع ــر وإث ــذم والتحقي ــدح وال ــواد الق م
الخطــاب  لتجريــم  بالأديــان  والمــس  الطائفيــة 
ــر  علــى الإنترنت.هنــاك أيضًــا ثغــرات قانونيــة تؤث
علــى هــذه الحريــة، مثــل منــع قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة محامــي المدّعــى عليــه 
مــن حضــور الاســتجواب، بينمــا يســمح قانــون 
العقوبــات للموقــوف بالتواصــل مــع محــامٍ عنــد 
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ــون  ــر قان ــك، يُعتب ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه. عل توقيف
ــي  ــاذه ف ــدأ نف ــذي ب ــة ال ــلات الإلكتروني المعام
اُعتبــر  ولكنّــه  إيجابيــة،  2018 خطــوة  نوفمبــر 
أنّــه يتضمّــن ثغــرات كثيــرة تهــدد حريــة التعبيــر، 
مفهــوم  وسّــعت  التــي   118 المــادة  منهــا 
ــات  ــون العقوب ــي قان ــوارد ف ــر« ال ــائل النش »وس
ــابات  ــر حس ــي لحظ ــند قانون ــتخدم كس ــذي يُس ال

الناشــطين علــى مواقــع التواصــل.

فــي ظــل البنيــة التشــريعية هــذه، لــم تنجــح 
المحاكــم اللبنانيــة فــي إرســاء اجتهــاد قضائــي 
متّســق بشــأن حريــة التعبيــر بشــكل عــام وحريــة 
وجــه  علــى  الرقمــي  الفضــاء  فــي  التعبيــر 
ــات  ــون المطبوع ــير قان ــن يش ــي حي ــد. فف التحدي
إلــى وجــوب محاكمــة الصحافييــن أمــام محكمــة 
الأخيــرة  الأعــوام  شــهدت  وقــد  المطبوعــات. 
ــن  ــر الصحافيي ــن وغي ــن الصحافيي ــدد م ــول ع مث
ــام  ــك أم ــن، وكذل ــن جزائيي ــاة منفردي ــام قض أم
ــل المحكمــة العســكرية فــي  محاكــم أخــرى مث

ــدّدة. 10 ــا مح قضاي

2( تكريس المقاربــة الأمنية لقضايا

التعبير حرية 

لحريــة  الدســتورية  القيمــة  مــن  الرغــم  علــى 
أدت  قــد  المُرتكبــة  الانتهــاكات  فــإن  التعبيــر، 
الصحفيــون  واجــه  إذ  تقويضــه،  إلــى  عمليًــا 
والمدونــون، بالإضافــة إلــى مســتخدمي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، العديــد مــن الانتهــاكات 
ــت  ــم، عمل ــب المحاك ــى جان ــر. إل ــم بالتعبي لحقه
قمــع  علــى  قضائيــة  غيــر  أمنيــة  هيئــات 
ومــن  الرقمــي.  الفضــاء  فــي  التعبيــر  حريــة 
ــتدعاء  ــي اس ــر ه ــق أكث ــر القل ــي تثي ــور الت الأم

،)Social Media Exchange )SMEX ،10 خطاب مرفوض: تقرير جديد عن حالة حرية التعبير على الإنترنت في لبنان

 كانون الأول 2019.
11 تحليل مشهد حرية التعبير على الإنترنت في لبنان لعام 2018، منشورات سمكس، Social Media Exchange )SMEX( أيلول 2019. 

https://smex.org/wp-content/uploads/2019/11/X_191125_FreeSpeechPostive_Report_AR_Interactive.pdf

ــات  ــل هيئ ــى عليهــم وتوقيفهــم مــن قب المُدعَ
غيــر قضائيــة –مثــل مكتــب مكافحــة جرائــم 
الفكريــة  الملكيــة  وحمايــة  المعلوماتيــة 
أمــن  ومديريــة  الجيــش  مخابــرات  ومديريــة 
الدولــة والمديريــة العامــة للأمــن العــام– ســواء 
بنــاءً علــى طلــب مــن المُدعِــي العــام أو مــن 

نفســها. تلقــاء 

العــام  فــي  ســمكس  منظمــة  وثّقــت  وقــد 
فيهــا  لعبــت  احتجــاز  عمليــة   25 نحــو   2018
ــق  ــة تتعل ــل 36 حال ــن أص ــن دورًا م ــزة الأم أجه
بحرّيــة التعبيــر علــى الإنترنــت. وغالبًــا مــا تحصــل 
عمليــات التوقيــف والاحتجــاز مــن دون حضــور 
محــامٍ، وتمتــد إلــى فتــرات زمنيــة طويلــة، فيمــا 
المهينــة  للمعاملــة  الموقــوف  يتعــرض  قــد 
ــك  ــانية، ناهي ــة الإنس ــة بالكرام ــيئة والحاط والس

عــن التعذيــب، فــي بعــض الأحيــان11 .

أساســية  إشــكالية  تبــرز  الصــدد،  هــذا  فــي 
ــم المعلوماتيــة  متعلقــة بمكتــب مكافحــة جرائ
ــرة  ــب مذك ــئ بموج ــة المنش ــة الفكري والملكي
8 آذار/ الخدمــة رقــم 204/609 الصــادرة فــي 
مــارس 2006والــذي ألحــق بدائــرة التحقيقــات 
القضائيــة  للشــرطة  التابعــة  الخاصــة  الجنائيــة 
فــي قــوى الأمــن الداخلــي التــي تركّــز عــادةً 
وبصــورة محــدودة جــدًا علــى الجرائــم ضــد أمــن 
وجرائــم  الأمــوال  وتبييــض  والإرهــاب  الدولــة 
الســرقات الدوليــة. ففــي العــام  2006أُنشــئ 
ــة  ــة وحماي ــم المعلوماتي ــة جرائ ــب مكافح مكت
ــة  ــرض أن مهم ــن المفت ــة، وم ــة الفكري الملكي
ــن  ــن الذي ــة المجرمي ــي ملاحق ــب ه ــذا المكت ه
العاليــة  المعلوماتيــة  الوســائل  يســتخدمون 
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فــي ارتــكاب الجرائــم كالقرصنــة والتزويــر وخــرق 
الحســابات، إلا أن النيابــات العامــة تعمــد علــى 
بالكتابــات  المتعلقــة  الشــكاوى  جميــع  إحالــة 
والمنشــورات علــى الإنترنــت ليتــم التحقيــق بهــا 
ــع  ــم الواق ــه بحك ــا جعل ــب مم ــذا المكت ــي ه ف
ــر  مكتــب متخصــص بملاحقــة مــن يقــوم بالتعبي
عملــه  بــات  حتــى  الإنترنــت  علــى  رأيــه  عــن 
ــاءًا  ــطين بن ــن والناش ــة المدوني ــي ملاحق الرئيس

ــة12.  ــات العام ــن النياب ــادرة م ــارات ص ــى إش عل

كافــة  بإحالــة  العامــة  النيابــة  مكاتــب  تقــوم 
ــا المتعلّقــة بالإنترنــت إلــى هــذا المكتــب  القضاي
وتمنحــه صلاحيــة اســتدعاء أيّ شــخص للتحقيــق 
معــه. ولا تقتصــر ممارســات المكتــب الحاليــة 
تُغطــي  بــل  فحســب،  التقنيــة  الجرائــم  علــى 
معظــم القضايــا ذات الصلــة بالإنترنــت بصــرف 
ــد  ــا، فق ــة أو تفاصيله ــة الجريم ــن طبيع ــر ع النظ
الكثيــر  فــي  صلاحياتــه  حــدود  المكتــب  تجــاوز 
ــدون  ــات ب ــراء تحقيق ــق إج ــن طري ــان ع ــن الأحي م
توفيــر ضمانــات قانونيــة لخصوصيــة مســتخدمي 
لأنشــطة  مراقبتــه  إلــى  بالإضافــة  الإنترنــت 
يقــوم  حيــث  الرقمــي،  للفضــاء  المســتخدمين 
باســتدعاء الُمدّعَــى عليهــم، ومنهــم الصحفيــون، 
لإجــراء اســتجوابات تســتمرّ لســاعات طويلــة، فــي 
ــن،  ــال بالمحامي ــق الاتص ــم ح ــض منحه ــن يرف حي
ــة. ــد المحاكم ــل موع ــا قب ــم أحيانً ــا يحتجزه كم

ــو  ــة ه ــك المرحل ــي تل ــرس ف ــا تك ــر م ــل أخط لع
إرغــام الموقوفيــن التوقيــع علــى مــا يعــرف 
بتعهــد الصمــت، حيــث يفــرض علــى المســتدعى 
ــاول  ــن تن ــاع ع ــبق بالامتن ــي الُمس ــزام الخط الالت

12 رانيا حمزة، نقيب المحامين في بيروت يشكك في شرعية مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، 2015/5/13، المفكرة القانونية 

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=1105
13  صابرين الموسوي، تعهد الصمت: »إجراء تعسفي باطل حكمان، صحيفة المدن، 2015/09/20

85%D8%AA-%84%D8%B5%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%D8%AA%D8%B9%D9%/20/9/https://www.almodon.com/society/2015
84-%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9

85%D8%A7%83%D9%%D8%AD%D9

الشــخصية السياســية المدعيــة، أو الامتنــاع عــن 
ــا  ــى خلفيته ــتدعي عل ــي اس ــة الت ــاول القضي تن
فــي كتاباتــه. ويشــكل هــذا التعهــد انتهــاكًا 
صارخًــا للحقــوق الدســتورية للمواطنيــن لا ســيما 
يفــرض  المعتقــد، كمــا  التعبيــر وحريــة  حريــة 
الجرمــي  بالخطــأ  الضمنــي  الاعتــراف  عليــه 
ــم  ــدر حك ــد ص ــون ق ــه دون أن يك ــوب إلي المنس
قضائــي فــي المســألة وذلــك مــن خــلال التعهــد 

ــراره13 . ــدم تك بع

ثانيا: 17 تشــرين وتفكيك الضوابط 
المقيــدة والعامــة   الذاتيــة 

لحرية التعبير

شــكلت 17 تشــرين مســاحة تعبيــر خاليــة مــن 
ــه  ــد ذات ــكل بح ــذي يش ــر ال ــع، الأم ــود للجمي القي
ويؤســس  اللبنانــي  للمجتمــع  نوعيــة  قفــزة 
ــة.  ــنين القادم ــا الس ــد تحمله ــة ق ــرات جذري لتغي
فمــع انــدلاع الاحتجاجــات انتقــل إلــى مســتوى 
متجــاوزًا  الســلطة  مــع  المباشــرة  المواجهــة 
القيــود الذاتيــة والعامــة التــي كانــت قــد فرضــت 
التعبيــر  حريــة  كانــت  لذلــك  تدريجيًــا.  نفســها 
مركزيــة بالنســبة لثــورة 17 تشــرين مــن ناحيتيــن 
والــروح  الشــارع  خطــاب  قــوة  أولهمــا:  اثنتيــن 
النقديــة العاليــة فيــه والتــي كانــت ســمة تجمــع 
وجنوبــه  بشــماله  وبريفــه  بمدنــه  لبنــان  كل 
وســهله، وثانيهمــا: أن نــوع هــذا الخطــاب كان 
يعلــن قطيعــة مــع هــذه الســلطة السياســية.

 17 مســار  ثــم  ومــن  لحظــة  اســتطاعت  لقــد 
حريــة  نطــاق  توســيع  حــق  انتــزاع  تشــرين 
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التعبيــر إلــى أقصــى مســتوى مــن مســتويات 
حريــة التعبيــر، فالسياســيون وكذلــك إعلاميــو 
بهالــة  يتمتعــون  كانــوا  لبنــان  فــي  الســلطة 
ــلًا أي مواطــن يرغــب فــي أخــذ صــورة  تجعــل مث
مواقــع  علــى  بنشــرها  ويقــوم  معهــم  مــع 
ــه  ــد خط ــى وإن كان ض ــي، حت ــل الاجتماع التواص
 17 بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  ولكــن  السياســي، 
تشــرين تحطمــت هــذه الصــورة، بحيــث أصبــح 
بالإهانــة  والتعــرض  النابــي  الــكلام  اســتعمال 
للسياســيين وملاحقتهــم فــي كل مــرة يخرجــون 
ــد  ــي ي ــة ف ــام أداة حيوي ــاء الع ــى الفض ــا إل فيه
ــم  ــن ث ــا، وم ــازل عنه ــون التن ــن، لا يقبل المحتجي
أصبــح حرمــان السياســيين وأصحــاب المصــارف 
مــن حريــة التواجــد فــي الفضــاء العــام فعــل 

العناصــر. مكتمــل  ثــوري 

فــي  الرقمــي  للإعــلام  الرئيســي  الــدور   )1
تشــرين   17 مجريــات  تغطيــة 

المســألة  لتحــرر  تشــرين   17 لحظــة  أتــت  لقــد 
التقــاذف  مــن  الاجتماعيــة  كمــا  السياســية 
الســلطوي الــذي اُســتخدمت كمســألة تكميليــة 
ثانويــة فــي السياســة اللبنانيــة. لقد باتت مســألة 
التغييــر السياســي والاجتماعــي حجــر الزاويــة، 
الأساســي  المعيــار  منهــا  الموقــف  وأضحــى 
لتحديــد علاقــات التحالــف والخصومــة السياســية. 
اليــوم يتشــكّل وعــي عابــر للانقســامات الســابقة 
علــى  وتداعياتهــا  الســلطة  أطــراف  بيــن 
بشــكل  يتجــذر  وعــي  والأفــراد،  المجموعــات 
تصاعــدي وذلــك بمعــزل عــن مســتوى الفاعليــة 

اليوميــة فــي الشــارع.

السياســية  المواجهــة  نتائــج  عــن  وبمعــزل 
ــى 17  ــتقبلية، تبق ــتمرة المس ــة المس الاجتماعي
تشــرين محققــةً انتصــاراً حاســمًا فــي معركتهــا 
بحيــث  العــام،  الفضــاء  تحريــر  الثقافيــة وفــي 

للعلــن قيــم وموســيقى واهتمامــات  أخرجــت 
وقضايــا  مطلبيــة  وقضايــا  اجتماعيــة  وقضايــا 
القضايــا  هــذه  أن  ذلــك  يعنــي  لا  جنســانية. 
قبــل،  مــن  موجــودة  تكــن  لــم  والاهتمامــات 
منــذ  حاضــرة  النقابيــة  أو  النســوية  فالقضايــا 
ــر  ــة غي ــا عام ــوم قضاي ــت الي ــا بات ــنوات لكنه س
قابلــة للتجــاوز أو التهميــش كمــا كان يحصــل 
فــي الســابق. أضــف الــى ذلــك أن 17 تشــرين 
ــي  ــراع الطبق ــام: الص ــز الع ــي الحي ــا ف بمفرداته
والعدالــة  الشــعبية  والشــرعية  والاوليغارشــيا 
ــة  ــكاليات قانوني ــول إش ــدال ح ــة والج الاجتماعي
جــزءًا  يومــا  تكــن  لــم  واجتماعيــة واقتصاديــة 
مــن النقــاش اليومــي بيــن النــاس حتــى فــي 
وأداوتهــا  الســلطة  حتــى  اليوميــة،  حيواتهــم 
المفــردات.  هــذه  تســتعمل  باتــت  الإعلاميــة 
الفضــاء  واســتعادت  إيقاعهــا  فرضــت  كمــا 
العــام أو بالأحــرى حررتــه. اســتعادت 1٧ تشــرين 
شــوارع ومســاحات كانــت قــد خســرتها. فمفــردة 
»الرينــغ« مثــلًا لــم تعــد تشــير اليــوم إلــى مجــرد 
اليــوم  باتــت  بــل  العاصمــة  فــي وســط  جســر 
ــال  ــروت، والح ــي بي ــاس ف ــة الن ــة لانتفاض مرادف

عينــه فــي ســاحات المناطــق.

ــر  ــة التعبي ــألة حري ــياق كان لمس ــذا الس ــي ه ف
ــولات  ــذه التح ــي ه ــي ف ــورة دور أساس ــلال الث خ
إذ شــكلت ظاهــرة حاضــرة بقــوة، وكانــت ركيــزة 
أساســية للمواجهــة. واســتطاع الشــارع فــرض 
ــلًا  ــية محم ــة السياس ــة الطبق ــرديته بمواجه س
هَمَهــا  إياهــا مســؤولية تدهــور أوضــاع البــلاد واِتَّ
بالســرقة  فيــه  لبــس  لا  واضــح  علنــي  بشــكل 
ــة.  ــوال المنهوب ــادة الأم ــا بإع ــاد وطالبه والفس
ــلطة  ــي للس ــد اليوم ــاب النق ــإن خط ــل ف بالمقاب
كل  فــي  اللبنانييــن  رفعــه  الــذي  السياســية 
كــرس  الممكنــة  الوســائل  كل  وعبــر  مــكان 
ــن  ــه م ــا أن ــر كم ــة التعبي ــة لحري ــة فعلي ممارس
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الأحيــان  مــن  الكثيــر  فــي  شــكل  آخــر  جانــب 
اللبنانييــن  لــدى  الوحيــدة  الممكنــة  الوســيلة 
ــلطة. ــة الس ــي مواجه ــم ف ــن حقوقه ــاع ع للدف

ــر  ــة مســألة الحــق فــي التعبي كمــا تتضــح محوري
فــي المواجهــة ضــد الســلطة عبــر وســائل تعبيــر 
إبداعيــة غيــر تقليديــة ســواء عبــر الرســم أو الغنــاء 
أو الموســيقى أو المقاطــع المســرحية. تنوع هذه 
الوســائل لــم يقتصــر علــى مــكان واحــد فــي لبنــان 
ــا  بــل شــمل كل المناطــق اللبنانيــة وكان متوافقً
مــع لا مركزيــة الثــورة. ففــي حيــن تنوعــت وســائل 
ــن  ــية م ــلطة السياس ــد للس ــي النق ــن ف اللبنانيي
موقــع المواطــن فــي مواجهــة الســلطة فــإن 
حريــة التعبيــر فــي الثــورة لــم تتوقــف عنــد هــذا 
ــرات  ــن حاض ــويات ك ــد أن النس ــام لنج ــر الع المظه
وملفتــات فــي إِيصــال قضيتهــن، ومثــل ذلــك 
المثلييــن والعابريــن جنســياً، ويمكــن القــول إن 
ــا الإنســانية جميعهــا كانــت حاضــرة بقــوة  القضاي
فــي المشــهد الثــوري وكانــت إبداعيــة فــي طــرق 
التعبيــر وهــو أحــد جوانــب ازدهــار الحــق فــي 
ــص  ــداع خال ــى إب ــول إل ــا يتح ــك عندم ــر وذل التعبي
ــة  ــاحات حري ــف مس ــذات كش ــهد بال ــذا المش وه

ــها. ــورة نفس ــن الث ــر ضم التعبي

ولأن الشــارع كان المــكان الأساســي الــذي أطلقــت 
حركــة  فــإن  والآراء،  والبيانــات  الشــعارات  فيــه 
احتجــاج رديفــة لحــراك الشــارع اجتاحــت وســائل 
ــة  التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــلام التقليدي
والفضــاء الرقمــي. فوســائل الإعــلام التقليديــة 
اســتخدامها  وســهولة  تنوعهــا  علــى  الحاليــة 
لعبــت دورًا أساســيًا فــي ثــورة 17 تشــرين. وعلــى 
الرغــم مــن أن المحطــات التلفزيونيــة اللبنانيــة لــم 

14 على الرغم من تبعية الاعلام اللبناني للأحزاب السياسية والعائلات الثرية، إذ تسجل وسائل الاعلام اللبناني أعلى معدل من حيث التبعية السياسية 

%78.4 من المنابر الاعلامية التيتم تحليلها تنتمي مباشرة إلى الدولة أو الأحزاب أو شخصيات سياسية، فإن ذلك كان واضحاً من خلال أن نقل 
التحركات في الشارع كانت اضطرارية أحياناً لبعض الوسائل وخصوصاً عندما أرادت أحزاب سياسية التصويب على غيرها. 

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/10/18/

ــذ  ــرعة من ــس الس ــة ونف ــس الطريق ــل بنف تتفاع
الأيــام الأولــى؛ فبعضهــا بــدأ بالتغطيــة المباشــرة 
منــذ ليلــة الانتفاضــة الأولــى -قبــل أن يتراجــع، 
ووســائل أخــرى لــم تباشــر نقلهــا المباشــر إلا بعــد 
أن تأكــدت أن مــا يحصــل أكثــر مــن حركــة احتجاجيــة 
ــات  ــار الاحتجاج ــول أن انتش ــن الق ــة، يمك موضعي
علــى كامــل الأراضــي اللبنانيــة قــد فــرض نفســه 
ــه  ــن بإمكان ــم يك ــكل ل ــي بش ــلام المرئ ــى الإع عل
الامتنــاع عــن التغطيــة وباتــت الحركــة الاحتجاجيــة 
ــي  ــي ف ــة وبالتال ــات اللبناني ــى المحط ــرة عل حاض

ــان. 14 ــي لبن ــزل ف كل من

لكــن تفــاوت أداء تلــك المحطــات فــي نقــل أحــداث 
هــذا  ظهــور  ثــم  ومــن  بينهــا،  فيمــا  الشــارع 
ــر  ــن وآخ ــن حي ــها بي ــة نفس ــدى المحط ــاوت ل التف
وبيــن إعلامــي وآخــر، والــذي بــدوره فتــح النقــاش 
والتســاؤلات حــول مهنيــة الإعــلام اللبنانــي، ومــا 
قــد يخفيــه هــذا التذبــذب فــي الموقــف مــن 
ــزاب  ــن الأح ــات بي ــن تناقض ــارع م ــداث الش ــل أح نق
جَــهَ الجمهــور إلــى  السياســية. لذلــك الســبب اِتَّ
وســائل الإعــلام الرقمــي البديــل. أمــام هــذ الواقع، 
ــل  ــيط ينق ــرد وس ــي مج ــاء الرقم ــد الفض ــم يع ل
الخبــر، بــل أصبــح صــوت الحركــة مــن جهــة وصــوت 
رافضيهــا مــن جهــة أخــرى، وبــات يُجسّــد، بالتوازي 
مــع الإعــلام التقليــدي، طبيعــة الانقســام الحاصــل 
بيــن مؤيــد ومعــارض للثورة، كمــا بات يتــم تصنيف 
ــن  ــة ومعارضي ــن للانتفاض ــن مؤيدي ــن بي الإعلاميي
لهــا، الأمــر الــذي تســبب بــردود فعــل عنيفــة فــي 
بعــض المــرات ضــد الصحفييــن والصحفيــات علــى 

ــة. ــة الميداني ــلال التغطي ــد خ ــه التحدي وج
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ــام 2019،  ــي ع ــة ف ــلطات المصري ــتخدمت الس اس
عــددًا مــن الإجــراءات الأمنيــة لاســتمرار فــرض 
وَطَــدَ  وقــد  العــام.  المجــال  علــى  ســيطرتها 
النظــام أركان حكمــه مــن خــلال إصــدار عــدد مــن 
القوانيــن المُقيــدة للمجــال العــام والتــي تتيــح 
ــم  ــلطات ل ــظ أن الس ــك نلاح ــتمرارية، لذل ــه الاس ل
مرتبطــة  جديــدة  قوانيــن  إصــدار  فــي  تتوســع 
بهــذا الســياق كمــا حــدث فــي الســنوات الســابقة، 
ولكــن فــي المقابــل توســعت فــي اســتخدام عــدد 
بــدون  كان  الأمنيــة، معظمهــا  الإجــراءات  مــن 
ســند قانونــي، والبعــض الآخــر مــن خــلال اســتخدام 
الحقــوق  وانتهــاك  للتعســف  قانونــي  مدخــل 
الإنســان  حقــوق  عــن  للمدافعيــن  الأساســية 

السياســيين. والنشــطاء 

ــم رصــد 5 إجــراءات أساســية  فــي هــذا الســياق ت
أكبــر،  مســاحات  لمصــادرة  النظــام  اســتخدمها 
ــنوات  ــن الس ــتمرة م ــراءات مس ــذه الإج ــض ه بع
الماضيــة وليســت بجديــدة، ولكنهــا قــد تكــون 
إِخفــاء  مثــل  وشــكلها  مداهــا  فــي  اِخْتَلَفَــت 
ــة  ــي قديم ــراءات ه ــذه الإج ــض ه ــري، وبع القس
ــد مثــل  ــد اختراعهــا مــن جدي بالأســاس ولكــن أُعيِ
اســتهداف المحامييــن الحقوقييــن، أمــا النــوع 
الثالــث هــو تطويــع القانــون وتفســيره لصالــح 
النظــام، أو اســتخدام القانــون بشــكل تعســفي 
ومــن أمثلــة هــذه الإجــراءات المراقبــة الشــرطية، 
ــم يكــن  ــد أو علــى الأقــل ل ــوع جدي ــرًا ظهــر ن وأخي
واضحًــا فــي الســنوات الســابقة كمــا كان فــي 

1 باحث مشارك في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت.

2  المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى

3 في دورة الاســتعراض الدوري الشــامل في 2014، تلقت مصر أربع توصيات بضرورة التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــخاص 

من الاختفاء القســري، وتعهدت بالتوقيع على الاتفاقية، إلا أنها لم تفي بالتزامها التي تعهدت به، بل شــرعت في التوســع في اســتخدام 
الاختفاء القسري.

هــذه الســنة، مثــل تدويــر القضايــا للمدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان والمقصــود بمصطلــح تدويــر 
القضايــا هــو أن يتــم وضــع المدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان والنشــطاء علــى ذمــة قضايــا جديــدة بعــد 
ــبيلهم،  ــلاء س ــة بإخ ــة أو المحكم ــت النياب أن قض
فــرض  اســتمرار  النظــام  يضمــن  حتــى  وذلــك 
ســيطرته عليهــم وزيــادةً فــي التنكيــل بهــم، أمــا 
آخــر هــذه الإجــراءات الخمســة التــي ســنتحدث 
ــي  ــن الوطن ــيرة الأم ــمى بتأش ــا يس ــو م ــا ه عنه
ــن  ــراج ع ــم الإف ــن يت ــه ل ــذى بدون ــراء ال ــو الإج وه
الناشــط أو المدافــع. يُعتبــر القاســم المشــترك 
بيــن كل هــذه الآليــات والإجــراءات هــو الاهتمــام 

ــد. ــى الجس ــيطرة عل ــرض الس بف

أولًا: الاختفاء القسري

الاحتجــاز  أو  ”الاعتقــال  هــو  القســري  الاختفــاء 
ــان  ــكال الحرم ــن أش ــكل م ــاف أو أي ش أو الاختط
ــة،  ــي الدول ــدي موظف ــى أي ــم عل ــة يت ــن الحري م
ــون  ــراد يتصرف ــن الأف ــات م ــخاص أو مجموع أو أش
بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهــا، ويعقبــه 
رفــض الاعتــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه 
أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان 

ــون“2 ــة القان ــن حماي ــه م ــا يحرم ــوده، مم وج
ــة  ــى الاتفاقي ــع عل ــم توق ــر ل ــم أن مص ــى الرغ عل
ــاء  ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي الدولي
نــص  قــد  المصــري  الدســتور  فــإن  القســري3، 

ليس بالقانون وحده تتم المصادرة: 
استهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن 

حقوق الإنسان في مصر
إسلام الربيعي  1
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علــى أنــه لا يجــوز القبــض علــى أي شــخص أو 
دون  الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي  حريتــه  تقييــد 
أمــر قضائــي، وقــد ضمــن لــه حقوقــه أيضًــا فــي 
الاتصــال بمحاميــه وذويــه وأن يُقــدَم إلــى ســلطات 
ــت  ــن وق ــاعة م ــرين س ــع وعش ــلال أرب ــق خ التحقي

ــه4. ــد حريت تقيي

الدســتور  أو  الدوليــة  الاتفاقيــات  تشــكل  لــم 
المصريــة  الســلطات  أمــام  عائــق  أي  المصــري 
القســري  الِاخفــاء  سياســات  فــي  للاســتمرار 
وغيرهــا مــن السياســات المخالفــة لــكل الأعــراف 
وجهــة  تفهــم  ويمكــن  والدوليــة،  المحليــة 
فــي  والدســتور  القانــون  مــن  الســلطة  نظــر 
أحــد تصريحــات الرئيــس المصــري الســابقة بــأن 
ــدول  ــنة وال ــا حس ــب بنواي ــري كُت ــتور المص ”الدس
لا تُبنــى بالنوايــا الحســنة«5، هــذا التصريــح مــن 
قِبــل رأس الســلطة التنفيذيــة فــي مصــر مــا هــو 
إلا بمثابــة إرســاء لعــرف، وكذلــك تصريــح لهــم 
ــع  ــل م ــي التعام ــتور ف ــون والدس ــاك القان بانته

المعارضيــن بشــكل عــام.  

توســعت الســلطات المصريــة فــي عــام 2019، 
وعلــى عكــس الســنوات الســابقة، فــي اســتخدام 
ــن  ــطاء والمدافعي ــق النش ــري بح ــاء القس الاختف
عــن حقــوق الإنســان، والــذي عُــد تطــورًا كبيــرًا 
فــي التعامــل معهــم، فقــد تعــرض عــزت غنيــم، 
المديــر التنفيــذي للتنســيقية المصريــة للحقــوق 
والحريــات للاختفــاء القســري، حيــث تعــرض غنيــم 

4 المادة 54 من الدستور المصري

5 اليوم السابع، السيسي: الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة، 13 سبتمبر 2015، تاريخ آخر إطلاع: 11 أبريل 2020،

84%D8%AF%D8%B3%D8%%89-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%D8%A7%D9%/13/9/https://www.youm7.com/story/2015
88%86%D9%8F%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%AA%D9
84%D8%A7-%84-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%%D8%A7%D9

2346160/8A%D8%A7%88%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%%D8%AA%D8%A8%D9
6 المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحقوقي عزت غنيم: إخلاء سبيل ثم اختفاء قسري ثم ظهور وحبس مرة أخرى، 16 فبراير 2019، 

تاريخ آخر إطلاع: 11 أبريل 2020،
https://www.ec-rf.net/?p=3089

7 front line defenders، 2020 تعذيب و احتجاز مستمر للمدافعة عن حقوق الانسان اسراء عبد الفتاح، تاريخ آخر إطلاع 19 يونيو
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/torture-and-ongoing-detention-woman-human-rights-defender-
esraa-abdel-fattah 

للاختفــاء لمــدة يوميــن، ثــم ظهــر فــي يــوم 3 
مــارس 2018 علــى ذمــة القضيــة رقــم 441 لســنة 
2018 حصــر أمــن دولــة العليــا، ثــم قضــت محكمــة 
الجنايــات بإخــلاء ســبيله فــي 4 ســبتمبر 2018 
بتدابيــر احترازيــة، إلا أن قــرار إخــلاء الســبيل لــم 
يُنفــذ، وظــل غنيــم قيــد الاختفــاء القســري لمــدة 
5 أشــهر، حتــى ظهــر فــي 9 فبرايــر 2019 متهمًــا 
بالتهــرب مــن التدابيــر الاحترازيــة وحبســه 45 يومًــا 

ــة ذاتهــا6. علــى ذمــة القضي

أيضًــا، مــن الحــالات التــي تــدل علــى التطــور الفــج 
فــي التعامــل مــع النشــطاء والمدافعيــن، الِاخفــاء 
ــي  ــن، الباحــث العمران ــم عــز الدي القســريّ لإبراهي
بالمفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات. أُلقــى 
القبــض علــى إبراهيــم فــي 11 يونيــو 2019، وظل 
مختفيًــا لمــدة 167 يومًــا، إلــى أن ظهــر فــي 
نيابــة أمــن الدولــة العليــا فــي 26 نوفمبــر، علــى 
ذمــة القضيــة 488 أمــن دولــة، وهــي القضيــة 
التــي يوجــد علــى ذمتهــا الكثيــر مــن السياســيين 
ــام  ــي الع ــم ف ــض عليه ــن قُب ــن اللذي والحقوقيي
ذاتــه مثــل الأســتاذين بجامعــة القاهــرة، الدكتــور 
ــة  ــنى، بالإضاف ــازم حس ــور ح ــة والدكت ــن نافع حس
الفتــاح7  عبــد  إســراء  السياســية  للناشــطة 
ــور  ــن الحقوقييــن عمــرو إمــام وماهين والمحاميي

ــم.  ــري، وغيره المص

أمــام  أقوالــه  فــي  الديــن  عــز  إبراهيــم  أثبــت 
النيابــة أنــه »تعــرض للتعذيــب البدنــي والنفســي 

https://www.youm7.com/story/2015/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8F%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2346160
https://www.youm7.com/story/2015/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8F%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2346160
https://www.youm7.com/story/2015/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8F%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2346160
https://www.youm7.com/story/2015/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8F%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2346160
https://www.youm7.com/story/2015/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8F%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2346160
https://www.youm7.com/story/2015/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8F%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2346160
https://www.youm7.com/story/2015/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8F%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2346160
https://www.youm7.com/story/2015/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8F%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2346160
https://www.ec-rf.net/?p=3089
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والترهيــب والتهديــد بالقتــل وإجبــاره علــى كتابــة 
ــانية،  ــر إنس ــروف غي ــي ظ ــاز ف ــات، والِاحْتِج اعتراف
المطــول  الحرمــان  لممارســات  خلالهــا  تعــرض 
ــادة  ــي زي ــاهم ف ــذي س ــع، وال ــوم والتجوي ــن الن م
معاناتــه وآلامــه البدنيــة والذهنيــة والنفســية.«8

اِرتبــطَ الاختفــاء القســري للناشــط والمدافــع عــن 
ــه  ــالات بتعرض ــم الح ــي معظ ــان ف ــوق الإنس حق
ــل،  ــم يكــن شــائعًا مــن قب ــا ل ــب، وهــو أيضً للتعذي
ولكــن العــام 2019 قــد شــهد توســعًا فــي كلا 
السياســتين تجــاه النشــطاء، وهــو مــا لا يُمكــن 
تصــور حدوثــه فــي الســنوات الســابقة، وكانــت 
ــن  ــي م ــل انتقام ــرد فع ــات ك ــذه الممارس كل ه
الســلطة تجــاه دور النشــطاء علــى المســتويات 
الإقليميــة والدوليــة فــي التعريــف بانتهــاكات 
حقــوق الإنســان فــي مصــر وخنــق المجــال العــام. 
نذكــر هنــا أن الناشــط القبطــي رامــي كامــل، قــد 
2019، وتعــرض  23 نوفمبــر  قُبــض عليــه فــي 
ــات  ــع الجه ــاطه م ــبب نش ــاس بس ــب بالأس للتعذي
التابعــة للأمــم المتحــدة كالمقــررة الخاصــة للحــق 
فــي الســكن وغيرهــا مــن الآليــات الأمميــة وقــد 
أصــدر خبــراء أمميــون بيانًــا يطالبــون بالإفــراج عنــه 
جــاء فيــه »لا ينبغــي أن يواجه أي شــخص التخويف 
أو المضايقــة أو الأعمــال الانتقاميــة مــن أي نــوع 
بســبب مشــاركته أو مســاهمته فــي عمــل الأمــم 

ــان.«9 ــوق الإنس ــا لحق ــدة وآلياته المتح

ــة  ــات العدال ــى دور مؤسس ــا إل ــارة هن ــب الإش يج
فــي دعــم سياســات الإخفــاء القســري والتعذيــب 
والمعارضيــن  خــاص  بشــكل  الناشــطين  تجــاه 

8 نُشــرت أجزاء من شــهادة إبراهيم في بيان صحفي أصدرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وبه تفاصيل أكثر، للاطلاع على البيان من خلال 

الرابط التالي:
 /https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/1455471181283277

9 بيان صحفي، »خبراء حقوق الإنسان: يجب أن تفرج مصر عن الناشط القبطي رامي كامل، المدافع عن حقوق الأقليات«، الأمم المتحدة، 11 

ديسمبر 2019، تاريخ آخر إطلاع: 19 يونيو 2020،
 https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045211

10 منظمــة العفــو الدوليــة، مصر: حالة الاســتثناء الدائمة: انتهــاكات نيابة أمن الدولة العليــا، 27 نوفمبر 2019، تاريخ آخر إطلاع: 11 

 ،2020 يوليو 
 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1213992019ARABIC.pdf

ــات  ــك المؤسس ــؤدي تل ــم ت ــث ل ــام، حي ــكل ع بش
دورهــا المنــوط بهــا فــي التفتيــش أولًا علــى 
مؤسســات الاحتجــاز كإجــراء اســتباقي لإيقــاف 
هــذه السياســات، وثانيًــا فــي أنهــا لــم تعطــي 
حقهــم  كمتهميــن  أمامهــم  للمعروضيــن 
المنصــوص عليــه فــي الدســتور والقانــون مــن 
ســماع أقوالهــم فيمــا تعرضــوا لــه مــن انتهــاكات 
والتحقيــق فيهــا بجديــة. تُعتبــر نيابــة أمــن الدولــة 
العليــا علــى رأس هــذه المؤسســات التــي تمــارس 
ــة  ــة المركزي ــمل النقط ــة تش ــاكات ممنهج انته
الســلطة  انتهــاكات  عــن  النظــر  غــض  فيهــا 
التوقيــف  أجهــزة  فــي  متمثلــة  التنفيذيــة 

والقبــض علــى اختلافهــا10.

 ثانيًا: 
استهداف المحاميين الحقوقيين

المحاميــن  اســتهداف   2019 العــام  شــهد 
تشــهده  لــم  واســع  بشــكل  الحقوقييــن 
ــا  ــتهداف م ــوع الاس ــد تن ــابقة، وق ــنوات الس الس
بيــن توقيفهــم وتلفيــق عــدد مــن الاتهامــات 
مــن  قديــم  جديــد  نــوع  ظهــر  وقــد  إليهــم، 
اســتهداف المحامييــن بشــكل خــاص والنشــطاء 
علــى  الجســدي  الاعتــداء  وهــو  عــام،  بشــكل 
النشــطاء مــن قبــل الشــرطة أو أشــخاص تابعيــن 
ــون  ــع قان ــطاء. يض ــف النش ــد وص ــى ح ــم عل له
ــي  ــة الت ــراءات الحمائي ــن الإج ــددًا م ــاة ع المحام
تحمــى المحاميــن أثنــاء ممارســة عملهــم، أمــام 
ــن  ــم م ــة، وتحميه ــرطية والقضائي ــات الش الجه
التعســف، وتضمــن لهــم الاســتقلال، بــل إنهــا 

https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/1455471181283277/
https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/1455471181283277/
https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045211
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1213992019ARABIC.pdf
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المعطــاة  الحصانــة  نفــس  للمحامــي  تُعطــى 
لأعضــاء المحكمــة، فــي حالــة إذا تعــرض للإهانــة 

ــه11. ــبب عمل ــد بس أو التهدي

القانونيــة  النصــوص  إن  ســابقًا،  أشــرنا  كمــا 
الواقــع،  أرض  علــى  مفعلــة  غيــر  والدســتورية 
ــاكات  ــن الانته ــر م ــام 2019 كثي ــهد الع ــد ش فق
منهــم،  الحقوقييــن  خاصــة  المحامييــن،  بحــق 
المحامييــن  ضــد  الانتهــاكات  ذروة  كانــت  وقــد 
الحقوقييــن عقــب تظاهــرات 20 ســبتمبر، ووجــود 
الكثيــر مــن المعتقليــن، ممــا أدى لوجــود احتــكاك 
كثيــر بيــن المحاميــن وجهــات القبــض والتحقيــق. 
المحامــي  الباقــر،  محمــد  ذلــك،  علــى  مثــال 
عدالــة  لمركــز  التنفيــذي  والمديــر  الحقوقــي 
للحقــوق والحريــات، والــذي تــم إلقــاء القبــض 
عليــه يــوم 29 ســبتمبر 2019 مــن داخــل نيابــة 
ــع  ــق م ــوره التحقي ــاء حض ــا أثن ــة العلي ــن الدول أم
ــم  ــذي ت ــي ال ــط السياس ــاح، الناش ــد الفت ــلاء عب ع
إلقــاء القبــض عليــه فــي نفــس اليــوم عقــب 
إنهــاء فتــرة مراقبتــه فــي قســم الدقــي، فبــدلًا 
مــن أن يدافــع الباقــر عــن عــلاء عبــد الفتــاح، وجــد 
نفســه متهمًــا معــه علــى ذمــة نفــس القضيــة.

لاســتهداف  الأولــى  الحالــة  الباقــر  يكــن  لــم 
2019، اخُتطفــت  22 ســبتمبر  المحاميــن. فــي 
المحاميــة الحقوقيــة ماهينــور المصــري مــن 
أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا12، وظهــرت فــي 

11 المواد 50، 51، 54 من قانون المحاماة

12 بي بي سي عربي، اعتقال ماهينور المصري: نشطاء يتحدثون عن »اختطاف« ويطالبون نقابة المحامين بالتدخل، 23 سبتمبر 2019، تاريخ آخر 

إطلاع: 11 أبريل 2020،
https://www.bbc.com/arabic/trending-49798247

13 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اختطاف عمرو امام المحامي بالشبكة العربية من منزله فجر اليوم، مزيد من العداء يظهره 

النظام البوليسي في مصر ضد حقوق الانسان وسيادة القانون، 16 أكتوبر 2019، تاريخ آخر إطلاع: 11 أبريل 2020،
https://www.anhri.info/?p=11490

14 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اعتداء بوليسي جديد على مدير الشبكة العربية جمال عيد ضرب وإغراق بالبويه من 

قبل ضباط مسلحين وسيارات بلا أرقام، 29 ديسمبر 2019، تاريخ آخر إطلاع 11 أبريل 2020،
https://www.anhri.info/?p=13428

اليــوم التالــي أمــام النيابــة علــى ذمــة القضيــة 
شــهر،  مــن  بأقــل  التاريــخ  ذلــك  بعــد   ،488
أُختطــف المحامــي الحقوقــي عمــرو إمــام مــن 
ــه  ــق مع ــا للتحقي ــر بعده ــرًا13، وظه ــه فج منزل
ذمــة  علــى  العليــا  الدولــة  أمــن  نيابــة  أمــام 

نفــس القضيــة.

تعــرض  فقــد  الجســدية،  الاعتــداءات  عــن  أمــا 
ــة  ــبكة العربي ــر الش ــي ومدي ــد، المحام ــال عي جم
لمعلومــات حقــوق الإنســان، فــي 29 ديســمبر 
مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  للاعتــداء   ،2019
الأشــخاص، وتهديــد الجيــران والمــارة بالشــارع مــن 
عــدم التدخــل مــن خــلال إشــهارهم مسدســات، 
وتقــول الشــبكة فــي بيــان أصدرتــه، لأنــه مــن قــام 
بالاعتــداء مجموعــة مــن الضبــاط المســلحون، كان 
بينهــم ضابــط أمــن وطنــي، أســتطاع عيــد التعــرف 
عليــه، لا يُعتبــر هــذا الاعتــداء هــو الأول علــى عيــد 
ــرقت  ــث سٌ ــرى، حي ــداءات أخ ــلاث اعت ــبقه ث ــل س ب
ســيارته فــي أكتوبــر مــن نفــس العــام وفــي 
العاشــر مــن أكتوبــر حــدث اعتــداء بدنــي آخــر نتــج 
ــث كان  ــداء الثال ــه، والاعت ــي ضلوع ــر ف ــه كس عن
تهشــيم ســيارة زميلتــه التــي كان يســتخدمها14.

تكــررت طريقــة الاعتــداء هــذه مــن قبــل فــي عــام 
2018 مــع هشــام جنينــة، الرئيــس الســابق للجهــاز 
المركــزي للمحاســبات والــذي كان ضمــن الفريــق 
أعلــن  الــذي  عنــان  ســامي  للفريــق  الرئاســي 

https://www.bbc.com/arabic/trending-49798247
https://www.anhri.info/?p=11490
https://www.anhri.info/?p=13428
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ترشــحه للرئاســة15، ولكــن تــم اســتبعاده واعتقالــه 
مــن قبــل الجيــش16. تعــرض جنينــة للاعتــداء وهــو 
ــرار  ــى ق ــه عل ــة طعن ــور جلس ــه لحض ــي طريق ف
إعفــاءه مــن منصبــه، فيمــا بعــد تــم القبــض 
علــى جنينــة والحكــم عليــه بالســجن لمــدة خمــس 

ــاعات17. ــة وإش ــار كاذب ــث أخب ــة ب ــنوات بتهم س

ثالثًا: المراقبة الشرطية 

الوســائل  مــن  الشــرطية18  المراقبــة  تُعتبــر 
القانونيــة التــي تســتخدمها الســلطات المصريــة 
والمدافعيــن.  النشــطاء  بشــكل تعســفي ضــد 
عقوبــة  الشــرطية  المراقبــة  تُعتبــر  قانونيًــا 
دمــج  إعــادة  الأساســي  هدفهــا  تكميليــة 
ــي  ــم ف ــرة عقوبته ــوا فت ــن قض ــخاص اللذي الأش
المجتمــع، بشــكل تدريجــي، مــن خــلال قضــاء 
ســاعات محــددة بالمنــزل، ولا يقضــى الشــخص 
محــل  لــه  يكــن  لــم  إذا  إلا  بالقســم  المراقبــة 

معــروف19. إقامــة 

شــرعت  المراقبــة،  مــن  الهــدف  يعــارض  بمــا 
المراقبــة  اســتخدام  فــي  المصريــة  الســلطات 
التنكيــل  لإمعــان  أخــرى  كوســيلة  الشــرطية 

15 الجزيرة. نت، الاعتداء على هشام جنينة قرب منزله بالقاهرة، 27 يناير 2018، تاريخ آخر إطلاع: 11 أبريل 2020،

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-
%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9

16 بي بي سي عربي، مصر: التحقيق مع سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق واتهامه بالتزوير بعد إعلان ترشحه للرئاسة، 23 يناير 2018، تاريخ آخر 

إطلاع: 11 أبريل 2020،
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-42787278

17 دويتش فيلة، مصر.. تثبيت حكم السجن خمس سنوات على هشام جنينة، 3 مارس 2019، تاريخ آخر إطلاع: 11 أبريل 2020،

85-%83%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%https://www.dw.com/ar/%D9
89-%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%%D8%A7%D9

86%D8%A9/a-47756828%8A%D9%86%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%%D9
18 ظهر من رحم المراقبة الشرطية وسيلة أخرى اصبحت تستخدم في الآونة الأخيرة وهي إخلاء السبيل بتدابير احترازية، حيث يتم إخلاء سبيل النشطاء 

على ذمة القضية ويطلب منهم قضاء ساعات محددة أسبوعيًا داخل قسم الشرطة، إلا أننا هنا سنركز فقط على المراقبة الشرطية  
19 القانون رقم 99 لسنة 1945 لتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

20 الجبهــة المصريــة لحقوق الإنســان، عقوبة فوق العقوبــة المراقبة الشــرطية وتطبيقاتها على المعارضين والانتهــاكات المصاحبة لها، 

مارس 2018،
http://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2018/09/%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%2
5D8%25A9-%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2-
588%25D8%25A8%25D8%25A9-4.pdf 

21 تم تجهيل الأشخاص الذين أجرى الباحث مقابلات معهم حفاظًا على أمانهم الشخصي

22 مقابلة عبر سكايب، 7 أبريل 2020

بالنشــطاء والمدافعيــن مــن خــلال إجبارهــم علــى 
قضــاء 12 ســاعة يوميًــا داخــل قســم الشــرطة 
ــذه  ــر أن ه ــر بالذك ــم، وجدي ــل إقامته ــع لمح التاب
الطريقــة فــي تنفيــذ المراقبــة الشــرطية لا تحــدث 

إلا مــع النشــطاء والمدافعيــن20.

يحكــى أحــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان أثناء 
القبــض عليــه داخــل أحــد الأقســام أنــه شــهد 
ــذي  ــخاص ال ــد الأش ــرطة وأح ــن ش ــن أمي ــوارًا بي ح
ــم  ــذ حك ــي تنفي ــيبدأ ف ــو وس ــه للت ــى عقوبت قض

المراقبــة الشــرطية21:

»طلــب أميــن الشــرطة مــن الشــخص أن يكــون في 
منزلــه مــن الســاعة الثامنــة مســاءًا، وأكــد علــى 
أن القانــون ينــص علــى تواجــده بمنزلــه بدايــةً مــن 
السادســة مســاءًا، ولكــن كشــهامة مــن الأميــن، 
ــون  ــخص أن يك ــن الش ــب م ــه، طل ــد وصف ــى ح عل

فــي بيتــه بدايــة مــن الثامنــة«22

ــاك  ــه هن ــح أن ــابقة يتض ــطور الس ــلال الس ــن خ م
النشــطاء  مــع  للتعامــل  مختلفــة  طريقــة 
ــة،  ــرة مراقب ــيقضون فت ــن س ــن، اللذي والمدافعي
بــأن يتــم التشــديد عليهــم وأن يُنفــذ القانــون 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-42787278
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9/a-47756828
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9/a-47756828
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9/a-47756828
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9/a-47756828
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9/a-47756828
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9/a-47756828
http://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2018/09/%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A9-4.pdf
http://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2018/09/%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A9-4.pdf
http://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2018/09/%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A9-4.pdf
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وفقًــا لتفســيرهم، وهــو التفســير الأكثــر تطرفًــا، 
وعلــى الرغــم أن هنــاك بعــض النشــطاء كانــوا 
بالفعــل لا يقضــون اثنــى عشــر ســاعة كاملــة 
فــي المراقبــة إلا أنهــم أيضًــا كانــوا يتعرضــوا 
للتضييــق مثــل الحرمــان مــن الكتــب ووســائل 
واحتجازهــم  الخارجــي،  العالــم  مــع  الاتصــال 
وتعريضهــم  آدميــة،  غيــر  ظــروف  ظــل  فــي 
ــع  ــابقًا م ــدث س ــا ح ــل م ــة مث ــة المهين للمعامل
ــه تنظيــف  ــذى طُلــب من الناشــط أحمــد ماهــر، ال
ــم،  ــه بالقس ــاء مراقبت ــاء قض ــرطة، أثن ــم الش قس
ــه  ــحب متعلقات ــى س ــا أدى إل ــض، مم ــه رف ولكن

الشــخصية وحبســه فــي زنزانــة23.

أو  الناشــط،  تضــع  بــأن  الســلطات  تكتفــى  لــم 
المعــارض بشــكل عــام، تحــت تصرفهــا 12 ســاعة 
التضييــق  يوميًــا، ولكنهــا كانــت تســتمر فــي 
الفتــاح،  عبــد  عــلاء  الناشــط  نذكــر  هنــا  عليــه، 
ــا  ــل، وبعده ــه بالكام ــرة عقوبت ــى فت ــذي قض ال
كان يتوجــب عليــه أن يبــدأ فتــرة مراقبــة شــرطية 
لمــدة 12 ســاعة يوميًــا لمــدة خمــس ســنوات، 
ــم القبــض عليــه مــن داخــل القســم بعــد  ولكــن ت
ــوم 29  ــاح ي ــة صب ــي السادس ــه ف ــاء مراقبت انته
ســبتمبر 2019 والتحقيــق معــه أمــام نيابــة أمــن 

ــدة24.  ــة جدي ــة قضي ــى ذم ــا عل ــة العلي الدول

23 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كيف أحيّت نيابة أمن الدولة الاعتقال الإداري؟ ورقة موقف حول نمط تدوير القضايا في نيابة أمن الدولة، 19 

ديسمبر 2019، تاريخ آخر إطلاع: 19 يونيو 2020، 
https://egyptianfront.org/ar/2019/12/admin-detention/ 

24 منظمة العفو الدولية، مصر: اعتقال ناشط بارز ومحاميه: علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، 11 أكتوبر 2019، تاريخ آخر إطلاع: 11 يوليو 2020، 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1141/2019/ar/ 
25 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية تتحايل على قرارات إخلاء السبيل بفتح قضايا جديدة للمتهمين )سمية ناصف 

ومروة مدبولي نموذجًا(، 11 يونيو 2019، تاريخ آخر إطلاع: 19 يونيو 2020، 
https://egyptianfront.org/ar/2019/06/somayahh-and-marwa/ 

26 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، نيابة أمن الدولة تضع محمد القصاص على ذمة قضية جديدة، بعد إخلاء سبيله من نيابة أمن 

/12/https://egyptianfront.org/ar/2019 ،2020 الدولة بعد حوالي عامين من حبسه، 12 ديسمبر 2019، تاريخ آخر إطلاع: 19 يونيو
 /kasas-918

رابعًا: تدوير القضايا

ــام  ــة الع ــي بداي ــا ف ــر القضاي ــح تدوي ــر مصطل ظه
ــلطات  ــه الس ــوم ب ــذي تق ــراء ال ــو الإج 2019، وه
ــت  ــع تح ــط أو المداف ــل الناش ــن أن يظ ــي تضم لك
ــذي  ــال الإداري ال ــل للاعتق ــو بدي ــيطرتهم، وه س
التســعينات،  فــي  مبــارك  نظــام  يمارســه  كان 
فبعــد أن يقضــى الناشــط فتــرة حبســه الاحتياطــي 
والتــي قدرهــا القانــون بســنتين كحــد أقصــى، يتــم 

ــدة25. ــة جدي ــة قضي ــى ذم ــه عل إضافت

ــاص،  ــد القص ــع محم ــمبر 2019، وُضِ ــي 12 ديس ف
ذمــة  علــى  القويــة،  حــزب مصــر  رئيــس  نائــب 
قضيــة جديــدة، وذلــك بعــد أن صــدر قــرار مــن 
القصــاص  واجــه  ســبيله،  بإخــلاء  العــام  النائــب 
فــي القضيــة الجديــدة اتهامــات بتمويــل جماعــة 
ــردده  ــاء ت الإخــوان المســلمين، وعقــد لقــاءات أثن
علــى النيابــات والمحاكــم، مــع العلــم أن القصــاص 
محبــوس انفراديــا منــذ القبــض عليه فــي 26.2017 

هنــاك  ولكــن  الوحيــد  الحالــة  ليــس  القصــاص 
شــادي  المــدون  مثــل  الحــالات،  مــن  الكثيــر 
ــة  ــة قضي ــى ذم ــه عل ــم وضع ــذي ت ــد وال ــو زي أب
جديــدة عقــب إخــلاء ســبيله علــى ذمــة القضيــة 
واجهــت  التــي  القرضــاوي  عــلا  أيضًــا  الأولــى، 
اتهامــات فــي القضيــة الجديــدة أنهــا تحــرض 

https://egyptianfront.org/ar/2019/12/admin-detention/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1141/2019/ar/
https://egyptianfront.org/ar/2019/06/somayahh-and-marwa/
https://egyptianfront.org/ar/2019/12/kasas-918/
https://egyptianfront.org/ar/2019/12/kasas-918/
https://egyptianfront.org/ar/2019/12/kasas-918/
https://egyptianfront.org/ar/2019/12/kasas-918/
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ــم  ــى الرغ ــها عل ــل محبس ــن داخ ــام م ــى النظ عل

ــا27.  ــة انفراديً ــا محبوس ــن أنه م

يرى أحد الباحثين الحقوقيين أن:
بفكــرة  عبــث  القضايــا  تدويــر  »ظاهــرة 
العدالــة والقانــون، فتصبــح الســجون بالنســبة 

ــقطون  ــد، ويس ــاب واح ــة ذات ب ــطاء غرف للنش
تضمــن  التــي  القضايــا  مــن  متاهــة  فــى 

طويلــة  لســنوات  الســجون  فــي  بقاءهــم 
ــل  ــى قب ــي، حت ــس الاحتياط ــبيل الحب ــى س عل

القضــاء«28 منصــات  أمــام  مثولهــم 

خامسًا: تأشيرة الأمن الوطني

إخــلاء  المحكمــة  أو  النيابــة  تقضــى  أن  بعــد 
ــاء  ــد قض ــى بع ــع، أو حت ــط أو المداف ــبيل الناش س
فتــرة عقوبتــه، لا يتــم إطــلاق صراحــه عنــد هــذه 
ــس  ــي لي ــراء إضاف ــاك إج ــون هن ــل يك ــة، ب النقط
لــه ســند قانونــي، وهــو أن يأمــر جهــاز الأمــن 
الوطنــي بإطــلاق ســراحه مــن القســم التابــع لــه، 
ــلا  ــي ب ــر القضائ ــون الأم ــراء يك ــذا الإج ــدون ه وب
قيمــة وفاقــدًا للأثــر، هــذا الإجــراء لا يحــدث إلا مــع 

الســجناء والمعتقليــن السياســيين فقــط29.

قــرار إخــلاء الســبيل لا يعنــى أي شــيء بــدون 
ــي  ــد يقض ــي ق ــي وبالتال ــن الوطن ــة الأم موافق
ــع  ــم التاب ــل القس ــوزًا داخ ــهورًا محج ــع ش المداف
ــد  ــون أح ــب يك ــي الغال ــر –ف ــكان آخ ــي م ــه أو ف ل
مقــرات الأمــن الوطنــي وهــي مقــرات احتجــاز غيــر 

27 العربي الجديد، رغم إخلاء سبيلها... حبس علا القرضاوي على ذمة قضية جديدة، 4 يوليو 2019، تاريخ آخر إطلاع: 19 يونيو 2020، 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/7/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-
%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 

28 مقابلة عبر سكايب، 9أبريل 2020

29 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الإشارة فوق القانون …عن تعطيل قرارات الافراج عن المحتجزين، انتظارا لاشارة الأمن 
 https://www.anhri.info/?p=3281 ،2020 الوطني، 15 نوفمبر 2018، تاريخ آخر إطلاع: 11 يوليو

30 مقابلة عبر سكايب، 9 أبريل 2020

31 الحد الأقصى للحبس الاحتياطي سنتان وقد تخطى هشام جعفر المدة القانونية للحبس الاحتياطي

قانونيــة- مــا دام لــم يأمــر الأمــن الوطنــي القســم 
بإخــلاء ســبيله، وهــو مــا حــدث مع عــزت غنيــم كما 
ــهر  ــة أش ــة الخمس ــل قراب ــد ظ ــابقًا، فق ــرنا س أش
مختفيًــا إلــى أن ظهــر مــرة أخــرى، فتأشــيرة الأمن 
الوطنــي لا تقضــي فــي كل الحــالات بتنفيــذ حكــم 
ــاء  ــلال إخف ــن  خ ــه، م ــا بإلغائ ــل أحيانً ــة، ب المحكم
الناشــط لفتــرة زمنيــة، ثــم ظهــوره مــن جديــد 
إمــا علــى ذمــة قضيــة جديــدة، وهــو مــا يســمى 
بتدويــر القضايــا، أو عرضــه أمــام المحكمــة بتهمة 
أخــرى كمــا حــدث مــع غنيــم، حيــث أُتهــم بالتهــرب 

مــن تنفيــذ التدابيــر الاحترازيــة.

ــيرة  ــات، أن تأش ــات الحقوقي ــدى المحامي ــرى إح  ت
ــي:  ــن الوطن الأم

»لا تعــد ســوى دليــل علــى تحكــم الســلطة 
التنفيذيــة متمثلــة فــي جهــاز الأمــن الوطنــي 

فــي مصائــر المعتقليــن السياســيين، ضاربيــن 
بقــرارات وأحــكام الســلطة القضائيــة عــرض 

ــدل علــى أن أحــكام الســلطة  ــط.. وهــذا ي الحائ
القضائيــة غيــر مُلزمــة وغيــر واجبــة النفــاذ 
مــن وجهــة نظــر ضابــط الأمــن الوطنــي، لأنــه 

وبشــكل غيــر قانونــي نصــب نفســه مالــك 

ــد  ــوس السياســي ولا أح ــة للمحب ــاح الحري مفت
ــك«30 ــك ذل ــره يمل غي

وصفــت منــار الطنطــاوي زوجــة الباحــث والصحفي 
هشــام جعفــر والــذي ظــل محبوسًــا احتياطيًــا 
تهمــة  دون  ونصــف31،  ســنوات  ثــلاث  لمــدة 

https://www.anhri.info/?p=3281
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محــددة32، وذلــك بعــد أن قضــت المحكمــة إخــلاء 
ســبيله فــي 27 مــارس 2019:

»إجــراء ليــس لــه علاقــة بالقانــون لكــن.. هــو 
الــكل فــي الــكل و إنهــا مفتــاح ســليمان.. 

يفتــح الأبــواب ويغلقهــا«33

الأمــن  تأشــيرة  منتظــرًا  ظــل  جعفــر  هشــام 
الوطنــي حتــى 7 أبريــل 2019، أي بعــد قــرار إخــلاء 

ســبيله بأحــد عشــر يومًــا. 

خاتمة

مســاحات  كل  إغــلاق  المصــري  النظــام  واصــل 
ــذا  ــي ه ــز ف ــام 2019، ورك ــي ع ــام ف ــال الع المج
السياســيين  النشــطاء  اســتهداف  علــى  العــام 
خــلال  مــن  الإنســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن 
اعتمــاد مجموعــة مــن الإجــراءات تهدف بالأســاس 
للســيطرة علــى أجســادهم، وهــذا مــا ظهــر مــن 
اســتخدمها  التــي  الإجــراءات  مجموعــة  خــلال 
مــن  بدايــةً   ،2019 فــي  اســتحدثها  او  النظــام 
ــادة  التوســع فــي سياســة الاختفــاء القســري وزي
ــن  ــز الدي ــم ع ــة إبراهي ــي حال ــا ف ــا رأين ــداه كم م
ــك  ــا قســريًا، وكذل ــا مختفيً ــذى قضــى 167 يومً ال
عــزت غنيــم الــذى أختفــى قرابــة الخمســة أشــهر، 
وزاد اســتهداف المحاميــن الحقوقييــن مــن خــلال 
ــة  ــن الدول ــة أم ــى نياب ــم عل ــم، وعرضه اختطافه
ــا  ــديًا كم ــم جس ــداء عليه ــة، والاعت ــم ملفق بته

32 محمد أشرف أبو عميرة، مدى مصر، هشام جعفر .. تمسك بالحوار ثم لبث في السجن بضع سنين، 7 أبريل 2019، تاريخ آخر إطلاع: 11 يوليو 2020، 

https://madamasr.com/ar/2019/04/07/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-
%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%-
D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/ 

33 منشور على الصفحة الشخصية لمنار الطنطاوي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 5 أبريل 2019، تاريخ آخر إطلاع: 8 أبريل 2020، متاح 

على الرابط التالي 
https://www.facebook.com/search/top/?q=..%20%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20
%D9%84%D9%8A%D8%B3%20%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%84%D9%83%D9%86%20
..%20%D9%87%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%20%D9%81%D9%89%20
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%20%D9%88%20..%20%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D8%B3%
D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20..%20%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%
A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7

ــا فــي الخنــاق  ــة جمــال عيــد، وإمعانً كان فــي حال
ــهم،  ــرة حبس ــوا فت ــن قض ــطين اللذي ــى الناش عل
اســتخدمت الســلطات المراقبــة الشــرطية، بشــكل 
ــار  ــلال إجب ــن خ ــون، م ــة للقان ــفي وبالمخالف تعس
النشــطاء علــى قضــاء نصــف يومهــم محبوســين، 
فيمــا عُــرف في مصــر بظاهرة ”ســجن نــص اليوم“ 
وقــد ظهــر نمــط جديــد مــن إجــراءات النظــام ضــد 
النشــطاء والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وهــو 
تلفيــق قضايــا جديــدة لهــم عقــب إخــلاء ســبيلهم 
ــا  ــور م ــرًا ظه ــى. وأخي ــة الأول ــة القضي ــى ذم عل
يُســمى بتأشــيرة الأمــن الوطنــي وهــو عــدوان 

ــري. ــاء المص ــلطات القض ــى س ــج عل ف

https://madamasr.com/ar/2019/04/07/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/
https://madamasr.com/ar/2019/04/07/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/
https://madamasr.com/ar/2019/04/07/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/
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بقــدر ما حــازت مســألة انتــاج المحتــوى الافتراضي 
ــع  ــدر واس ــى ق ــية عل ــة أو سياس ــراض صحفي لأغ
مــن البحــث، بقــدر مــا ظــل بحــث تطوراتهــا الأخيــرة 
رغــم  وذلــك  المعهــود محــدودًا،  النمــط  خــارج 
ــام مــن المنظــور السياســي لأوضــاع  الاختــلاف الت
2019 عــن أوضــاع  2011 ممــا اســتدعى اســتخدامات 
مختلفــة، وفاعليــن مختلفيــن، بــل حتــى الاختــلاف 
التقنــي الكبيــر الــذي حــدث بيــن المرحلتيــن. وتبــرز 
»حــروب  ظاهــرة  نســميها  أن  يمكــن  مــا  هنــا 

ــرز هــذه التطــورات. ــو«، كأحــد أب الفيدي

 من 2011 إلى 2019: 
عقد يسبق فيه الاختراع الحاجة

شــهد هــذا العقــد قفــزات تكنولوجيــة متســارعة، 
ــا كان  ــا، فكم ــة به ــر الخاص ــكال التعبي ــت أش أَنتَجَ
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــم موق ــت ث ــول الإنترن دخ
»فيســبوك« بحــد ذاتهمــا حدثًــا ثوريًــا، فــإن أحداثًــا 

أخــرى صنعــت طفــرة الفيديــو الأخيــرة:

خدمــة 	  »فيســبوك«  أَطلــقَ   201٦ فــي 
البــث المباشــر للمــرة الأولــى. منحــت هــذه 
الخاصيــة ميــزة غيــر مســبوقة، فــالآن بيــد 
كل مواطــن »بثــه التلفزيونــي الخــاص«، 
كمــا أن الخاصيــة شــملت جوانــب تقنيــة 
أخــرى مثــل أن »اللايــف« يُرسِــل إشــعارًا 
فــي  المتابعيــن  لكافــة   »notification«
ــهد  ــة ويش ــدأوا بالمتابع ــدء ليب ــة الب لحظ
الجميــع عــدد المشــاهدات لحظــة بلحظــة. 
ــات  ــال التعليق ــمح بإرس ــرى تس ــة أخ خاصي

1 كاتب وصحفي

مباشــرةً، وهكــذا أصبــح التفاعــل اللحظــي 
ــب  ــا، يجي ــث قائمً ــم الب ــور ونج ــن الجمه بي
بلفــظ  يحيييهــم  أو  أســئلتهم  علــى 

أســمائهم.

شــهد العقــد الأخيــر قفــزة فــي ســرعات 	 
العربــي،  للجمهــور  المتاحــة  الإنترنــت 
ــن  ــا فــي أســعاره، ســواء للمتلقي وانخفاضً
أو لصنــاع الفيديــو. يمكــن رصــد التطــور 
البــارز فــي رفــع وزارة الاتصــالات المصريــة 
ــر، أو  ــي مص ــرعة ف ــن الس ــى م ــد الأدن للح
ــد  ــوريا بع ــريع س ــت الس ــول الإنترن ــي دخ ف
المشــاهد  الثــورة.  قبــل  حرمــان  طــول 
علــى  فيديــو  أي  فتــح  يخشــى  الــذي 
ــع.  ــة« يتراج ــي »الباق ــي لا تنته ــه ك هاتف
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن العديــد مــن صنــاع 
الخــارج  إلــى  العربــي ســافروا  المحتــوى 
حيــث الانترنــت أســرع والجوانــب التقنيــة 

أكثــر ســهولة.

تطبيقــات 	  مــن  العديــد  ظهــرت 
بأســعار  أو  مجانيــة  للهــواة  »المونتــاج« 
التــي  الذكيــة  الهواتــف  علــى  رمزيــة 
شــهدت بدورهــا تقدمًــا تقنيًــا وانتشــارًا 
يجــاوز العقــد الماضــي، مــا شــجع قطاعــات 
صناعــة  لمجــال  الدخــول  علــى  أضخــم 

المصــور. المحتــوى 

ظهــرت منصــات قائمــة بالكامــل علــى 	 
»انســتجرام«  ســواء  الكتابــة،  لا  الصــورة 

 »حروب الفيديو« .. 
ثورات افتراضية في مجال عام مُحاصر

محمد أبو الغيط  1
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ــال  ــزا أجي ــذي غ ــوك« ال ــك ت ــا »تي ــم لاحقً ث
المراهقيــن بشــكل خــاص، وتضافــر ذلــك 
ــات  ــة بالمجتمع ــراءة العام ــة الق ــع أزم م
مــن  واســعة  شــريحة  لتُنتــج  العربيــة 
الجمهــور تضيــق بالقــراءة، بينمــا ترحــب 
ــى  ــررًا عل ــا مك ــح تعليقً ــاهدة، وأصب بالمش
أي منشــور مطــول بشــأن قضيــة سياســية 
ــه  ــور تحويل ــب الجمه ــة أن يطل أو اجتماعي
إلــى فيديــو، فالمحتــوى الجــاد غيــر متوفــر 
أصبــح  وهكــذا  الترفيهــي،  كالمحتــوى 

ــرض. ــل الع ــاً قب ــب قائم الطل

نماذج مــن »حــروب الفيديو« في 
2019 في المنطقة العربية:

-1 محمد علي: القفزة العظيمة إلى الأمام

لا يعــد المقــاول والممثــل المصــري محمــد علــي 
محــارب الفيديــو الأول، لكنــه بالتأكيــد الأبــرز فــي 
2019، ويمثــل ظاهــرة غيــر مســبوقة بالعالــم 
العربــي. ظهــر محمــد علــي فــي مطلــع ســبتمبر 
فالرجــل  المفاجــآت،  مــن  سلســلة  ليُفجــر   2019
المســلحة  القــوات  مــع  مقــاولًا  عمــل  الــذي 
منــذ 1٥ عامًــا، وبلغــت أرباحــه التــي تحــدث عنهــا 
الــدولارات،  ملاييــن  عشــرات  يــوازي  مــا  فقــط 
انتقــل فجــأة مــن مربــع كاتــم ســر أســرة الرئيــس 
والقائــم علــى بنــاء قصورهــم الرئاســية، إلــى 

معــارض السيســي الأول.

ــة  ــوض لعب ــه يخ ــرر أن ــعبي كان يك ــلوبه الش بأس
ــرارًا  ــوه م ــخصيًا، ويدع ــي ش ــس السيس ــد الرئي ض
اللعبــة  أنــا تكــون  أن يكــون »الجيــم فيــر« أي 
عادلــة، وهــو مــا اكتســب زخمًــا هائــلًا وحصــد 
ملاييــن المشــاهدات، ســرعان مــا تحــول فيهــا 

خطابــه مــن مظلوميــة خاصــة إلــى كافــة القضايــا 
العامــة، تنــاول الانتخابــات والدســتور واتفاقيــة 
ــل  ــا. انتق ــة وغيره ــد النهض ــر وس ــران وصنافي تي
محمــد علــي لاحقًــا إلــى خانــة الفعــل، أطلــق 
لكــن  المنــازل،  أمــام  احتجاجًــا  للوقــوف  دعــوة 
ــع بمــا فيهــم هــو شــخصيًا هــو  المفاجــأة للجمي
اســتجابة آلاف المصرييــن للتظاهــر فــي الشــوارع 
ــة  ــزة الأمني ــلاق الأجه ــا أدى لإط ــن، مم والميادي
أكبــر حملــة اعتقــالات منــذ فــض رابعــة، حيــث 
بمختلــف  شــخص   ٤000 المعتقليــن  عــدد  تجــاوز 
المحافظــات، وهــو مــا يؤشــر لأن مشــاركي الحراك 

كانــوا بعشــرات الآلاف علــى الأقــل.

تدريجيًــا فقــد محمــد علــي جانبًــا كبيــرًا مــن بريقــه 
ــه، فتكــرار ظهــوره  ــد مــن مميزات ــه العدي بفقدان
علــى القنــوات المحســوبة علــى جماعــة الإخــوان 
فــي تركيــا أفقــده ميــزة الاســتقلال وكونــه قــادم 
مــن معســكر الســلطة أصــلًا، كمــا أن محتــواه 
تحــول مــن المعلومــات ســواء المهنيــة الخاصــة 
ــة  ــى خطابي ــور إل ــة القص ــى نميم ــاد أو حت بالفس
سياســية مكــررة، ثــم اســتهلك دعــوات نــزول 
العنصــر  بالفشــل، وإن كان  بــاءت  التــي  الشــارع 
الأهــم بذلــك ليســت تحــولات خطــاب علــي بــل هي 
نفــس الأســباب الواقعيــة لفشــل حــراكات الشــارع 
ضعــف  حيــث  مــن  الأخيــرة،  بالســنوات  بمصــر 

ــا. ــة وغيره ــة الأمني ــوة القبض ــات وقس التنظيم

انتهــت مســيرة هــذه الحرب نهايــة دراميــة بإعلان 
محمــد علــي اعتزالــه السياســة بعد عدم اســتجابة 
النــاس، وذلــك باعتبــار أن ذلــك لا يعنــي إلا خوفهــم 
ــم  ــن لك ــرأي، وبالحالتي ــي ال ــه ف ــم مع أو اختلافه
بحــد  النهايــة  هــذه  أدت  وللمفارقــة  الاحتــرام، 
ذاتهــا إلــى احتفــاظ علــي بجانــب مــن مصداقيتــه. 
ــى  ــدة إل ــت ممت ــزوة« مازال ــذه »الغ ــار ه ــن أث لك
اليــوم فــي أوســاط الفيديــو العربي، فقــد فوجيء 
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الجميــع بمــدى فاعليــة هــذه الأداة، وعلــى الفــور 
ظهــر عشــرات المتفاعليــن معــه، ســواء المؤيدين 
لدعوتــه أو المعارضيــن لــه، بــل إن بعضهــم حــاول 

تقليــد نفــس حركاتــه وأســلوب حديثــه الشــعبي.

لا  منظمــة  مضــادة  غــزوة  نشــهد  مــرة  ولأول 
تطوعيــة مــن معســكر الســلطة، فقــد ظهــرت 
مقاطــع فيديــو متزامنــة لفنانيــن جميعًــا يصورون 
أو  منازلهــم  داخــل  مــن  -كذلــك-  بهواتفهــم 
ــد  ــل أحم ــي، مث ــد عل ــى محم ــرد عل ــياراتهم لل س
فلوكــس وأحمــد العوضــي، وكذلــك ظهــرت عــدة 
ــت  ــوح إذا كن ــه. بوض ــرد علي ــن لل ــع لمقاولي مقاط
ــر،  ــا وتســتخدم هاتفــك للتصوي ــت مقــاولًا وفنانً أن
فســيرد عليــك مــن جانبنــا مقاولــون وفنانــون 

يســتخدمون هواتفهــم مثلــك بالضبــط.

ــة  ــلاح »ملكي ــتخدام س ــم اس ــا ت ــرة أيضً ولأول م
الفيديــو«، حيــث تــم اســتخدام صفحــات مملوكــة 
لجهــات حكوميــة أو أمنيــة مصريــة، كصفحــة 
»قنــاة الحيــاة« التــي تقــوم بتســجيل فيديوهــات 
محمــد علــي كملكيــة خاصــة لهــا، ثــم تقــدم 
للمحتــوى،  ســارقًا  باعتبــاره  ضــده  شــكوى 
يتــم  الفعــل  تكــرر  وإذا  الفيديــو  حــذف  فيتــم 
فــي  الأســلوب  هــذا  نجــح  الصفحــة.  تعليــق 
ــكان، إلا  ــكل م ــي ب ــد عل ــع محم ــاردة مقاط مط
ــاعدة  ــم مس ــض بتقدي ــام البع ــا ق ــرعان م ــه س أن
تقنيــة للتغلــب علــى ذلــك وتســجيل الفيديوهــات 

الحقيقــي. لمالكهــا 

-2 وائــل غنيم: دع ألــف فيديو يتَفَتح!

جــاءت أحــد ردود الأفعــال الرئيســية الممتــدة على 
ــادة  ــزوة مض ــكل غ ــى ش ــي عل ــد عل ــزوة محم غ
مــن الناشــط وائــل غنيــم. وائــل الــذي اختفــى 
ــدودًا  ــددًا مح ــره ع ــتثناء نش ــذ 2011 باس ــا من تمام
ــأة،  ــال مفاج ــأة بح ــاد فج ــات، ع ــن الكتاب ــة م للغاي

ــوم  ــار ويق ــبه ع ــو ش ــا ه ــتيريا بينم ــي بهس يبك
الســباب  ويكيــل  ورأســه،  وجهــه  شــعر  بحلــق 
لمحمــد علــي مؤكــدًا أنــه لــن يســمح لــه بتخريــب 
البلــد مــرة أخــرى وتكــرار أخطائــه والتســبب بمــوت 

ــن. ــن المصريي ــد م المزي

تحــول وائــل إلــى ماكينــة قصــف عنيــف بالفيديــو، 
ــز  ــذي تمي ــوى ال ــة المحت ــث نوعي ــن حي ــواء م س
بالحــدة وإطــلاق الهجمــات علــى هــدف تلــو الآخــر، 
ــه كان  أو مــن حيــث الوفــرة البالغــة لهــا، حتــى أن
ثــلاث  ينشــر مقاطعــه علــى »فيســبوك« عبــر 
وكذلــك  والخاصــة  العامــة  صفحتيــه  صفحــات، 
صفحــة كلنــا خالــد ســعيد، بالإضافــة إلــى حســابه 
ــراط  ــة الإف ــه طريق ــدع في ــذي ابت ــر، وال ــى تويت عل
فــي الــرد علــى تعليقــات المتابعيــن المؤيديــن أو 

ــة. ــرة للغاي ــو قصي ــع فيدي ــن بمقاط المعارضي

اعتبــر وائــل نفســه ســبباً رئيســياً فــي عــودة محمد 
علــي إلــى رشــده، وطلــب منــه الظهــور معــه فــي 
بــث مباشــر مشــترك عبــر »فيســبوك« للصلــح. 
وفــي نفــس الســياق خــاض وائــل غــزوة كال فيهــا 
الســباب البــذيء للرئيــس السيســي وأســرته فضــلًا 
عــن بــن زايــد بالإمــارات، فتعــرض شــقيقه للاعتقال، 
ثــم تــم الإفــراج عنــه، وحكــى وائــل لاحقًــا أن الإفــراج 
تــم بعــد أن أرســل مقطــع فيديــو يعتــذر فيــه عمــا 

قــال إلــى جهــة أمنيــة مــا!

أطلــق وائــل عــدة هجمــات لاحقــة علــى شــخصيات 
بعضهــا مــن أصدقــاءه الســابقين، أو ضــد خصــوم 
سياســيين، مســتحدثًا طريقــة إغــراق »التايملايــن« 
بشــكل مكثــف بعشــرات مــن التغريــدات ومقاطــع 
الفيديــو القصيــرة المربوطــة كلهــا عبــر وســم 
ضــد  ممتــدة  هجمــة  فــي  فعــل  كمــا  واحــد، 
والإخــوان.  والجزيــرة  وأميرهــا  قطــر  معســكر 
ســلاح آخــر مميــز ابتدعــه وائــل فــي مقاطعــه 
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ــل«  ــع »يباه ــي مقاط ــوره ف ــو ظه ــورة ه المص
ــكاذب  ــى ال ــة عل ــو باللعن ــه، أي يدع ــا خصوم فيه
فيهمــا ويدعــو خصمــه لتكــرار نفــس الفعــل، 

ــرون. ــا آخ ــه لاحق ــذه من ــلوب أخ ــو أس وه

أحــرز  الجديــد«  للغايــة أن »وائــل  اللافــت  ومــن 
ــن  ــه م ــدوره، أغلب ــد ب ــور جدي ــدى جمه ــعبية ل ش
ــم يشــهدوا الثــورة، بــل  ــن ل طــلاب الجامعــات الذي
إن بعضهــم لــم يعــرف وائــل أبــدًا إلا اليــوم، ومــن 
جانبــه تفاعــل وائــل بــذكاء مــع جمهــوره الجديــد، 
ــاء  ــلاب أثن ــا للط ــو فيه ــي يدع ــه الت ــل مقاطع مث
الامتحانــات حســب الطلــب حيــث يكتــب المتابعــون 
ــع  ــم، أو مقاط ــماء كلياته ــر أس ــه المباش ــاء بث أثن

ــية. ــة ودراس ــح حياتي ــا نصائ ــه به ــدة يوج عدي

ــر حســاب  ــه عب ــرع ل ــه التب ــل مــن متابعي ــب وائ طل
»باتــرون« لأنــه يبــذل جهــدًا كبيــرًا ويعطــي جــزءًا 
كبيــرًا مــن وقتــه لأجلهــم، ولأنــه يهــدف لإطــلاق 
مشــروع جديــد يحمــل اســم »التحريــر لاب«، وضــع 
لــه مســتهدفًا مبدئيًــا ٥000 دولار بالشــهر، إلا أن 
2000 دولار فقــط  إلــى نحــو  المتفاعليــن وصلــوا 

ــة. ــذه الورق ــة ه ــت كتاب ــى وق حت

أنيــاب  -3 معركــة »المعيــز« و«الخرفــان«: 

الالكترونيــة الســلطة 
عبــر ســنوات كان عبــدالله الشــريف هــو مدفعيــة 
الفيديــو الثقيلــة للمعارضــة المصريــة المحســوبة 
علــى معســكر الإخــوان المســلمين، فــأي مقطــع 
بشــكل  مشــاهدة  المليونــي  حاجــز  يجــاوز  لــه 
اعتيــادي، وبعضهــا كســر حاجــز الملاييــن الخمســة، 
ملاييــن.  الثلاثــة  قناتــه  متابعــو  يقــارب  بينمــا 
ــا  ــل أهدافً ــرديات تحم ــت س ــريف لتثبي ــعى الش س
سياســية أو فكريــة مثل حلقتــه المطولــة الخاصة 
الإرهابــي والضابــط الســابق بالجيــش المصــري 
والمفصــول مــن الخدمــة هشــام عشــماوي، كمــا 

ســعى لتجــاوز الحيــز المصــري إلــى الحيــز العربــي 
العــام وهــو مــا نجــح فيــه بجــدارة، فحلقــات خاصــة 
بشــؤون ليبيــة أو جزائريــة أو ســعودية حققــت 

ــا. ــاهدات أيضً ــن المش ملايي

ابتــدع الشــريف مــا يمكــن أن نســميه طريقــة 
يختــار  حيــث  المتزامــن«،  المتنــوع  »القصــف 
أهــداف مــن الإعلامييــن أو السياســيين ليطلــق 
ضدهــم قصفــه الثقيــل بالفيديــو، ثــم تنطلــق 
رشاشــات تغريــدات »تويتــر«، ليتفاخــر بأنــه ألصــق 
اســمًا فضائحيًــا وصــل إلــى »ترينــد« تويتــر، وارتبــط 
بخصومــه فــي خوارزميــات بحــث جوجــل، ثــم يتــم 
ــاره  ــدة لتي ــع مؤي ــي مواق ــر ف ــك كخب ــة ذل تغطي
السياســي وأحيانًــا بمواقــع منوعــات ونحوهــا. 
هكــذا أطلــق وســم »جــوز دينــا« ضــد المذيــع 
رامــي رضــوان، و«المعيــز« ضــد مؤيــدي السيســي 
فــي رد علــى توصيــف مؤيــدي الإخــوان بالخرفــان.

ــرًا  ــا كبي ــاز جانبً ــذي ح ــدالله ال ــت أن عب ــن اللاف وم
مــن شــهرته بفضــل عــرض مقاطعــه علــى قنــاة 
الجزيــرة مباشــر مصــر منــذ عــام 201٤، حافــظ علــى 
صــورة مــدون الفيديــو المســتقل، فــلا يبــث إلا 
ــى  ــر عل ــوب، ويص ــى يوتي ــة عل ــه الخاص ــى قنات عل
التأكيــد بــأن كل مــا يفعلــه هو مــن أعمــال الهواة 
ــل أي  ــن تحمي ــذا لا يمك ــات. هك ــط الإمكاني وبأبس
جهــة بعينهــا، بمــا فيهــا قطــر التــي يعيــش بهــا، 
ــز ببــث  ــك تمي مســؤولية واضحــة عمــا يبــث، ولذل
مــواد ذات حساســية خاصــة كتصويــر قــال إنــه مــن 
داخــل أحــد قصــور السيســي، أو كمقطــع لفضيحــة 
مقطــع  أو  الداخليــة،  بــوزارة  لقيــادي  جنســية 

لضابــط فــي ســيناء يمثــل بجثــة مجهــول.

ــرت ردة  ــريف ظه ــدالله الش ــر عب ــم تأثي ــع تعاظ م
فعــل مماثلــة تمامًــا مــن المعســكر المقابــل، 
ومحمــد  عبــدالله  أمــل  مثــل  أســماء  فبــرزت 
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ــي  ــة ف ــون أي جه ــو لا يتبع ــو فيدي ــل مدون قندي
الدولــة  الظاهــر علــى الأقــل، ويتبنــون خطــاب 
ــط  ــث مبس ــلوب حدي ــك بأس ــا، وذل ــة تمامً المصري
أي  مــن  متحــررة  »ســاخنة«  وعناويــن  وجــذاب، 
ــام  ــوم النظ ــم خص ــمية، تهاج ــية رس ــاء سياس أعب
المصــري فــي قطــر وتركيــا، وتســاند حلفــاءه؛ 

الإمــارات وحفتــر.

ــا مــن  ــا واضحً ــل تاريخً تحمــل صفحــة محمــد قندي
»شــراء اللايــكات« حيــث يعــود تاريــخ الصفحــة 
ــر  ــا وتغي ــمًا عاطفيً ــل اس ــة تحم ــى 2011 كصفح إل
ــن،  ــر المالكي ــادة لتغي ــير ع ــا يش ــو م ــرات، وه ٥ م
 .2019 فبرايــر  فــي  قنديــل  اســم  حملــت  حتــى 
فــي وقــت مقــارب تــم انشــاء صفحــة »الكائــن 
الموللي–وزيــرة الســعادة« الخاصــة فــي مايــو 
2019. كلا الصفحتيــن يحمــل حتــى الآن نحــو ربــع 

مليــون متابــع.

تصــدت أمــل عبــدالله لروايــة الشــريف حول هشــام 
عشــماوي، وكذلــك بينما غاب أي رد رســمي تمامًا 
علــى مقطــع عبــدالله الشــريف بشــأن ســيناء، 
ــم  ــدارات تنظي ــد إص ــن أح ــا م ــل مقطعً ــت أم عرض
ولايــة ســيناء وأبــرزت أن ملابســه هــي نفــس 
ملابــس الشــخص القتيــل بفيديــو عبدالله الشــريف 
وأكــدت أنــه نفــس الشــخص العضــو بالتنظيــم 
الإرهابــي. اســتخدمت أمــل وقنديــل نفس أســلوب 
عبــدالله وأطلقــا عليــه لقــب »الشــيخ ترتــر«، وفــي 
المقابــل أطلــق عبــدالله »ســوكا تشــققات« ضــد 
أمــل عبــدالله، ثــم »منديــل المعيــز« لوصــم محمد 
ــدوره بنفــس  ــل ب ــل. وقــام المعســكر المقاب قندي
ــوم  ــن«، فتق ــوع المتزام ــف المتن ــلوب »القص أس
علــى  الكتابــة  بتصعيــد  إلكترونيــة  مجموعــات 
الوســم إلــى أن يصبــح »ترينــد« علــى »تويتــر«، ثــم 
ــكر  ــس المعس ــى نف ــوبة عل ــف محس ــوم صح تق
السياســي بتلقــف مــا يحــدث كأخبــار يعــاد انتاجهــا.

تلقــى  المعســكرين  بيــن  تراشــق  طــول  بعــد 
ــل  ــد قندي ــة محم ــة بإذاع ــات قاصم ــريف ضرب الش
ــر  ــة تظه ــات خاص ــورًا ومحادث ــو وص ــع فيدي مقاط
ــه  ــاول نفي ــا ح ــو م ــريف، وه ــية للش ــح جنس فضائ
ــاد  ــم ع ــق، ث ــوت ملف ــد أن الص ــة بتأكي ــي البداي ف
للقــول بــأن كل المقاطــع والمحادثــات حقيقيــة 
لكــن هــو مــن تعمــد تلفيقهــا لخــداع قنديــل، 
وهــو مــا أدى لانقســام واســع بيــن جمهــوره 
إجــازة  رمضــان  شــهر  أن  بالقــول  منــه  تهــرب 
محــددة ســلفًا ليختفــي، بينمــا أعلــن خصومــه مــن 

جانبهــم احتفــالات النصــر.

الواقــع  إلــى  المصــري  الواقــع  مــن   4-
حــروب  ســمات  تظــل  هــل  الإقليمــي: 

واحــدة؟ الفيديــو 

إلــى  الرصــاص  مــن  الجهاديــون 
»الفيديــو«: غــزوات عابــرة للحــدود الوطنيــة 

فــي يونيــو 2019 أطلــق المُنظــر الجهــادي الأردنــي 
إيــاد القنيبــي »غــزوة« كبرى ضــد الشــاب المصري 
ــد  ــح«، أح ــم »الدحي ــروف باس ــدور المع ــد الغن أحم
أهــم صانعــي محتــوى علمــي بالإنترنــت العربــي. 
ــي  ــم ف ــد دس الس ــح بتعم ــي الدحي ــمَ القنيب هَ اِتَّ
العربــي،  الشــباب  بيــن  الإلحــاد  ونشــر  العســل، 
ــون  ــأة الك ــات نش ــور ونظري ــة التط ــه نظري بتناول
وغيرهــا، ودعــا الجمهــور إلــى مقاطعــة مشــاهدة 

ــة أبنائهــم منــه. الدحيــح وحماي

شــهدت هــذه الغــزوة اســتخدامًا كثيفًــا لهجمــات 
ســواء  الفيديــو،  صانــع  جمهــور  مــن  مُنسَــقة 
ــور  ــارة »الدكت بتكتــلات مــن التعليقــات تحمــل عب
ــاد بيســلم عليــك«، أو بوضــع »ريآكــت« الضحــك  إي
علــى أي فيديــو أو منشــور علــى صفحــة الدحيــح 
أو مــن يؤيــده، وهــو مــا أطلــق عليــه معســكر 
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ــا  ــح ركنً ــح ســاخرين »جهــاد الريآكــت«، وأصب الدحي
أصيــلًا مــن التراشــقات المتبادلــة لاحقًــا قيــاس 
ــور  ــرزه جمه ــذي أح ــك ال ــت« الضاح ــدد »الريآك ع
كل معســكر فــي صــف خصمــه. لا يمكــن قيــاس 
مــدى نجــاح دعــوة مقاطعــة القنيبــي، فأرقــام 
الدحيــح لــم تتأثــر، برغــم أعــداد ضخمــة ممــن 
ــن  ــة آخري ــت المعرك ــد جذب ــه، فق ــوا مقاطعت أعلن

لمتابعتــه لأول مــرة.

ظهــرت العديــد مــن مقاطــع الفيديــو للــرد بدورها، 
مثــل مقاطــع أحمــد فتــح البــاب، الــذي عُــرف شــابًا 
ــي  ــرًا ف ــب كثي ــة يكت ــلامية إصلاحي ــول إس ذو مي
التوفيــق بيــن العلــم والديــن، لكنــه ظهــر بالفيديو 
للمــرة الأولــى فــي ســياق اســتخدام نفــس ســلاح 

الخصــم واكتشــاف فاعليتــه.

ومــن المهــم للغايــة هنــا الإشــارة إلــى تاريــخ إيــاد 
القنيبــي غيــر المألــوف بهــذا العالــم، فالرجــل 
ــم  ــرز المنظريــن الجهادييــن فــي العال كان مــن أب
ــا  ــي وأب ــد المقدس ــا محم ــع أب ــل م ــي، يمث العرب
قتــادة الفلســطيني مثلــث التنظيــر الجهــادي 
بــالأردن. نجــد علــى قناتــه الرســمية فــي الفتــرة 
ــور  ــا أم ــو، كله ــو 2٦0 فيدي ــى 201٥ نح ــن 2011 إل م
دينيــة وسياســية، يعلــق بصــورة شــبه يوميــة 
علــى أحــداث ســوريا ومصــر وتونــس وأفغانســتان 
ــه  ــي خط ــا ف ــح تمامً ــو واض ــا، وه ــي وغيره ومال
ورفــض  الديمقراطيــة،  تحريــم  مثــل  الفكــري 
حــدود الدولــة القُطريــة، ودعوتــه للجهــاد وســيلة 
الجولانــي  امتــدح  الله،  شــرع  لتحكيــم  وحيــدة 
زعيــم جبهــة النصــرة وتنظيــم الدولــة الإســلامية 
ــع  ــن موض ــا م ــم أحيانً ــالًا له ــد أفع ــا، وانتق أحيانً
الناصــح، وطالمــا انتقــد الإخــوان فــي مصــر بحــدة 
ــرار  ــف إق ــه وص ــى أن ــة حت ــم الديمقراطي لقبوله
ــوع  ــر وق ــن ش ــم م ــر أعظ ــه »ش ــتور 2012 بأن دس

ــرك«! ــي الش ــرء ف الم

قُبِــض علــى القنيبــي وســجنه لمــدة عاميــن بيــن 
201٥ إلــى 201٧، وحيــن عــاد وجــد عالمًــا جديــدًا؛ 
ســوريا  فــي  والسياســية  العســكرية  الأوضــاع 
نحــو  الأردن  سياســة  أن  كمــا  تمامًــا،  تغيــرت 
الملــف والضالعيــن بــه تغيــرت، لــم يعــد قــط إلــى 
ــي  ــة ه ــا علمي ــدأ دروسً ــل ب ــى ب ــه الأول مواضيع
سلســلة »رحلــة اليقيــن« بمنتصــف 201٧ التــي 
ــاد  ــة للإلح ــة العلمي ــد الأدل ــى نق ــا عل ــز فيه يرك
مثــل نظريــة التطــور. لقــد تــم تغييــر العلامــة 

التجاريــة بنجــاح!

جــود  الفيديــو:  عبــر  الثــورات  تجذيــر   5-
نموذجًــا  الخطيــب 

والصحفيــة  الناشــطة  صدمــت   201٧ ينايــر  فــي 
الســورية جــود الخطيــب متابعيهــا بخلعهــا الحجاب 
فــي بــث حــي علــى موقــع فيســبوك، وذلــك مــن 
المســتقبل  لكــن  الســويد،  فــي  لجوئهــا  مقــر 
ــت  ــا. تلق ــر مفاجآته ــا أصغ ــم أنه ــي له كان يخف
ــا كاســحًا علــى فعلتهــا هــذه، وقــام  جــود هجومً
بعــض الشــباب الســوريين بتصويــر مقاطــع فيديــو 
ــه  ردًا عليهــا أو ســخريةً منهــا، كمقطــع يظهــر ب
شــباب يتظاهــرون بمشــاهدة مقاطعهــا ويحدثون 
بعضهــم مســتعجلين أن يــرون شــعرها ويرجونهــا 

ــت. ــع الوق ألا تضي

ــات  ــة للحري ــغ الصراح ــروع بال ــرح مش ــود بط ردت ج
ــت  ــية، وصمم ــة والجنس ــة، الديني ــخصية كاف الش
ــذي  أن أهميتهــا لا تقــل عــن التحــرر السياســي ال
قــررت  كمــا  الأســد،  بشــار  ضــد  لأجلــه  ناضلــت 
التعامــل بنفــس الأســلوب الصدامي، فاســتخدمت 
أكثــر أنــواع الشــتائم والســخرية بذائــة وصراحــة 
ضــد خصومهــا، كان مــن أبرزهــا مقطــع يســخر مــن 
حالــة الحــزن علــى وفــاة الشــيخ فتحــي الصافــي، 
طالهــا بســببه هجــوم كاســح بمعســكر المعارضة 
اســتخدم  الــذي  المــوالاة  بمعســكر  وكذلــك 
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مقاطــع جــود بوصفهــا نموذجًــا للطعــن الأخلاقــي 

ــورة. ــات الث ــرف فتي ــي ش ف

عــن  لحظــة  جــود  تتوقــف  لــم  المقابــل،  فــي 
وكذلــك  خصومهــا،  ضــد  الهجومــي  أســلوبها 
ــرح  ــو لش ــص فيدي ــاتهم، فتخص ــر مقدس ــن كس ع
اللاتــي  الفتيــات  العــادة الســرية وتدعــو  مزايــا 
ــو  ــا بفيدي ــدم متابعيه ــك، أو تص ــا لذل ــم يجربنه ل
ــرجي،  ــس الش ــن الجن ــر ع ــكارة وآخ ــاء الب ــن غش ع
علــى  التعليــق  تهمــل  لا  الوقــت  وبنفــس 
الأحــداث السياســية البحتــة بمعســكري الســلطة 
والمعارضــة، محتفظــة طيلــة الوقــت بنزعتهــا 
الهجوميــة لتســفيه خصومهــا مــن الفريقيــن 

بنفــس الأســلوب. يقابلونهــا  الذيــن 

ــع  ــي الواق ــس: محارب ــاه المعاك ــي الاتج -6 ف

ــو ــى الفيدي ــأون إل يلج
أدوات  لمســتخدمي  المعتــادة  الصــورة  بخــلاف 
النــاس والمحروميــن مــن  الفيديــو مــن عامــة 
ــة أدت  ــات مفصلي ــإن لحظ ــة، ف ــات الإعلامي المنص
ــلطة  ــوذًا وس ــال نف ــر الرج ــض أكث ــد بع ــى أن يج إل
أنفســهم مجرديــن مــن أي ســلاح إلا غــزوة فيديــو 

ذات تأثيــرات دراميــة.

لعــل النمــوذج الأبــرز كان ظهــور الرئيــس التركــي 
أردوغــان باســتخدام بــث مباشــر عبــر الهاتــف فــي 
ــعبه  ــو ش ــرًا، ويدع ــا وح ــازال حيً ــه م ــد أن 201٦ ليؤك
للتصــدي للإنقــلاب، وهــو مــا كان لــه أثــر بالــغ 

ــلاب. ــال الإنق ــي إفش ــة ف الأهمي

فــي 2019 شــهد جنــوب اليمــن قتــالًا شرسًــا أســفر 
عــن خســارة القــوات الحكوميــة المواليــة للرئيــس 
هــادي لأغلــب مناطــق الجنــوب لصالــح قــوات 
مــن  وكان  الانفصاليــة،  الانتقالــي«  »المجلــس 
المشــاهد اللافتــة مقطعًــا لســيطرة هــذه القوات 

الميســري،  أحمــد  الداخليــة  وزيــر  منــزل  علــى 
ــة. ــاء متضارب ــط أنب ــى وس ــذي اختف وال

ســرعان مــا ظهــر الميســري مفضــلًا ألا تكــون 
منصتــه أيــة قنــاة، بــل صفحتــه الخاصــة علــى 
فيــس بــوك، ليتحــدث بصيغــة غير رســمية ســاخرة: 
»نقــر بالهزيمــة فــي عــدن، ونبــارك للأشــقاء فــي 
الإمــارات بالنصــر المبيــن علينــا« موجهًــا لومًــا 
حــادًا للســعودية، وســردًا صريحًــا للأحــداث مــن 
الميســري  لاكتســاب  ذلــك  أدى  نظــره.  وجهــة 
مــن  كان  ولعلــه  بمعســكره،  واســعة  شــعبية 
أســباب تحفيــز الجنــود المواليــن لهــادي الذيــن 
جــاءوا لاحقًــا مــن الشــمال لاســتعادة مــا فقــدوه 

ــة. ــات إقليمي ــار ترتيب ــي إط ف

نمــوذج آخــر فــي اليمــن هــو محمــد البخيتــي، 
أنصــار الله  لجماعــة  السياســي  المكتــب  عضــو 
ظهــوره  بتكــرار  اشــتهر  الــذي  »الحوثييــن«، 
للأنصــار  كلمــات  ليوجــه  مســلحًا  الميدانــي 
والخصــوم مــن مواقــع الاشــتباك، كظهــوره فــي 
ــقوطه،  ــدم س ــد ع ــا ليؤك ــدة وغيره ــار الحدي مط
فــي محاولــة لتعويــض هيمنــة الإعــلام الخليجــي 
فــي مقابــل ضعــف قنــاة »المســيرة« التابعــة 
المعســكر  اســتخدم  المقابــل  فــي  للحوثييــن. 
ــل نفــس الأســلوب، وللمفارقــة فــإن علــي  المقاب
للمعســكر  ينتمــي  محمــد  شــقيق  البخيتــي 
ينتجــه  الــذي  المحتــوى  علــى  ويــرد  المقابــل، 
غيــر  الفيديــو  مقاطــع  تتكــرر  كمــا  شــقيقه، 
العــرب  محمــد  العربيــة  لمراســل  الرســمية 
بالمواقــع التــي فــاز بهــا معســكره مؤخــرًا هاتفًــا 
»نحــن هنــا أيــن أنتــم« ويوجــه حديثــه بالاســم 

أحيانًــا إلــى محمــد البخيتــي.
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ساحات تُصادر ومساحات تنتفض

وماذا بعد؟

الجديــدة  هيئتــه  فــي  الفيديــو  منــح  بوضــوح 
الفاعليــن الاجتماعييــن والسياســيين أدوات جديدة، 
ســواء أدوات إعلاميــة للصــراع علــى الســرديات 
للفعــل  أدوات  أو  المؤيديــن،  وجــذب  والأفــكار 
ــوات  ــرورًا بدع ــة وم ــلات المقاطع ــن حم ــةً م بداي
التظاهــر و حتــى الحشــد للقتــال المســلح. تواجــه 
الظاهــرة تحديــات عــدة، أولهــا »تحــدي الفطريــة«، 
ــن  ــى احترافيي ــون إل ــن يتحول ــن التلقائيي فالفاعلي
ــى  ــا إل ــر تحوله ــه مخاط ــا تواج ــا أنه ــا، كم تدريجيً
الرســميين،  والفاعليــن  الــدول  لاقتتــال  ســاحة 
فيتــم ضــخ اســتثمارات بملاييــن الــدولارات للإنتــاج 
والدعايــة مــا يغيــر موازيــن المعــادلات، كمــا حــدث 
ســابقًا فيمــا يعــرف ب«اللجــان الإلكترونيــة« أو 
ــب  ــدان جان ــذي أدى لفق ــي« ال ــاب الإلكترون »الذب
مــن مصداقيــة منصــات التواصــل ســابقًا كأداة 

ــام. ــرأي الع ــرات ال ــاس مؤش ــاش أو قي للنق

فالظاهــرة  الفاعليــة«،  »تحــدي  هــو  آخــر  تحــدٍ 
التــي  الافتراضيــة  الناشــطية  مــن  جــزءًا  تظــل 
مردهــا غلــق المجــال العــام والإعــلام الحــر، أغلــب 
ــم  ــيخوضون معاركه ــوا س ــن كان ــؤلاء المحاربي ه
ــا  ــة كم ــرات واقعي ــلام، أو بمناظ ــائل الإع ــر وس عب
حــدث بعــد ثــورات 2011، وكانــت بعــض الدعــوات 
ســتتخذ منــاحٍ مختلفــة، ففشــل حملــة مقاطعــة 
أو  بقــوة  فقــط  قياســه  يمكــن  لا  جــلال  رامــز 
ضعــف الاســتجابة لحملــة وائــل غنيــم، بــل بأولويــة 
العلاقــة السياســية بيــن مصــر والســعودية والتــي 
قــد تجعــل البرنامــج يســتمر حتــى لــو افترضنــا 
نجــاح المقاطعــة ونجــاح ســحب الإعلانــات أيضًــا، 
بــأن الإعلانــات بدورهــا تخضــع لموازنــات  علمًــا 
فــلا شــركة ســعودية ســتعلن  عــدة  سياســية 
المعيــار  أن  أي  والعكــس،  قطريــة  قنــاة  علــى 
الوحيــد ليــس رأي الجمهــور، وبالطبــع ليــس نجــاح 
ــا  ــل فإنه ــن بالمقاب ــو. لك ــروب الفيدي ــل ح أو فش
قيــد  مازالــت  مختلفــة  حــدودًا  تفتــح  بالتأكيــد 
التشــكل والتجريــب والقيــاس واكتشــاف الحــدود، 
كأنــه ســلاح جديــد قــد يفاجــيء مالكــه قبــل غيــره.
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ــى  ــر إل ــي مص ــبتمبر ف ــرات 20 س ــؤد تظاه ــم ت ل
انفراجــة فــي المجــال العــام، وإنمــا جــاءت لتُصــادر 
مســاحات إضافيــة، لــم تكــن مُصــادرة بهذا الشــكل 
مــن قبــل، فقــد طــورت الجهــات الأمنيــة عــدد مــن 
الآليــات واســتخدمتها بشــكل مُمنهــج للســيطرة 
علــى مســاحة أكبــر مــن المجــال العــام، كــرد فعــل 
ــدأت  ــي ب ــرات الت ــدود والتظاه ــراك المح ــى الح عل
الفنــان  تلبيــةً لدعــوة   ،2019 20 ســبتمبر  فــي 
هــذه  أصبحــت  وقــد  علــى،  محمــد  والمقــاول 
الآليــات بعــد ذلــك التاريــخ مــن ضمــن آليــات النظــام 

لمصــادرة مزيــد مــن المســاحات فــي مصــر.

انقســمت الآليــات والأنمــاط التــي اســتخدمتها 
قــوات الأمن إلــى نوعين: النوع الأول كان اســتجابة 
للحــراك والســيطرة عليــه، مثــل القبض العشــوائي 
الإلكترونــي  التعبيــر  مســاحة  واســتهداف 
مــن خــلال فحــص الهواتــف الشــخصية للمــارة 
بالشــوارع، أو اســتهداف الأشــخاص اللذيــن قامــوا 
بنقــل المظاهــرات علــى حســابتهم الشــخصية 
ــارة  ــكان عب ــي ف ــوع الثان ــا الن ــبوك، أم ــى فيس عل
تكــرار  عــدم  لضمــان  اســتباقية  إجــراءات  عــن 
هــذه الاحتجاجــات فــي المســتقبل مثــل تفتيــش 
ــف الشــخصية  ــد تفتيــش الهوات ــازل، وبالتأكي المن
أيضًــا، وفــرض الســيطرة علــى المقاهــي الشــعبية 
فــي المناطــق المحيطــة بأماكــن التظاهــرات، 

1 باحث مشارك في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت.
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وقــد ظلــت هــذه الآليــات مســتمرة حتــى بعــد 
ــات. ــة الاحتجاج ــاء موج انته

أولًا: القبض العشوائي
فــي  ممنهجًــا  العشــوائي  القبــض  يكــن  لــم 
عقيــدة النظــام الأمنيــة فــي الفتــرة الســابقة 
عقــب  الفتــرة  فــي  خاصــة  ســبتمبر،   20 علــى 
منتصــف 2016 وحتــى منتصــف 2019، أي قرابــة 
الثــلاث ســنوات، وهــي الفتــرة الخاليــة تمامًــا مــن 
أي حــراك فــي الشــارع المصــري، وعلــى الرغــم من 
وجــود خبــرات ســابقة للنظــام مــع سياســة القبــض 
ــوض  ــد المقب ــكام ض ــدور أح ــل وص ــوائي، ب العش
عليهــم عشــوائيًا، لــم تكــن ضحايــا هــذه السياســة 
ــم القبــض عليهــا فــي  بالأعــداد الضخمــة التــي ت
أعقــاب مظاهــرات 20 ســبتمبر، فقــد وصــل عــدد 
قرابــة  الفتــرة  هــذه  فــي  عليهــم  المقبــوض 

الخمســة آلاف2.

خبــرة  مــن  الجديــدة  الممارســة  هــذه  جــاءت 
التعامــل مــع 20 ســبتمبر، فالشــرطة لــم تقــم 
بالتعامــل مــع الاحتجاجــات بالعنــف المتوقــع، ربمــا 
كان ذلــك بســبب عــدم توقــع تلبيــة دعــوة الفنــان 
والمقــاول المصــري محمــد علــى، أو أنهــا لــم 
تتلقــى أوامــر مســبقة عــن كيفيــة التعامــل، وقــد 
يُرجــح هــذا الاحتمــال أن عبــد الفتــاح السيســي 
ــر  ــورك ليحض ــن بنيوي ــذاك، ولك ــر آن ــن بمص ــم يك ل

20 سبتمبر:
احتجاجات محدودة وقمع مستمر
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جلســات الجمعيــة العامة للأمــم المتحــدة، ونتيجة 
ــات  ــع الاحتجاج ــن م ــل الأم ــم تعام ــد اتس ــك ق لذل
ــديدة،  ــوائية ش ــه بعش ــى من ــاعات الأول ــي الس ف
لدرجــة أنــه فــي بعــض مشــاهد الاحتجــاج قــد مــر 
المتظاهــرون بجــوار ســيارات الأمــن المركــزي دون 
ــا  ــن متوقعً ــم يك ــيء ل ــو ش ــم، وه ــرض له أي تع
ــا  ــة تمامً ــرت المعامل ــى أن تغي ــلاق، إل ــى الإط عل
ــكلًا  ــذ ش ــف تتخ ــض والتوقي ــراءات القب ــدأت إج وب

ــا ومنهجيــة. ــر تنظيمً أكث

 ثانيًا: استهداف مساحة
التعبير الإلكتروني  

ظهــرت آليــة جديــدة للإعــلام المعــارض مــع ظهور 
الفنــان والمقــاول محمــد علــى كمعــارض للنظــام، 
علــى  وبثهــا  لفيديوهــات  تصويــره  خــلال  مــن 
النظــام  منتقــدًا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ــد  ــدة، وق ــية جدي ــور رئاس ــه قص ــي بنائ ــم ف الحاك
واســعًا  وانتشــارًا  رواجًــا  الطريقــة  هــذه  لاقــت 
فــي ظــل سياســات الحجــب التــي يتبعهــا النظــام 
المصــري مــع المنصــات الإعلاميــة المســتقلة، 
وســيطرة أجهــزة الدولــة علــى الصحافــة والإعلام.

ــة  ــى طريق ــد عل ــات محم ــم فيديوه ــن رح ــرج م خ
أخــرى فــي النشــر والاعتــراض حيــث بــدأ بعــض 
علــى  للتظاهــرة  مباشــر  ببــث  المتظاهريــن 
التواصــل  موقــع  علــى  الشــخصية  حســاباتهم 
تكــن  لــم  آليــة  وهــى  فيســبوك،  الاجتماعــي 
بهــذا  المصريــة  الاحتجاجــات  فــي  مســتخدمة 
ــي  ــد ف ــرت بع ــن ظه ــم تك ــل، فل ــن قب ــكل م الش
ــرة  ــي الفت ــة ف ــورة المصري ــى للث ــنوات الأول الس
ــذه  ــن ه ــم تك ــك ل ــى 2013، وكذل ــن 2011 وحت م
الآليــة متبعــة فــي الحــراك الــذى شــهده الشــارع 
علــى  احتجاجًــا   2016 منتصــف  فــي  المصــري 

3 لحظة القبض علي #محمد_الســيد الذى قام بعمل بث مباشــر من بيتة للمظاهرات الســويس 22 9 2019، 24 ســبتمبر 2019، تاريخ آخر إطلاع 

https://www.youtube.com/watch?v=EEQJ1JcXqTs 2019 16 يونيو

مصــر  بيــن  البحريــة  الحــدود  ترســيم  اتفاقيــة 
والســعودية، والتــي أســفرت عــن تنــازل مصــر عــن 

جزيرتــي تيــران وصنافيــر للجانــب الســعودي.

لجــأ المتظاهــرون لهــذه الطريقــة ليقينهــم أن 
وســائل الإعــلام المصريــة لــن تقــوم بنشــر أي 
أخبــار أو تفاصيــل عــن هــذه المظاهــرات، وقــد 
قــام الأمــن باســتهداف هــؤلاء الأشــخاص اللذيــن 
يقومــون بالبــث وتوجيــه عنــف مضاعــف لهــم 
مقارنــة بالمتظاهريــن الآخريــن، وأبــرز مثــال علــى 
ــر  ــث مباش ــام بب ــذي ق ــخاص ال ــد الأش ــك أن أح ذل
-مــن شــرفة منزلــه- للاشــتباكات التــي دارت بيــن 
المحتجيــن وقــوات الشــرطة فــي مدينة الســويس 
أُلقــي القبــض عليــه، وقــد ظهــر فــي مقطــع آخــر 
وهــو يقــول أن قــوات الشــرطة فــي طريقهــا 

ــه3. ــل منزل ــن داخ ــه م ــض علي للقب

ثالثًا: فرض السيطرة على 
المقاهي  الشعبية

ــال  ــى المج ــيطرة عل ــرى للس ــة أخ ــن آلي ــعَ الأم بَ اِتَّ
العــام بعــد قمــع الاحتجاجــات، وهــى مصــادرة 
بمثابــة  وهــى  الشــعبية،  المقاهــي  مســاحة 
ــات  ــرار الاحتجاج ــدم تك ــان ع ــرازي لضم ــراء احت إج
مــرة أخــرى، فبعــد أحــداث 20 ســبتمبر ولفتــرة 
طويلــة، مُنعــت المقاهــي مــن العمــل، وبالتحديــد 
المقاهــي المتواجــدة بمنطقــة وســط العاصمــة، 
إشــعار  لحيــن  بالإغــلاق  لهــا  أوامــر  جــاء  فقــد 
ــاب  ــار أصح ــي وراء إِجْب ــبب الأساس ــر، وكان الس آخ
الأولــى  الشــرارة  أن  الإغــلاق  علــى  المقاهــي 
التــي انطلقــت منهــا تظاهــرات 20 ســبتمبر كانــت 
مــن قِبــل رواد المقاهــي اللذيــن شــاركوا فــي 

https://www.youtube.com/watch?v=EEQJ1JcXqTs
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ــن  ــدم بي ــرة ق ــاراة ك ــة مب ــب نهاي ــات عق الاحتجاج

ــك. ــي والزمال ــي الأهل فريق

قــد اندلعــت التظاهــرات فــي أكثــر مــن مــكان 
التــي  الأماكــن  رأس  علــى  وكان  بالعاصمــة، 
اندلعــت بهــا المظاهــرات فــي العاصمــة شــوارع 
مثــل رمســيس ومحمــد محمــود وهــي المناطــق 
المصريــة، وشــهدت مدينــة  للثــورة  الأيقونيــة 
الســويس احتجاجــات واشــتباكات أقــوى مــع قــوات 
الأمــن، وقــد اســتمرت المظاهــرات فــي الســويس 
فتــرة أطــول حتــى بعــد اِنتِهــاء المظاهــرات فــي 
القاهــرة، فــي حيــن شــهدت محافظــات أخــرى 

ــا. ــل حجمً ــرات أق مظاه

رابعًا: تفتيش الهواتف الشخصية

طــورت هــذه الاحتجاجــات طريقــة تعامــل الشــرطة 
ــة أو  ــق الحيوي ــط المناط ــي محي ــارة فف ــع الم م
المعروفــة عنهــا بانــدلاع التظاهــرات منهــا مثــل 
كوبــرى قصــر النيــل، ومحيــط ميــدان التحريــر، 
ــر  ــات كمتظاه ــه المواصف ــق علي ــار تنطب ــأي م ف
للتوقيــف  عُرضــة  كان  محتمــل،  معــارض  أو 
ــتباهها  ــة اش ــات الامني ــزت الجه ــش، ورك والتفتي
الشــخص  كان  إذا  أو  الشــبابية،  التجمعــات  فــي 
يحمــل »حقيبة ظهــر«، هــذه المواصفــات وغيرها 

4 بيان صحفي، على الحكومة احترام الحق في التجمع السلمي والتظاهر والحق في الخصوصية، والتوقف عن الانتهاكات الجسيمة للدستور والإفراج 
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%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86

5 سمير النمر، مواطنون فيسبوكّيون شرفاء: دليل من ثلاث خطوات، مدى مصر، 27 ديسمبر 2019، تاريخ آخر إطلاع 16 يونيو 2020، 

https://madamasr.com/ar/2019/12/27/feature/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9/%d9%85%d9%88%d8
%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83%d9%91%d9%8a%d9
%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-
%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/ 

جعلــت الكثيريــن عُرضــة للتوقيف، وأصبــح متوقعًا 
ــلاعٌ علــى هواتــف  بعــد ذلــك التاريــخ طلــب الاطِّ
ــش  ــات وتفتي ــذه المواصف ــه ه ــق علي ــن تنطب م
حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

وتطبيقــات  المحادثــات4.

ــرار  ــض لتك ــم البع ــون بعضه ــطاء ينبه ــدأ النش ب
ــادي  ــبيل تف ــى س ــيها، وف ــرة وتفش ــذه الظاه ه
التوقيــف ظهــرت آليــة للتغلــب علــى ذلــك الطلــب 
غيــر القانونــي وهــى إِنشــاء حســابات وهميــة 
ــي  ــك ف ــي وذل ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق عل
حــال تعرضهــم للتوقيــف والتفتيش في الشــوارع 
لا يجــد المُفتِــش أي منشــورات سياســية معارضة 
وهــى  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
كفيلــة وحدهــا بــأن تقــوم قــوات الأمــن بالقبــض 
مــن  لسلســلة  وتعرضــه  الشــخص  هــذا  علــى 
الانتهــاكات5، جديــر بالذكــر أنــه قبــل التفكيــر فــي 
ــخاص  ــض الأش ــر بع ــة ذك ــابات وهمي ــاء حس إنش
ــم  ــن هواتفه ــق م ــذف التطبي ــوا بح ــم قام أنه
ولكنهــم  المرحلــة،  هــذه  لتجنــب  الشــخصية 
ــة أن  ــم بحج ــر حوله ــكوكًا أكث ــوا ش ــوا يواجه كان
ــو  ــبوك، وه ــى فيس ــاب عل ــا حس ــاس لديه كل الن
ــرد الــذي تلقــاه أحــد الأشــخاص أثنــاء توقيفــه،  ال
وهمــى  حســاب  إنشــاء  فكــرة  ظهــرت  لذلــك 

ــال. ــب الاعتق لتجن

https://eipr.org/press/2019/09/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://eipr.org/press/2019/09/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://eipr.org/press/2019/09/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://eipr.org/press/2019/09/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://eipr.org/press/2019/09/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://eipr.org/press/2019/09/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://madamasr.com/ar/2019/12/27/feature/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83%d9%91%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/
https://madamasr.com/ar/2019/12/27/feature/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83%d9%91%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/
https://madamasr.com/ar/2019/12/27/feature/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83%d9%91%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/
https://madamasr.com/ar/2019/12/27/feature/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83%d9%91%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/
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التقرير الثاني عن الناشطية المجتمعية في المنطقة العربية )2019(:
ساحات تُصادر ومساحات تنتفض

خلاصة
اســتخدامها  المحتجــون  حــاول  مســاحة  كل  إن 
الأمــن  قابلهــا  بعدهــا  ومــا  ســبتمبر   20 فــي 
بتصعيــد جديــد فــي آلياتــه العنيفــة. فلمــا خرجــت 
المظاهــرات والاحتجاجــات مــن المقاهــي، قابلهــا 
ــق  ــط المناط ــي محي ــي ف ــلاق المقاه ــن بإغ الأم
ــرات  ــي الفت ــد ف ــر، وبالتأكي ــة للتظاه ــر عرض الأكث
التــي كان يســمح فيهــا للمقاهــي بالعمل بشــكل 
شــبه طبيعــي ظــل مرتادوهــا عرضــة للقبــض 
ــي  ــة ف ــل خاص ــدث بالفع ــا ح ــو م ــش، وه والتفتي
ــاق  ــدًا ونط ــود تحدي ــد محم ــارع محم ــي ش مقاه

ــام. ــكلً ع ــد بش ــط البل وس

وحيــن نقــل المحتجــون أحــداث التظاهــرات بشــكل 
مباشــر علــى حســابتهم الشــخصية علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، قامــت الجهــات الأمنيــة 
برصدهــم والقبــض عليهــم ونكلــت بهــم أكثــر من 
بَــعَ الأمــن آليــات  غيرهــم مــن المتظاهريــن، بــل واِتَّ
ــازل  ــل تفتيــش المن ــة مث أخــرى كإجــراءات احترازي
فــي محيــط مناطــق وســط العاصمــة، باعتبارهــا 
التظاهــرات  لخــروج  احتماليــة  المناطــق الأكثــر 
منهــا، وكإجــراء آخــر احتــرازي قامــت الشــرطة 
المــارة  للأفــراد  الشــخصية  الهواتــف  بتفتيــش 
بهــذه الشــوارع فــي حــال اشــتباههم وفحــص 

ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــاباتهم عل حس
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اعتقــال عمــر الراضــي يختــم 2019.. حصــاد ســنة »صعبــة« 
علــى الصحافــة فــي المغــرب1

1 كتب فريق تحرير موقع »ألترا صوت« )Ultra Sawt( بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2019

أُخِذَ من:
https://www.ultrasawt.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D
9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%85-2019-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8
%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%8
4%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B
1%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9

2019 التــي  هــي أيــام قليلــة قبــل نهايــة 
آخــر خلــف  إلا وصحفــي  المغــرب  مــا ودعــت 

متابعــة  البلــد  محكمــة  قــرار  بعــد  القضبــان، 
اعتقــال،  حالــة  فــي  الراضــي  عمــر  الصحفــي 
بســبب تغريــدة علــى تويتــر انتقــد فيهــا الراضــي 

محاكمــة نشــطاء حــراك الريــف.

ســنة يعتبــر العاملــون فــي المجــال الصحفــي 
والإعلامــي بالمغــرب، أنهــا »صعبة« عليهــم، وهو 
مــا تؤكــده التقاريــر الدوليــة التــي صنفــت المغــرب 
فــي اللــون الأحمــر إشــارة إلــى وضعيــة »صعبــة« 
للصحافــة فــي البــلاد، الأمــر الــذي لا تنفيــه بدورها 
النقابــة الوطنيــة للصحافــة، التــي رصــدت »عــودة 
و«فــرض  الثقيلــة«  والغرامــات  للإدانــات  قويــة 

ــة النشــر والتعبيــر«. واقــع يمــس بحري

القضبــان خلــف  الراضــي   عمــر 
بسبب تغريدة

الأول/ كانــون   25 الماضــي،  الأربعــاء  يــوم 
ديســمبر، نشــر الصحفــي المغربــي عمــر الراضــي 

ــة  ــة الوطني ــن الفرق ــه م ــتدعاء وصل ــورة لاس ص
للشــرطة القضائيــة المغربيــة، للمثــول أمامهــا.
الراضــي: »تــم اســتدعائي مجــددًا مــن  وقــال 
طــرف ضابــط فــي الفرقــة الوطنيــة للشــرطة 
ــرة  ــد، وللم ــاح غ ــا صب ــول أمامه ــة للمث القضائي
الثانيــة فــي ســنة 2019. حقيقــة لا أعــرف ســبب 
ــى  ــرة الأول ــس الم ــرة، عك ــذه الم ــتدعاء ه الاس
التــي كانــت متعلقــة بتغريــدة لــي حــول الأحــكام 

ــف«. ــراك الري ــطاء ح ــت نش ــي طال الت
لاحقًــا ســيتأكد أن ســبب الاســتدعاء هــو التغريدة 
ــي  ــيتابع ف ــرة س ــذه الم ــي ه ــه ف ــها، إلا أن نفس
المحكمــة،  ذلــك  قــررت  كمــا  اعتقــال  حالــة 
كمــا  القضــاء«،  »إهانــة  تهمــة  لــه  موجهــة 
ــر  ــلًا إن »الأم ــوم 24، قائ ــع الي ــك لموق ــرح بذل ص
ــة  ــول تدوين ــابق ح ــق س ــتمرار تحقي ــق باس يتعل
ــل  ــع التواص ــابه بموق ــى حس ــا عل ــد كتبه كان ق

الاجتماعــي«.
بالمحكمــة الابتدائيــة  الحكــم  ورفضــت هيئــة 
فــي مدينــة الــدار البيضــاء، ملتمــس الســراح 
ــر  ــي عم ــاع الصحف ــه دف ــدم ب ــذي تق ــت ال المؤق
 26 الماضــي،  الخميــس  يــوم  عصــر  الراضــي 
كانــون الأول/ديســمبر الجــاري، بعدمــا أعلنــت 

المغرب بين الملاحقات القانونية
والوصم الاجتماعي
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إلــى  الملــف  فــي  النظــر  تأجيــل  الهيئــة  ذات 
ــك   ــر المقبــل، وذل ــون الثاني/يناي الثانــي مــن كان
ــي. ــاع الصحف ــة دف ــه هيئ ــت ب ــا صرح ــب م بحس

»قــرار  إن  الراضــي،  عمــر  محامــي  وقــال 
المحكمــة برفــض تمتيــع عمــر الراضــي بالســراح 
التــي  الدفوعــات  مــن  بالرغــم  جــاء  المؤقــت 
تقدمنــا بهــا، والتــي ضمــت ملفًــا طبيًــا حــول 

الراضــي«. لعمــر  الصحيــة  الحالــة 

وأضــاف: »واعتراضنــا علــى الاعتقــال الاحتياطــي 
الحــالات  فقــط   يخــص  كونــه  إلــى  بالنظــر 
أخــرى  دفوعــات  إلــى  بالاضافــة  الإســتثنائية، 
اللجــوء  وإمكانيــة  البــراءة  بقرينــة  تتعلــق 
للاعتقــال  بديلــة  أخــرى  قضائيــة  تدابيــر  إلــى 

العادلــة«. المحاكمــة  أجــل  مــن  الاحتياطــي 

اســتدعي  الماضــي،  نيســان/أبريل  وفــي 
الراضــي للتحقيــق أول مــرة، بســبب تغريدتــه 
المذكــورة. واســتمع لــه أمــام قســم الجرائــم 
للشــرطة  الوطنيــة  الفرقــة  لــدى  الإلكترونيــة 
تــم  مــا  حــول  الاســتجواب  تركــز  إذ  القضائيــة، 
اعتبــاره »إهانــة« لشــخص القاضــي الــذي تــرأس 
جلســات الاســتئناف والنطــق بالأحــكام فــي حــق 

الحــراك. معتقلــي 

ويُعــرض الراضــي بنشــاطه السياســي الســابق 
2011. وكــذا  ضمــن حركــة »20 فبرايــر« فــي 
»ملحمــة  برنامــج  حلقــات  فــي  بمشــاركته 
الــذي  للجــدل  المثيــر  البرنامــج  العدمييــن«، 
البرنامــج  وهــو  »جــذور«.  جمعيــة  احتضنتــه 
الــذي أصــدرت بســببه محكمــة الــدار البيضــاء 
ــد  ــي تأك ــم ابتدائ ــي حك ــة، ف ــل الجمعي ــرارًا بح ق

الاســتئناف. فــي 

تضامن واسع مع الراضي

مــا حــدث مــع الراضي، أطلــق حملة تضامن واســعة 
معــه وإدانــة لاعتقالــه، قادتهــا فعاليــات إعلاميــة 
مــن  ودوليــة،  مغربيــة  وسياســية،  وحقوقيــة 
بينهــا حــزب الاشــتراكي الموحــد، وشــبيبة اليســار 
ــات  ــا القطاع ــوي تحته ــي تنض ــي والت الديمقراط

ــة.  ــارية مغربي ــزاب يس ــس أح ــبابية لخم الش

ونشــرت شــبيبة اليســار الديمقراطــي بيانًــا نــددت 
فيــه بـ«حملــة الاعتقالات التــي  تطــال المناضلين 
والمناضــلات، لا لشــيء إلا لتعبيرهــم عــن رأيهــم 
مطالبــة  الاجتماعــي«،  التواصــل  وســائط  عبــر 
»المعتقليــن  لــكل  الفــوري  الســراح  بإطــلاق 
حــراك  معتقلــي  رأســهم  وعلــى  السياســيين 

ــي«. ــر الراض ــي عم ــف والصحف الري

الصحفيــة  ســيطايل،  ســميرة  غــرّدت  فيمــا 
عبــر   ،2M الثانيــة  القنــاة  ومديــرة  المغربيــة 
الــذي  تويتــر، قائلــة: »الســخط  حســابها علــى 
فــي  جميعًــا«،  أصابنــا  الراضــي  عمــر  أحســه 
التــي  الأحــكام  علــى  الفعــل  ردة  إلــى  إشــارة 
طالــت نشــطاء حــراك الريــف. وأضافــت ســيطايل: 
»إذا كان هــذا الاحســاس ينتهــي بعمــر داخــل 

جميعًــا«. اســجنونا  فقــط  الســجن، 

الفنــان  القضيــة، غــرد  آخــر مــع  وفــي تفاعــل 
المغربــي وعضــو فرقــة هوبــا هوبــا ســبيريت 
ــد  ــاك تهدي ــس هن ــي: »لي ــا علال ــيقية، رض الموس
أخطــر لاســتقرار البــلاد مــن توزيــع الإحبــاط بكرم«. 

العديــد  تــداول  الراضــي،  عمــر  اعتقــال  ومنــذ 
ــي  ــي ف ــل الاجتماع ــع التواص ــادي مواق ــن مرت م
المغرب وســم »#الحرية_لعمر_الراضــي« مرفوقًا 
التضامــن مــع الصحفــي المعتقــل. كمــا أنشــأ 
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نشــطاء حقوقيــون صفحــة على فيســبوك وحســابًا 

ــي. ــراح الراض ــلاق س ــة بإط ــر للمطالب ــى تويت عل

إلــى  عيــد،  الله  عبــد  المغربــي،  الناشــط  دعــا 
عــن  »خارجــة  شــاكلة  علــى  حملــة  إطــلاق 
العامــة فــي  الحريــات  للدفــاع عــن  القانــون«، 
ــكوت  ــن الس ــع »لا يمك ــا يق ــلًا إن م ــرب، قائ المغ
ــه  ــب فضح ــل يج ــة ب ــرى أو دقيق ــاعة أخ ــه لس عن
فــي كل المنابــر وبــكل الوســائل الممكنــة!«.

حصيلة ســنة صعبة على الصحافة 
في المغرب

ــي  ــا الت ــن القضاي ــد م ــنة 2019 العدي ــت س عرف
طالــت حريــة الصحافــة فــي المملكــة المغربيــة. 
ــوني  ــر الريس ــة هاج ــة الصحفي ــا قضي كان أبرزه
وخطيبهــا الحقوقــي الســوداني رفعــت الأميــن، 
اللذيــن أدينــا فــي جريمــة »إجهــاض غيــر مرخص« 
ــا  ــي، فيم ــو ملك ــراحهما بعف ــق س ــل أن يطل قب
يؤكــد نشــطاء وحقوقيــون أن الســبب الحقيقــي 
فــي التوقيــف هــو مقــالات الريســوني ومجمــل 

عملهــا الصحفــي. 

المغربــي  القضــاء  عــزز  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 
الحكــم الابتدائــي فــي حــق الصحفــي توفيــق 
بوعشــرين، رئيــس تحريــر جريــدة أخبــار اليــوم، 

12 ســنة نافــذة. بالســجن 

كمــا أديــن أربعــة صحفييــن آخريــن بالســجن ســتة 
أشــهر موقوفــة التنفيــذ، وغرامــة ماليــة تعــادل 
ألــف دولار، فيمــا بــات يعــرف إعلاميًــا بقضيــة 
ــا كل  ــع فيه ــي توب ــة«، والت ــار صحيح ــر أخب »نش
مــن الصحفيــن محمــد أحــداد، عبــد الحــق بلشــكر، 
عبــد الإلــه ســخير وكوثــر زكــي، لـ«نشــر معطيــات 
ســرية » تتعلــق بأعمــال لجنــة تقصــي الحقائــق 

التقاعــد،  التدقيــق بصنــدوق  )برلمانيــة( حــول 
ــمبر 2017. ــون الأول/ديس ــي كان ف

النقابــة  نشــرت  الحــدث،  مــع  تفاعــل  وفــي 
افتتحتــه  بيانًــا  المغربيــة  للصحافــة  الوطنيــة 
ــة،  ــة أمــل« الأوســاط الصحفي ــر عــن »خيب بالتعبي
الحكــم،  بــأن يصحــح هــذا  نأمــل  قائلــة: »كنــا 
الســخرية  تثيــر  تهــم  مــن  الزمــلاء  وتبرئــة 
طارحــة  تبخــر«،  ذلــك  كل  أن  إلا  والاشــمئزاز، 
ــز  ــدى تعزي ــول »م ــرة ح ــتفهام كبي ــات اس علام
قضايــا  فــي  للصحافييــن  القانونيــة  الحمايــة 
وفتــح  المتعســفة  التأويــلات  لتجــاوز  النشــر 
صفحــة تعامــل متفهــم لخصوصيــات المهنــة 
وتزكيــة منافــذ التعامــل الســليم والإيجابــي مــع 

النشــر«. قضايــا 

لمؤسســة  الســنوي  القريــر  وصنــف  هــذا 
النشــر  حريــة  أوضــاع  حــدود  بــلا  مراســلون 
والتعبيــر فــي المغــرب بـ«الصعبــة«. وقــد احتــل 
ــدود،  ــلا ح ــلون ب ــف مراس ــب تصني ــرب، حس المغ
المركــز 135 ضمــن 180 دولــة، متراجعًــا مركزيــن 

عــن العــام الماضــي. 
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»تجمــع المهنييــن الســودانيين«... هــل يصمــد كرمــز 
للثــورة أم تعصــف بــه الخلافــات 

1 كتب إسماعيل محمد علي بموقع إندبندنت عربية في 31 أكتوبر 2019 :

أُخِذَ من:
https://www.independentarabia.com/node/68036/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%
84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D
9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9
%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%9F

ــذي  ــع ال ــعبي الواس ــد الش ــن التأيي ــم م ــى الرغ عل
ــر  ــودانيين« إث ــن الس ــع المهنيي ــه »تجم ــى ب يحظ
قيادتــه أكبر ثورة شــهدها الســودان منذ اســتقلاله 
فــي عــام 1956، أطاحــت نظــام الرئيس الســابق عمر 
البشــير فــي 11 أبريــل )نيســان( الماضــي بعــد حكــم 
ــق  ــي الأف ــوح ف ــدأ يل ــاً ب ــنة، إلا أن تصدع دام 30 س
بســبب خلافــات نشــبت بيــن مكونــات هــذا التجمــع 
حــول قضايــا عــدة. وطــرح ذلــك أســئلة كثيــرة حــول 
مســتقبل »تجمــع المهنييــن« الــذي نــال ثقــة 
واحتــرام الســودانيين الذيــن يعتبرونــه »رمــز« الثورة 
ــه  ــى رمزيت ــظ عل ــد ويحاف ــل يصم ــودانية، فه الس
ــه  مــن خــلال تجــاوزه تلــك الخلافــات أم ســتعصف ب

ــاح إلــى المجهــول؟  الري

سحب الثقة

»شــبكة  دعــوة  الخلافــات،  مظاهــر  أبــرز  مــن 
ــرز  ــدى أب ــدّ إح ــي تُع ــودانيين« الت ــن الس الصحافيي
ــة  ــحب الثق ــى س ــن«، إل ــع المهنيي ــات »تجم مكون
مــن ســكرتارية التجمــع، مطالبــةً فــي مذكــرة 
بتشــكيل  »التجمــع«  قيــادات  إلــى  موجهــة 
لة  ســكرتارية جديــدة مــن كل الكيانــات المشــكِّ
ــي  ــر مندوب ــن »تغيي ــلًا ع ــة، فض ــكرتارية الحالي للس

»التجمــع« فــي المجلــس المركــزي لقــوى »إعــلان 
الحريــة والتغيير« لفشــلهم في التصــدي لمهمات 

التنظيمــي والتفاوضــي والقيــادي«. العمــل 

الســودانيين«  الصحافييــن  »شــبكة  وأشــارت 
ــة  ــن ثلاث ــيقي م ــم تنس ــاء جس ــرورة إنش ــى »ض إل
أعضــاء يتولــى مســؤولية التنســيق مــع ممثلــي 
الســيادي،  المجلــس  فــي  والتغييــر  الحريــة 
ومجلــس الــوزراء يعمــل كســكرتارية مهمتهــا 
ــاز  ــع والجه ــن التجم ــف بي ــي المواق ــيق ف التنس
الإعــلان  بنــود  تنفيــذ  مــن  والتأكــد  التنفيــذي 
ــن«. كمــا  ــة للطرفي ــر المعلومــات المطلوب وتوفي
تضمنــت مطالــب »الشــبكة« إعــادة هيكلــة تجمع 
المهنييــن بمــا يشــمل تأســيس مكاتــب متخصصة 
أن  »الشــبكة«  ورأت  المســارات.  مختلــف  فــي 
»هــذه المطالــب هــي أقــل ضروريــات تصحيــح 
المســار، وحمايــة التجمــع، وتخليصــه مــن حالــة 
الاختطــاف الراهنــة، ونهوضــه لتولــي مســؤولياته 

حفاظــاً علــى مكتســبات الثــورة«.

وتفاجــأت الشــبكة بتســريب المذكــرة الداخليــة 
فــي بيــان جــاء فيــه أنــه »فــي ســابقة هــي 
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ــن  ــبكة الصحافيي ــأت ش ــا تفاج ــن نوعه ــى م الأول
الســودانيين بتــداول وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــه إلــى مجلــس تجمــع  ــاً وجِّ ــاً داخلي ــاً تنظيمي خطاب
المهنييــن وتــم إيداعــه لــدى مجلــس التجمــع عبــر 
إحــدى الوســائل التنظيميــة الناظمــة لعملنــا«، 
ــوة  ــاً للخط ــل تحقيق ــاب يمث ــى أن »الخط ــةً إل لافت
بيــان  فــي  الســكرتارية  عنهــا  أعلنــت  التــي 
جماهيــري وعــدت مــن خلالــه بطــرح رؤيتهــا لإصلاح 
التجمــع علــى النقــاش داخــل قنواتــه الرســمية«. 
الــذي تجــاوز  الحــادث  وتأســفت الشــبكة لهــذا 
المتبعــة،  التنظيمــي  العمــل  وقواعــد  أعــراف 
ــي  ــة الت ــى الآن الجه ــدري حت ــا لا ت ــةً أنه موضح
ســربت الخطــاب، مــا ســيقودها إلــى تقديــم طلــب 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــمي ف ــق رس تحقي

تجاوزات واتهامات

الأطبــاء  نقابــة  اتهمــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
المهنييــن  »تجمــع  مظلــة  تحــت  المنضويــة 
ــاوزات  ــكاب تج ــع »بارت ــادة التجم ــودانيين«، ق الس
والانحــراف عــن مســار الثــورة وأهدافهــا«، مؤكدةً 
ــان أوضــح أن »قــادة التجمــع مكنــوا  ذلــك فــي بي
فــي  الاســتمرار  مــن  الســابق  النظــام  نقابــات 
عملهــم«. واتهــم البيــان أحــد أبــرز قــادة التجمــع 
ــع الوثيقــة الدســتورية مــع  ــذي وقّ ــع ال أحمــد ربي
ــط  ــة لخ ــل هزيم ــه »يمث ــكري، بأن ــون العس المك
الحقيقيــة«.  ونقاباتهــا  الحيــة  وقواهــا  الثــورة 
وطالــب البيــان بمحاســبة ربيــع وتعليــق عضويتــه 

وتكويــن ســكرتارية جديــدة.

ربيــع  سياســيون  ناشــطون  اتهــم  أن  وســبق 
بارتــكاب تجــاوزات، وذلــك بالتوقيــع علــى الوثيقــة 
ــع  ــات »تجم ــة مكون ــن دون موافق ــتورية م الدس
المهنييــن« الرافضــة أي شــراكة مــع المكــوّن 

العســكري الحالــي.

هزيمة المؤسسية

تجمــع المهنييــن الســودانيين من جانبه، أشــار في 
بيــان إلــى إن »نقــل الخلافــات والصــراع إلــى الإعلام 
والــرأي العــام يخــدم إضعــاف الــروح التحالفيــة 
وهزيمــة المؤسســية التــي تمثل أســاس مشــروع 
ــي  ــة الت ــوات المختلف ــاً أن »الخط ــع«، مبين التجم
اتخذهــا التجمــع منــذ تأسيســه مــروراً بقيادتــه 
الانتقاليــة  الســلطة  تشــكيل  وحتــى  للثــورة 
الجماعيــة  الرؤيــة  عــن  تعبــر  كانــت  المدنيــة 
ــوّه  ــة«. ون ــع المختلف ــام التجم ــتركة لأجس والمش
إلــى أن »الــدورة التنظيميــة لتجمــع المهنييــن 
ــة،  ــق اللائح ــة وف ــكرتاريته المنتخب ــه وس وهياكل
تبلــغ ســنتين تنتهــي فــي يوليــو )تمــوز( 2020«، 
مشــدداً علــى »ثقــة التجمــع فــي تجــاوز التحديــات 
الثــورة، لا  أهــداف  تحقيــق كل  نحــو  والمضــي 
ســيما طموحــات وآمــال الحركــة النقابيــة فــي 

ــتقل«. ــي ومس ــي ديمقراط ــاء نقاب بن

خطوات تصحيحية

وقلــل القيــادي بتجمــع المهنييــن الســودانيين 
جعفــر علــي فــي حديــث إلــى »اندبندنــت عربيــة« 
معتبــراً  المهنييــن،  تجمــع  داخــل  الصــراع  مــن 
»مــا حــدث هــو خطــوات تصحيحيــة تحــدث بشــكل 
ــي«،  ــروري وحتم ــر ض ــذا أم ــي ه ــي وبالتال طبيع
مؤسســات  داخــل  الآن  يجــري  »مــا  أن  مؤكــداً 
التجمــع هــو مجــرد اختــلاف فــي الــرؤى والمنهــج 
وليــس فــي القضايــا الأساســية والمبــادئ المتفق 
ــات التجمــع تقــف  عليهــا«. وأوضــح أن »كل مكون
يــداً واحــدة لتحقيــق أهــداف الثــورة ولا يمكــن 
الشــعب  موروثــات  فــي  بســهولة  التفريــط 
الســوداني والتــي يُعــد تجمــع المهنييــن أبرزهــا«. 
وزاد أن »الأدوار التــي ســيلعبها تجمــع المهنييــن 
ســتكون أكبــر خــلال الفتــرة المقبلــة، وأمامــه 
ــرة  ــة اداء الفت ــات ومراقب معــارك اســتعادة النقاب
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أن هنــاك ضــرورة  نــرى  ذلــك  الانتقاليــة، ومــع 
ــه،  ــك ميثاق ــع وكذل ــذا التجم ــاكل ه ــر هي لتطوي

ــاً«. ــيحدث قريب ــك س ــك كل ذل ــلا ش وب

مشوار التجمع

وبــدأ »تجمــع المهنيين« مشــواره في عــام 2018 
ــدى  ــلاد وم ــي الب ــور ف ــول الأج ــات ح ــراء دراس بإج
ــرات  ــدم مذك ــة، وق ــات المعيش ــا لمتطلب كفايته
ــة  ــة تنفيذي ــزة حكومي ــة لأجه ــذه القضي ــول ه ح
وتشــريعية. وتحــوّل مــع بــدء الحــراك الشــعبي 
ــون الأول( 2018 المناهــض  فــي 19 ديســمبر )كان
لنظــام الرئيــس الســابق عمــر البشــير إلــى منصــة 
لإعــلان مطالبــه، وقيــادة الجماهيــر فــي الشــوارع. 
ــوة  ــت الدع ــون الأول(، كان ــمبر )كان ــي 25 ديس وف
نحــو  لتظاهــرة  المهنييــن  تجمــع  الأولــى مــن 
لرئاســة  مذكــرة  لتســليم  الجمهــوري  القصــر 
الجمهوريــة تطالــب بتنحّــي الرئيــس فــوراً عــن 
الســوداني  الشــعب  لرغبــة  اســتجابةً  الســلطة 
وحقنــاً للدمــاء. واقتــرح »التجمــع« أنــه فــي حــال 
ــة  ــكّل حكوم ــي، تتش ــى التنحّ ــير عل ــق البش واف
محــدّدة  وبمهمــات  كفــاءات  ذات  انتقاليــة 
المجتمــع  أطيــاف  بيــن  توافقيــة  صبغــة  ذات 
الســوداني. ونفــت قياداتــه وجــود نيــة لتحويــل 
التجمــع إلــى كيــان سياســي، مشــيرةً إلــى أن 
العديــد مــن المهنييــن هــم بالفعــل أعضــاء فــي 

أحــزاب سياســية.

ــة  ــات مهني ــن كيان ــن م ــع المهنيي ــون تجم ويتك
عــدة أبرزهــا لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة، 
وتجمــع  الديمقراطييــن،  المحاميــن  وتحالــف 
الصحافييــن  وشــبكة  الجامعــات،  أســاتذة 

المعلميــن. ولجنــة  الســودانيين، 

ــي،  ــطس )آب( الماض ــي 21 أغس ــودان ف ــدأ الس وب
تنتهــي  شــهراً،   39 تســتمر  انتقاليــة  مرحلــةً 
الســلطة كل  يتقاســم خلالهــا  انتخابــات  بإجــراء 
مــن المجلــس العســكري )المنحــل(، وقــوى إعــلان 

الحريــة والتغييــر، قائــدة الحــراك الشــعبي. ”
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